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معارك الخرطوم تحتدم... والقاهرة تستضيف مؤتمر سلام
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تواصلت المعارك في السودان بين الجيش وقوات 
ــاء، خــصــوصــا في  ــعــ الـــدعـــم الــســريــع، أمـــس الأربــ
ــفــاشــر، عاصمة  الــعــاصــمــة الــخــرطــوم ومــديــنــة ال
ــبــــاد. وتـــزامـــن  ــ إقــلــيــم شـــمـــال دارفــــــــور، غـــربـــي ال
التصعيد مع اتصال بين رئيس مجلس السيادة، 
الأميركي  الخارجية  البرهان، ووزيــر  الفتاح  عبد 
أمس  من  أول  )الــصــورة(، مساء  بلينكن  أنتوني 
الصراع. فيما رحّبت  إنهاء  الثاثاء، تخلله بحث 
قوى سودانية عدة بإعان مصر، أول من أمس، 

نيّتها استضافة مؤتمر للقوى السياسية المدنية 
السودانية في أواخر شهر يونيو/حزيران المقبل. 
المدفعي  والقصف  العنيفة  الاشتباكات  وتجددت 
المتبادل، أمس الأربعاء، بين الجيش وقوات الدعم 
السريع في العاصمة الخرطوم، وفي مدينة سنار، 
جنوب شرقي السودان. وذكر الجيش السوداني، 
أن »قواته تتقدم  في بيان عبر منصة فيسبوك، 
طهّر مزيداً من المناطق« في الخرطوم. كما وجّه 

ُ
وت

الطيران الحربي التابع للجيش ضربات عسكرية 
إلى قوات الدعم السريع في الفاشر. واحتدم القتال 
اتــصــال بــين بلينكن والبرهان،  بعد ســاعــات مــن 

بيان،  فــي  الأميركية  الخارجية  وزارة  تأكيد  مــع 
أن الــرجــلــين »بــحــثــا ضــــرورة إنــهــاء الـــصـــراع في 
الــســودان بشكل عــاجــل«، وسبل »إتــاحــة وصول 
المساعدات الإنسانية من دون عوائق«. في موازاة 
ــــك، نــفــى نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة، مالك  ذل
عقار، موافقة الحكومة على استئناف مفاوضات 
الدعم  وقــوات  الجيش  بين  السعودية  مدينة جــدة 
الــســريــع. وقــال عقار فــي كلمة فــي بــورتــســودان، 
أمـــس الأربـــعـــاء »لـــم نـــوافـــق بــعــدُ عــلــى اســتــئــنــاف 
ــنــــاء، رحــبــت  مـــفـــاوضـــات الــــســــام«. فـــي هــــذه الأثــ
الحكومة السودانية بنيّة مصر استضافة مؤتمر 

الــســودانــيــة. واعــتــبــرت  المــدنــيــة  لــلــقــوى السياسية 
»مصر  أن  بيان،  في  السودانية  الخارجية  وزارة 
هــي الأقـــدر على المــســاعــدة«، طالبة عــدم حضور 
أو  السريع،  الدعم  مليشيا  بـ«رعاة  من وصفتهم 
وعبور رحات  تمرير  في  الشريكة  الجوار  دول 
 إلى تشاد« على 

ً
الساح من دولة الإمارات وصولا

حد وصفها.  وكانت وزارة الخارجية المصرية قد 
ذكــرت في بيان، مساء الثاثاء، أنها قــررت عقد 
مؤتمرٍ من أجل »التوصل إلى توافق بين مختلف 
سبل  حــول  السودانية،  المدنية  السياسية  القوى 

بناء السام الشامل والدائم في السودان«.
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ماذا بعد الاعتراف 
الثلاثي الأوروبي؟

هنغبي: سيطرنا 
على 75 في المائة من 

محور فيلادلفيا

غازي حمد: يجب أن 
يتوقف قتل المواطنين 

قبل التفاوض

إجراءات انتقامية 
متواصلة بحق الأسرى 

في سجون الاحتلال

للحديث تتمة...

إكمـال  من  غـزة  على  العـدوان  اقتـراب  مع 
على  مصـراً  الاحتـلال  يـزال  لا  الثـامن،  شـهـره 
المضي في حرب الإبادة مع توقعه أن تستمر 

استمرار  وقع  على  وذلك   ،2024 عام  طوال 
يواصل  حيث  غزة،  شرقي  رفح  في  توغله 
المدنيين.  بحق  المجازر  من  المزيد  ارتكاب 

التوصل  فرص  يبدد  الحرب  على  الرهان  هذا 
على  النار،  إطلاق  لوقف  سياسي  اتفاق  إلى 
الرغم من الحديث عن اقتراح إسرائيلي جديد 

الوقت،  هذا  في  المفاوضات.  إلى  للعودة 
استمرار  مع  غزة  في  الإنسانية  الكارثة  تكبر 

إغلاق معبر رفح خصوصاً

غزة، حيفا، القاهرة ـ العربي الجديد

يــراهــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 
مواصلة حربه على غزة حتى نهاية 
الـــعـــام الــحــالــي، بــعــد نــحــو 8 أشــهــر 
من ارتكاب المجازر والإبــادة الجماعية بحق 
أهــالــي الــقــطــاع، مــن دون أن تــردعــه الــقــرارات 
الــدولــيــة ولا حــتــى الــخــســائــر الــتــي يتكبّدها 
الــعــدوان، مع استمرار سقوط قتلى  في هــذا 
من جيشه، بل إنه يوسع عملياته عبر مزيد 
القطاع، ورعاية  رفــح شرقي  فــي  التوغل  مــن 
واشنطن التي لا ترى أن هذه الحرب تخطت 
الحديث  ذلــك يجعل  كــل  الــحــمــراء.  خطوطها 
عن مقترحات جديدة لصفقة تبادل الأسرى 
ووقــــف إطــــاق الــنــار فــي غــــزة، مــجــرد تمرير 
للوقت، خصوصاً أن الرهان على الميدان من 
قبل الاحــتــال يُــقــابَــل بــإصــرار المــقــاومــة على 
وقــــف نــهــائــي لــلــحــرب، وهــــو مـــا لا يـــبـــدو أن 
حكومة بنيامين نتنياهو وصلت إلى قناعة 
بشأنه. وفــي حــين يــواصــل الاحــتــال ارتكاب 
ــــح خـــصـــوصـــاً حـــيـــث يــوســع  مــــجــــازر فــــي رفــ
الأمــن  رئــيــس مجلس  اعتبر  الــبــري،  هجومه 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي تــســاحــي هــنــغــبــي، في 
حديث لإذاعة ريشت بيت التابعة لهيئة البث 
الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن العام الحالي 
هو عام حرب، معلناً أن »أمامنا سبعة أشهر 
أخــــرى مــن الــقــتــال مــن أجـــل تعميق الإنــجــاز 
الــقــدرات  على  بالقضاء  نــعــرّفــه  مــا  وتحقيق 
السلطوية والعسكرية لحركة حماس«. وقال 
هنغبي إن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 
المــائــة مــن مــحــور فيادلفيا »وأعتقد  فــي   75
الوقت. يجب  أنه سيسيطر عليه كله بمرور 
ــع المــــصــــريــــين، ضــمــان  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ عـــلـــيـــنـــا، بـ
ــلــــحــــة«، مـــتـــابـــعـــاً: »عــلــيــنــا  مـــنـــع تـــهـــريـــب الأســ
إغــــاق الـــحـــدود بـــين غـــزة ومـــصـــر«. وأضـــاف 
هــنــغــبــي المـــوجـــود فـــي قـــبـــرص، ضــمــن بعثة 
في  الإسرائيليين  المحتجزين  بقضية  تهتم 
ونتحدث  المختطفين  عــائــات  »نلتقي  ــزة:  غـ
إنـــه كــابــوس لا يمكنك حــتــى تخيله.  مــعــهــم. 
الذي  الكابوس  من الصعب علينا فهم شــدة 
تعيشه العائات. هناك 125 شخصاً نحتاج 

وافــق رئيس الـــوزراء ووزيـــر الأمــن والمجلس 
ــة  ــيـ ــنـ ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ الـــــــــــوزاري لــ
يخاطر  على عمليات  بالإجماع،  )الكابنيت( 
ــادة الــقــتــلــى، كما  ــ فــيــهــا أبــنــاؤنــا مـــن أجـــل إعـ
وسّع التفويض لفريق التفاوض. واضطرت 
إســرائــيــل إلــى اســتــنــزاف موقفها، لــدرجــة أن 
الإسرائيلي  الــعــرض  إن  يقولون  الأميركيين 
التي  سخيّ للغاية«. وفي ما يتعلق بالدول 
قــال:  الفلسطينية،  بــالــدولــة  أخــيــراً  اعــتــرفــت 
بــل معادية  لــنــا،  »إنــهــا ليست دولًا صــديــقــة 
تجاه  ملتزمة  بقيت  الــصــديــقــة  والــــدول  لــنــا. 
إسرائيل«. يأتي حديث هنغبي عن مواصلة 
الحرب بعد ساعات من كشف موقعي والاه 
الــعــبــري وأكــســيــوس الأمــيــركــي، أمـــس الأول 
)قطر  الوسطاء  مت 

ّ
إسرائيل سل أن  الثاثاء، 

مقترحاً  الاثنين،  المتحدة(  والولايات  ومصر 
رســمــيــاً، مــكــتــوبــاً ومـــحـــدّثـــاً، لــصــفــقــة لــتــبــادل 
ــمـــل المـــقـــتـــرح  ــــاس«. ويـــشـ ــمــ ــ الأســــــــرى مــــع »حــ
الإســرائــيــلــي المـــحـــدّث، بــحــســب الــتــســريــبــات، 
استعداداً لإبداء مرونة بشأن عدد المحتجزين 
ق 

َ
الموجودين على قيد الحياة والذين سيُطل

سراحهم في المرحلة الأولى »الإنسانية« من 
الصفقة، وكذلك استعداداً لمناقشة طلب حركة 
« أو »مستداما« في 

ً
حماس »هدوءاً متواصا

غــزة. مــن جهتها، نقلت وكــالــة رويــتــرز أمس 
أحدث  إسرائيل سلمت  أن  عن مصدر مطلع 
أن قطر  المفترض  لقطر، وأن من  مقترحاتها 

سلمته لحركة حماس الثاثاء.
لكن »حماس« أفــادت بأنها لم تتسلم، حتى 
الأربــعــاء، أي مقترحات  أمــس  يــوم  منتصف 
ــرى. وقــــال عضو  ــ جـــديـــدة لــصــفــقــة تـــبـــادل أسـ
ــاســـي لـــلـــحـــركـــة غـــــــازي حـــمـــد،  ــيـ ــسـ ــتـــب الـ ــكـ المـ
لـ«العربي الجديد«، إنه »لم يتم إباغنا بأي 
مقترحات جديدة من الوسطاء«، مشدداً على 
العسكرية  العمليات  تــتــوقــف  أن  »يــجــب  أنـــه 
وقــتــل المــواطــنــين فــي كــل مــنــاطــق قــطــاع غــزة، 
كــمــا يــجــب الانــســحــاب مــن معبر رفـــح الــبــري 
وإعادة العمل به بشكل طبيعي، قبل الشروع 

في جولة جديدة من التفاوض«.
كما قال قيادي آخر في »حماس«، طلب عدم 
»موقفنا  إن  الجديد«،  لـ«العربي  اسمه،  ذكــر 

واضــح، وأبدينا مسبقاً من المرونة ما يكفي 
لإنــجــاز اتــفــاق يــتــوافــق مــع مــصــالــح شعبنا 
يـــعـــرفـــون  »الــــوســــطــــاء  وإن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، 
الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها 
بعد كل هذه التضحيات«. وتابع أن »حكومة 
الاحــتــال لا تتحدث عــن المــفــاوضــات إلا بعد 
وقــوعــهــا تــحــت ضــغــط المــقــاومــة فــي المــيــدان، 
وإســرائــيــل فــي ورطـــة سياسية وعسكرية لا 
خــروج منها إلا بالاستجابة لمطالب شعبنا 
ــادة  ــ ــ ــاء الـــحـــصـــار وإعـ ــ ــهـ ــ بــــوقــــف الــــحــــرب وإنـ

الإعمار وصفقة أسرى مشرفة«.
وعلمت »العربي الجديد« أن »قرار المقاومة، 
الــــذي أخـــطـــرت بـــه حــركــة حــمــاس الــوســطــاء، 
يتضمن عدم إطاق سراح أي من المحتجزين 

الإســرائــيــلــيــين، إن المــدنــيــين أو الــعــســكــريــين، 
الـــوقـــف  قـــبـــل  ــادل،  ــ ــبـ ــ تـ أو إجــــــــراء أي عــمــلــيــة 
ــلـــى عــكــس  ــار، وذلـــــــك عـ ــ ــنـ ــ الـــكـــامـــل لإطـــــــاق الـ
المــوقــف الــســابــق، الــذي وافــقــت عليه المقاومة 
فـــي الــوثــيــقــة الــســابــقــة، الــتــي تــمــلــصــت منها 
ــــى أن  ــفـــت مـــصـــدر إلـ حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال«. ولـ
»الورقة السابقة كانت تتضمن إطاق سراح 
 ،

ً
المحتجزين ضمن مراحل لا تشترط تفعيا

أولها الوقف الكامل لإطاق النار، بحيث كان 
ق سراح دفعة من الأسرى في المرحلة 

َ
سيُطل

ــن مــنــاقــشــات  ــم يـــبـــدأ الـــحـــديـــث عــ الأولـــــــــى، ثــ
المراحل«.  النار لاستكمال باقي  إطــاق  وقف 
ــى أن »رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب  ــ ــ وأشــــــــــار المـــــصـــــدر إلـ
الــســيــاســي لــحــركــة حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وافقت عليها حماس  التي  الــورقــة  أن  اعتبر 
فرصة  كانت  إسرائيل،  ورفضتها  والمقاومة 
لم يلتقطها الراغبون في تحرير المحتجزين 
أي  الاحــتــال، وأن  فــي معسكر  الإسرائيليين 
اتفاق مقبل أو مفاوضات، لن تكون بالشروط 
تنطلق  جــديــدة،  بشروط  وستكون  السابقة، 
من الوضع الميداني على الأرض«، مؤكداً أن 
ــزال صــلــبــاً ومتماسكاً  يــ المــقــاومــة لا  ــع  »وضــ

بالقدر الكافي«.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات فــي وقـــت وزعـــت فيه 
ــرار عــلــى مــجــلــس الأمـــن  ــ الـــجـــزائـــر مـــشـــروع قـ
يــدعــو إلـــى إنــهــاء الــهــجــوم الإســرائــيــلــي على 
الــقــرار أيضا بـ«وقف  رفــح. ويطالب مــشــروع 
فـــوري لإطـــاق الــنــار تــحــتــرمــه كــل الأطــــراف« 

و«الإفــــــــراج الـــفـــوري وغــيــر المـــشـــروط عـــن كل 
الــرهــائــن«. وفــيــمــا لــم يــتــبــيّن مــوعــد تصويت 
مجلس الأمن على القرار، قالت وسائل إعام 
إسرائيلية إن إسرائيل تعمل مع أعضاء في 
مجلس الأمن لإفشال المشروع. وعقد مجلس 
الأمـــن أمــس جلسة بحث فيها الأوضـــاع في 
غزة، وخالها تكرر مشهد الانتقادات للحرب 
على غزة والعملية العسكرية في رفح، فيما 
الحرب  يوقف  بفعل  بالقيام  الاختبار  يبقى 
ــا نــائــب  ــ ــيـــة. وخــــــال الــجــلــســة دعـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــي المـــجـــلـــس روبـــــرت  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــنــــدوبــــة الأمـ المــ

بــالمــزيــد لحماية  الــقــيــام  إلـــى  وود، إســرائــيــل 
بتجنب  طالبها  كما  غــزة،  في  الفلسطينيين 
قــد تعرض  رفــح  فــي  القيام بعملية عسكرية 
المدنيين للخطر. من جهته، حذر منسق الأمم 
المتحدة لعملية السام بالشرق الأوسط، تور 
نــزاع إقليمي  وينساند من أن خطر نشوب 
قائم في ظل ما يشهده قطاع غزة، لافتاً إلى 
أن إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في رفح 
وما حولها، وهذا يزيد حدة الدمار وحجمه.

ــيـــل أمــــس بــدبــابــات  ــرائـ مـــيـــدانـــيـــاً، دفـــعـــت إسـ
لتنفيذ هــجــمــات ســريــعــة فــي أنــحــاء رفـــح ثم 
التوالي.  على  الثاني  لليوم  وذلـــك  الــتــراجــع، 
ــابـــات  ــة رويـــــتـــــرز، تـــقـــدمـــت الـــدبـ ــالــ ووفــــــق وكــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى قــلــب مــديــنــة رفــــح لــلــمــرة 
الأولى الثاثاء بعد ليلة من القصف المكثف. 
وقال سكان في رفح إن الدبابات الإسرائيلية 
ــربــــي المـــديـــنـــة  ــان غــ ــطـ ــلـ ــلـــت فــــي تــــل الـــسـ تـــوغـ
ــرب الـــشـــابـــورة فـــي الـــوســـط قبل  وفـــي يــبــنــا قـ
التراجع إلــى مــواقــع قــرب الــحــدود مــع مصر. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس مــقــتــل 3 
جــنــود وإصـــابـــة ثــاثــة بـــجـــروح خــطــيــرة في 
ــعــــارك جـــنـــوبـــي غــــــزة. وأظــــهــــرت مــعــطــيــات  مــ
الجيش الإسرائيلي، أمس، إصابة 26 جندياً 
بجروح، بينهم 21 في قطاع غزة. وبلغ عدد 
الــجــنــود الــجــرحــى المــعــلــن عــنــهــم مــنــذ بــدايــة 
الـــحـــرب 3643. فـــي المــقــابــل، أعــلــنــت المــقــاومــة 
العمليات  مـــن  الــعــديــد  تــنــفــيــذ  الفلسطينية 
القسام«  إعــان »كتائب  ضد الاحتال، منها 
الدبابات  من  عدد  استهداف  »تليغرام«  عبر 
ــح، و«تــنــفــيــذ عــمــلــيــة مــركــبــة بعد  ــ شـــرقـــي رفـ
الكمائن قرب  استدراج قوة صهيونية لأحد 
وتفجير  رفــح  مدينة  الشوكة شرقي  مدرسة 
عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة 
عــدد آخــر، وفــور وصــول قــوات النجدة تمكن 
ــراد  ــ مـــجـــاهـــدونـــا مــــن قـــنـــص جـــنـــديـــين مــــن أفـ

القوة«.
الإســرائــيــلــي على مناطق  القصف  وتــواصــل 
ــــادت وكــالــة الأنــبــاء  مــتــفــرقــة مــن الــقــطــاع، وأفـ
 عــن شــهــود عيان، 

ً
نــقــا ــا«،  الفلسطينية »وفــ

بــــــأن طـــــائـــــرات الاحـــــتـــــال اســـتـــهـــدفـــت أمـــس 
مجموعة فلسطينيين في شرق رفح، ما أدى 
إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 20 آخرين 
ــرق خــانــيــونــس اســتــشــهــد  بــــجــــروح. وفــــي شــ
لمنزل،  إســرائــيــلــي  فــي قصف  فلسطينيين،   3
حسب وكالة الأناضول. وأفادت الوكالة أيضاً 
ــرحـــى إلــــى المــســتــشــفــى  ــداء وجـ ــهـ بـــوصـــول شـ

ــراء اســـتـــهـــداف طـــائـــرات  ــ المــعــمــدانــي بـــغـــزة جـ
إســرائــيــلــيــة لمـــنـــزل فـــي حـــي الــشــيــخ رضــــوان 
شــمــالــي المــديــنــة. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة في 
غزة أمس أن الاحتال ارتكب 6 مجازر خال 
 75 المستشفيات  إلـــى  منها  ســاعــة وصـــل   24
أن حصيلة  مــضــيــفــة  إصـــابـــة،  و284  شــهــيــداً 
و81420  36171 شهيداً،  إلــى  ارتفعت  الحرب 
مــصــابــاً. وفــي ظــل هــذا الــوضــع، أعــربــت دولــة 
قــطــر عـــن إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن 
لمـــواصـــلـــة قـــــوات الاحــــتــــال اســـتـــهـــداف خــيــام 
سافراً  تحدياً  واعتبرته  رفـــح،  فــي  المهجرين 
الدولية وتقويضاً لمسار  للقوانين والأعــراف 

المفاوضات.
وعــلــى الــرغــم مــن التصعيد الإســرائــيــلــي، قــال 
ــن الـــقـــومـــي فــي  ــ المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــ
الــبــيــت الأبــيــض جـــون كــيــربــي إن واشــنــطــن لا 
تعتقد أن أفــعــال إســرائــيــل فــي رفــح ترقى إلى 
أن تتخطى  النطاق من شأنها  عملية واسعة 
جو  الرئيس  حدّدها  التي  الحمر«  »الخطوط 
بـــايـــدن. وأضــــاف خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي: »لا 
تــغــيــيــر فـــي الــســيــاســة نــتــيــجــة هــــذه الــضــربــة 
)الإســرائــيــلــيــة عــلــى خــيــام مهجرين فــي رفــح( 
ــد«. ورداً عــلــى ســـؤال بشأن  ــ الــتــي وقــعــت الأحـ
»عــدد الجثث المتفحمة« الــذي قد يدفع بايدن 
إلى تغيير نهجه، قال كيربي: »هذا ليس أمراً 
الطرف عنه«. وبعد أسئلة متكررة،  غضضنا 
شدّد كيربي على أن بايدن ليس بصدد تغيير 
ــع الــنــطــاق في  مفهومه لــهــجــوم عــســكــري واسـ
رفــــح. وأضــــــاف: »لــــم نــرهــم يــقــتــحــمــون رفــــح«، 
وتـــابـــع: »لـــم نــرهــم يــدخــلــون بـــوحـــدات كبيرة 
وتشكيات  بأرتال  الجنود  من  كبيرة  بأعداد 
ضمن مــنــاورة منسقة ضــد أهـــداف عــدة على 
الأرض«. فــي المــقــابــل، دانــت حركة حماس في 
ــرار« إدارة بــايــدن  ــ بــيــان أمـــس الأربـــعـــاء، »إصــ
عـــلـــى »الـــتـــعـــامـــي وإنــــكــــار المــــجــــازر المــــروّعــــة« 
الـــتـــي يــقــتــرفــهــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــحــق 
أن  واعــتــبــرت  رفــــح.  مــديــنــة  فــي  الفلسطينيين 
تصريح كيربي »يشير بوضوح إلى استهتار 
وتواطئها  المدنيين  بـــأرواح  الأميركية  الإدارة 
ــهـــور تــحــقــيــقــات  فــــي قــتــلــهــم، لا ســـيّـــمـــا مــــع ظـ
المستخدمة ضد  القنابل  أن  إلــى  تشير  أوّلــيــة 
الــنــازحــين قــنــابــل وذخــائــر أمــيــركــيــة الــصــنــع«. 
ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية، أمــس عن 
على  متداولة  لقطات  فحصوا  أسلحة  خــبــراء 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل، أن إســـرائـــيـــل اســتــخــدمــت 
ذخـــيـــرة أمــيــركــيــة الــصــنــع فـــي المــــجــــزرة الــتــي 
ارتكبتها أول من أمس بحق مهجرين في رفح.
في موازاة ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية 
ــى مــنــذ 13 مــايــو/  ــ أنــهــا تــمــكــنــت لــلــمــرة الأولـ
أيـــار الــحــالــي، مــن الــوصــول إلــى شــمــال قطاع 
للمستشفى  والمـــعـــدّات  الــوقــود  لتسليم  غـــزة 
الأهلي، حسب المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس. في غضون ذلــك، قال 
وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــصــحــافــيــين فــــي جــنــيــف 
إنــه ليس هناك أي مؤشر مــن إسرائيل على 
إمكانية فتح معبر رفح قريباً. في سياق آخر، 
الدفاع الأميركية »البنتاغون«،  أعلنت وزارة 
الــذي  البحري  الرصيف  مؤقتاً  ستزيل  أنها 
أنـــشـــأتـــه قـــواتـــهـــا حــديــثــاً قــبــالــة ســـاحـــل غــزة 
لإيـــصـــال مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة إلــــى الــقــطــاع، 
بـــهـــدف إصـــاحـــه بــعــد انـــفـــصـــال أحــــد أجــــزاء 

هيكله جراء تعرضه لأمواج هائجة.

فلسطينيون يفرون 
من رفح أمس )بشار طالب/

فرانس برس(

أسامة علي

يعدّ اعتراف إسبانيا وأيرلندا 
والنرويج بدولة فلسطينية على 

حدود 1967، تطوراً كبيراً في مسار 
عدالة القضية الفلسطينية، وأثراً من 
آثار نجاح المقاومة الفلسطينية في 
تحقيق تغيير في التوازنات الدولية، 

خصوصاً أن الدول المعترفة لها 
ثقلها ووزنها الأوروبي والدولي. لكن 

قراءات أخرى يمكن أن تقدّم وجهاً 
آخر لهذه الاعترافات. لعل أول ما 

يُرصد في سياق متابعة رد الفعل 
الإسرائيلي حيال قرارات إسبانيا 

وأيرلندا والنرويج، هو التصريح 
بالرفض والتنديد بالقرارات، من دون 

أي إجراءات قاسية ضد تلك الدول 
كقطع العلاقات أو تجميدها، وكل ما 
صدر هو الإعلان عن وقف خدمات 

القنصلية الإسبانية في القدس المحتلة، 
وتوجيه توبيخ دبلوماسي للسفراء، مع 

استدعاء الاحتلال سفراءه من الدول 
الثلاث.

وعلى الرغم من أن قرار الاعتراف من 
الدول الثلاث يبقى خطوة سياسية، 
إلا أنه يحمل في طياته ضغطاً على 

الاحتلال، وأيضاً على الدول الأوروبية 
الأخرى التي لم تعترف بعد بدولة 

فلسطينية للقيام بهذه الخطوة والدفع 
نحو الوصول إلى تطبيق حل الدولتين. 

 
ً
كما يُفترض أن يحفز القرار دولا
أخرى على رفع مستوى التمثيل 

الدبلوماسي لفلسطين في عواصمها، 
وأكثر من ذلك فالسويد والمجر 

وبولندا وسلوفاكيا من الدول المعترفة 
بفلسطين كدولة ذات سيادة منذ 

سنوات طويلة، ولا تزال هي الأخرى 
تحجم عن تحمل تبعات هذا الاعتراف 

وفقا للقانون الدولي.
من هذه الزاوية وفي ظل ما يواجهه 

الكيان الصهيوني من خسائر 
متزايدة على كل المستويات، وأخطرها 
بالنسبة لداعميه الغضب المتزايد الذي 

تعكسه الاحتجاجات والتظاهرات 
الرافضة للجرائم في غزة، تكبر 

الحاجة لضرورة التمهيد للاعتراف 
بفلسطين ومنحها عضوية كاملة في 
الأمم المتحدة كطريق لفتح المجال أمام 

التسويات والمفاوضات السياسية 
لإقامة دولتين وفقاً للقانون الدولي، 

لا لشيء إلا لإنقاذ وضع الكيان 
الصهيوني المتهاوي حتى وإن اضطر 

الأمر الى انسحابه من المناطق التي 
احتلها عام 1967. مثل هذه القراءة 

تنطلق من واقع سؤال معاكس لما هو 
متداول عن وضع غزة بعد الحرب، 

ويبدو أن بسالة المقاومة في غزة 
فرضته في أوساط داعمي الكيان 

الصهيوني، وهو: ما وضع الكيان بعد 
الحرب؟

خطة عمل للمعارضة الإسرائيلية لإسقاط الحكومةسموتريتش يدعو لتحويل طولكرم إلى غزة أخرى

إسرائيل تتوقع حرباً 
حتى نهاية 2024

الحدث

القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ جهاد بركات

 الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الأربـــعـــاء، 
ّ
ــن شــ

ــة وســــط  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ ــي الــــضــ ــ اقــــتــــحــــامــــات فــ
اعــتــقــالات رفــعــت الــحــصــيــلــة إلـــى 8835 منذ 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
طت مؤسسات الأســرى في سلسلة 

ّ
فيما سل

بــيــانــات أمـــس، الــضــوء على مــعــانــاة الأســرى 
الاحـــتـــال، وســط  فــي ســجــون  الفلسطينيين 
الهجمة الانتقامية عليهم على وقع العدوان 
المتواصل على قطاع غــزة. يأتي ذلك في ظل 
قال  إذ  الضفة،  على  الإسرائيلي  التحريض 
بتسلئيل  المتطرف  الإسرائيلي  المالية  وزيــر 
ســمــوتــريــتــش، عــلــى مــنــصــة إكـــس أمــــس، إنــه 
ــي الــضــفــة  »يـــجـــب مـــحـــاربـــة الإرهــــابــــيــــين« فــ
الــغــربــيــة »كـــمـــا هـــو الـــحـــال فـــي قـــطـــاع غــــزة«. 
وأضاف أنه »يجب القضاء على الإرهاب في 
كل مكان، حتى لو كان ذلك يعني أن طولكرم 

ستبدو مثل غزة اليوم«.
ــة أمــــس،  ــفـ ــامــــات فــــي الـــضـ ــتــــحــ ــلـــت الاقــ ــمـ وشـ
والخليل وجنين  الله وطولكرم  رام  في  قــرى 
ــرت وكـــالـــة الأنــبــاء  ــ وقــلــقــيــلــيــة ونــابــلــس. وذكـ
أوقفت  الاحــتــال  قـــوات  أن  وفــا  الفلسطينية 
أمــــــــس، مــــركــــبــــة إســـــعـــــاف عــــنــــد حــــاجــــز ديــــر 
التخدير  فني  واعتقلت  نابلس،  غــرب  شــرف 
والإنــــــعــــــاش ســــــــاري مـــحـــمـــد حــــافــــظ قـــشـــوع 
واقــتــادتــه إلـــى جــهــة مــجــهــولــة، فــيــمــا أصيب 
عــدد مــن المــواطــنــين بــحــالات اخــتــنــاق بالغاز 
السام، خال مواجهات اندلعت مع الاحتال 

في قرية مادما جنوب نابلس.
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  قــالــت  جــهــتــهــا  مـــن 
ــاء، إن قــــوة من  ــ ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الأربـ
صرة  ثانوية  اقتحمت  الإســرائــيــلــي  الجيش 
واعتدت  طلبة  واعتقلت  نابلس،  فــي  للبنين 
على طواقمها. وأرسلت الــوزارة، عبر منصة 

حيفا ـ نايف زيداني

يتصاعد الحراك المعارض لحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فــي ظــل اتــهــامــات لــه بــالــفــشــل في 
الحرب على غــزة، وفي استعادة المحتجزين 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  لـــدى  الإســرائــيــلــيــين 
إضــافــة إلـــى غــيــاب رؤيـــة لكيفية إنــهــاء هــذه 
الحرب ولليوم التالي، وذلك في ظل تباينات 
تكبر مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
إضافة إلى ترقب صدور مذكرات اعتقال من 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة بــحــق نتنياهو 
ــــوآف غـــالانـــت.  ــن فـــي حــكــومــتــه يـ ــ ــر الأمـ ــ ووزيــ
وفي ظل هذه الأوضــاع، وبــروز استطاعات 
ظهر تراجع نتنياهو وحلفائه شعبياً، 

ُ
رأي ت

ــلــــيــــة،  ــة الإســــرائــــيــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ يـــتـــكـــثـــف حــــــــراك المـ
وبــــرز أمـــس الأربـــعـــاء الاجــتــمــاع بـــين رئــيــس 
المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة، رئــيــس حـــزب »يــش 
ورئيس  لبيد،  يئير  )هناك مستقبل(  عتيد« 
بيتنا(  )إســرائــيــل  بيتينو«  »يسرائيل  حــزب 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، ورئــيــس حـــزب »هيامين 
ــمــــي( جـــدعـــون  هــمــمــلــخــتــي« )الـــيـــمـــين الــــرســ
ســاعــر، واتــفــاقــهــم عــلــى »خــطــة عــمــل لتغيير 
أجــل مستقبل دولــة إسرائيل«.  الحكومة من 
ــا ثاثتهم بيني غــانــتــس، رئــيــس حــزب  ودعـ
الرسمي(،  )المعسكر  همملختي«  »هماحنيه 
الــوزيــر فــي كابنيت الــحــرب، لــاســتــقــالــة من 
الحكومة، والانضمام إلى منتدى استبدالها.
ــــي، أمــــــــس، بــعــد  ــــاثـ ــثـ ــ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـــــأتـــــي الاجـ
اجتماعات الكتل البرلمانية للأحزاب الثاثة، 
في وقــت سابق هــذا الأســبــوع في الكنيست، 
بما في ذلك اجتماع كتلة »إسرائيل بيتنا«، 
ــذي دعـــا خــالــه لــيــبــرمــان، لــبــيــد وغــانــتــس  الــ
ــل إســقــاط  وســــاعــــر، لــانــضــمــام إلـــيـــه مـــن أجــ
الحكومة. وفي أعقاب دعوته هــذه، أعلن عن 
الــلــقــاء الــثــاثــي الــــذي عُــقــد أمــــس، وقضيته 
ــــاط  ــقـ ــ ــوات لإسـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــق خـ ــيــ ــســ ــنــ ــة »تــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ

وسط »قانون السجون الإسرائيلية النازي لا 
أحد خارج دائرة الاستهداف«، وهو ما تثبته 
إدارة سجن مجيدو »في تعاملها مع الأسرى 
الأشــبــال والــقــصــر، الــذيــن يــتــعــرضــون لأبشع 
الــعــقــوبــات مــنــذ 7 أشــهــر، إذ يــخــتــار الجنود 
ووحــــــدات الــقــمــع أيـــامـــاً عــشــوائــيــة أســبــوعــيــاً 
ــال وضـــربـــهـــم بــشــكــل  ــ ــبـ ــ لاقـــتـــحـــام غـــــرف الأشـ
عــنــيــف«. وأضـــافـــت أن هـــذه الــعــقــوبــات تأتي 
»تحت حجج وذرائــع واهية، كانزعاجهم من 
صــوت الأشــبــال الــعــالــي، أو لأن أحــد الجنود 
الــعــدد«. وفي  ــرُقــه وقفة الأسير في أثناء 

َ
ت لم 

ــــس، عــن  ــ بــــيــــان مــنــفــصــل كـــشـــفـــت الـــهـــيـــئـــة، أمـ
»استمرار سوء الأوضاع الحياتية والمعيشية 
والاعتقالية التي يعيشها الأسرى في سجن 
)لم  محاميها  لزيارة  وفقاً  مضيفة  جلبوع«، 
تذكر أسماء( للسجن، أن »الأســرى يعيشون 
مجاعة حقيقية »وفقدوا الكثير من أوزانهم، 
ــاع فـــي البطن  ــ ويــعــانــون مـــن الإمـــســـاك وأوجــ
بــســبــب ســــوء وشــــحّ الــطــعــام المـــقـــدم لــهــم كماً 
ونوعاً«. بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن هـــنـــاك »تـــصـــاعـــداً كــبــيــراً 
المصابين  المعتقلين  أعــداد  في  وغير مسبوق 
بــــــأمــــــراض جــــلــــديــــة فـــــي ســــجــــون الاحـــــتـــــال، 
وتـــحـــديـــداً مــــرض الـــجـــرب )الـــســـكـــايـــبـــوس(«، 
وأخـــــرى مــعــديــة، »لــــم يــتــمــكــن المــعــتــقــلــون من 
مـــعـــرفـــة طـــبـــيـــعـــتـــهـــا«. وأوضــــــــح أنـــــه رُصـــــدت 
التي  الــزيــارات  إلــى  الحالات استناداً  عشرات 
أجـــراهـــا المــحــامــون وشـــهـــادات مـــن المعتقلين 
فــــرج عنهم أخــيــراً فــي ســجــون النقب 

ُ
الــذيــن أ

ــــط »انــــعــــدام  ــــون، وسـ ــمـ ــ ومــــجــــدو وعــــوفــــر وريـ
أدنــى الاحتياجات الأســاســيــة، ومنها  تــوافــر 
مــــواد الــتــنــظــيــف الــــازمــــة، وتــقــلــيــص كــمــيــات 
ــيــــاه، ومـــحـــدوديـــة إمــكــانــيــة قـــــدرة المــعــتــقــل  المــ
إدارة سجون  أن  وأضـــاف  الاستحمام«.  على 
الاحتال »تتعمد ترك المعتقلين دون عاج«، 
ونــقــل »المــصــابــين بـــأمـــراض مــعــديــة مــن قسم 

الــحــكــومــة عــلــى احـــتـــمـــال انـــشـــقـــاق عــــدد من 
أعضاء حزب الليكود عن نتنياهو، لكن هذا 
الاحــتــمــال لا يــــزال ضــعــيــفــاً. مــن جــانــب آخــر، 
حــتــى لـــو انــســحــب غــانــتــس وأعـــضـــاء حــزبــه 
مـــن حــكــومــة الـــطـــوارئ الــتــي انــضــمــوا إليها 
ــة الــــحــــرب، فــســتــعــود مــبــدئــيــاً إلــى  ــدايـ مــنــذ بـ
حجمها السابق مع 64 نائباً وستحافظ على 
وجودها القانوني. في المقابل فقدت الحكومة 
شرعيتها في الشارع الإسرائيلي، وينعكس 
ذلك من خال استطاعات الرأي التي تمنح 
ذلك  ينعكس  كما  المعارضة،  أغلبية لأحــزاب 
مـــن خــــال الـــتـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة الــتــي 
واستقالة  المحتجزين،  بــإعــادة  تطالب  باتت 

الحكومة، والتوجه إلى انتخابات جديدة.
معاريف  صحيفة  نشرته  استطاع  وبحسب 
يوم الجمعة الماضي، فإذا أجريت الانتخابات 
اليوم يحصل »همحانيه همملختي« بزعامة 
غــانــتــس عــلــى 29 مــقــعــداً، بــانــخــفــاض مقارنة 
بــاســتــطــاعــات ســابــقــة، و»الــلــيــكــود« بــزعــامــة 
ــــش عــتــيــد«  ــ نــتــنــيــاهــو عـــلـــى 20 مـــقـــعـــداً، و»يـ

واتـــســـاب مــقــطــعــاً مـــصـــوراً لمــشــهــد الاقــتــحــام  
واعتقال أربعة طلبة، وفق وكالة الأناضول.

ــــدس - كــتــيــبــة  ــقـ ــ ــالــــت »ســـــرايـــــا الـ وبـــيـــنـــمـــا قــ
 مــقــاتــلــيــهــا تــــصــــدوا لاقــتــحــام 

ّ
ــوبــــاس« إن طــ

الاحتال لمدينة طوباس، فجر أمس، في أكثر 
من محور، وفجروا عبوات ناسفة بعدد من 
الآليات المقتحمة، ما أدى إلى »إلحاق أضرار 
بالغة فيها وإعطاب إحداها«، ذكرت صحيفة 
يديعوت أحــرونــوت الإسرائيلية أمــس، أن 3 
ــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــين أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح إثـــر  جـ
انفجار عبوة ناسفة خال العمليات الليلية 

في طوباس.
فــي هــذه الأثــنــاء، قالت هيئة شــؤون الأســرى 
والمــحــرريــن الفلسطينية فــي بــيــان أمـــس، إنه 

المحامين،  لنقابة  مؤتمر  وخــال  الحكومة«. 
أمس الأول الثاثاء، تطرق ساعر إلى اجتماع 
: »مهمة المــعــارضــة هــي العمل. 

ً
الأمـــس قــائــا

الــســابــق«. وحــول  فــي  لقد أسقطت حكومات 
إمــكــانــيــة اتـــحـــاده مـــع لــيــبــرمــان، قـــال ســاعــر: 
»من الطبيعي التعاون مع يسرائيل بيتينو، 
فــنــحــن أحــــزاب يــمــيــنــيــة. فــي نــظــرة سياسية 
متعمّقة أكثر، أنا أدعم قيام كتلة تكون على 

يمين أحزاب الوسط، لاستبدال الحكومة«.
الثاثة أيضاً، على خلفية  اللقاء بين  ويأتي 
لم تحدث  إذا  بأنه  لنتنياهو،  غانتس  إنــذار 
تغييرات حقيقية في سلوك كابنيت الحرب، 
ــن الـــحـــكـــومـــة مــــع حــزبــه  فـــإنـــه ســيــســتــقــيــل مــ
ــداف  فـــي 8 يــونــيــو/ حـــزيـــران. ومـــن بـــين الأهــ
الـــتـــي حـــددهـــا غـــانـــتـــس: إعــــــادة المــحــتــجــزيــن 
الإسرائيليين في غــزة، والقضاء على سلطة 
حـــركـــة حـــمـــاس، والــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة، 
والتقدّم في قانون للتجنيد، يجري التوافق 
لإعــفــاء  تجنباً  المــركّــبــات،  مختلف  بــين  عليه 
ــعـــول مــعــارضــو  ــن الـــخـــدمـــة. ويـ الـــحـــريـــديـــم مـ

إلى قسم، الأمر الذي ساهم في تصاعد أعداد 
الإصابات، علماً أن من بين المصابين أطفالًا«.

وفي السياق، قال الأسير الفلسطيني السابق 
عــبــد الـــبـــاســـط مــعــطــان )50 عـــامـــاً( المــريــض 
بــالــســرطــان، والـــذي أفـــرج عنه فــي 20 مايو/

ــار الـــحـــالـــي بــعــد 22 شـــهـــراً مـــن الاعـــتـــقـــال،  ــ أيـ
ــه يــرتــاد المستشفى  »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـ لـــ
بشكل متواصل لإجراء الفحوصات والصور 
ما جرى لصحته  اكتشاف  الطبية، ويحاول 
الــظــروف الصعبة والإهـــمـــال الطبي  فــي ظــل 
ــرم مــعــطــان الــعــاج فــي الأشــهــر  المــتــعــمــد. وحُــ
ــى مــــن اعـــتـــقـــالـــه، وكــــذلــــك مــنــذ  ــ ــ ــة الأولـ ــعــ الأربــ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر المــاضــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
»آثـــــار الـــكـــدمـــات عــلــى جـــســـدي تــعــكــس واقـــع 
تعرّض الأســرى للعنف. شخصياً لا أريــد أن 
أتــحــدث أكــثــر مــن ذلـــك، فــالآثــار الــبــاديــة عليّ 
تــوضــح الــوضــع الــســائــد«. وعــلــمــت »الــعــربــي 
الجديد« أن معطان تعرّض لضرب مبرح قبل 
48 ساعة من الإفراج عنه، التي ظل فيها با 
طعام تقريباً. وكــان نــادي الأسير قد وصف 
الأبـــرز على عمليات  »الــشــاهــد  بــأنــه  معطان 

التعذيب والتنكيل في حق الأسرى أخيراً.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، ذكــــر بـــيـــان لــهــيــئــة شـــؤون 
ــادي الأســيــر، أن قـــوات الاحــتــال  الأســــرى ونــ
اعــتــقــلــت مــنــذ مــســاء أول مـــن أمــــس الــثــاثــاء 
وحــتــى صــبــاح أمـــس، 25 مــواطــنــاً على الأقــل 
من الضفة، بينهم الصحافي بال الطويل من 
الخليل، وسيدتان، وأسرى سابقون. وبلغت 
حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي، أكثر من 8935.
إلـــى ذلـــك، ذكـــرت مــصــادر محلية أن عــشــرات 
المــســتــوطــنــين نــفــذوا جــــولات اســتــفــزازيــة في 
بــاحــات المــســجــد الأقــصــى أمــــس، فــيــمــا شــدّد 
العسكرية  اته  إجراء من  الإسرائيلي  الجيش 
في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وعلى 

أبواب المسجد.

بــزعــامــة لــبــيــد عــلــى 14 مــقــعــداً، و»يــســرائــيــل 
بــيــتــيــنــو« بــقــيــادة لــيــبــرمــان عــلــى 11 مــقــعــداً، 
فيما لا يتجاوز »هيمين همملختيه« بزعامة 
ساعر نسبة الحسم. وبالمجمل تحصل أحزاب 
المعارضة مجتمعة على 68 مقعداً بدون قائمة 
الــجــبــهــة والـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر، فــيــمــا تحصل 
اليوم على 46  التي تشكّل الحكومة  الأحــزاب 
مقعداً. ومن شأن خروج غانتس من الحكومة 
إكساب زخم أكبر لحركة الاحتجاجات ضدها، 
مـــا قـــد يـــزيـــد مـــن احـــتـــمـــال إجــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة، في حال خضعت الحكومة، أو بعض 
أعــضــائــهــا لــلــضــغــط، عــلــمــاً أن بــعــض أعــضــاء 
أداء نتنياهو. في  »الليكود« غير راضــين عن 
المقابل، نقلت وسائل إعام عبرية، عن مصادر 
في الحكومة لم تسمّها، قولها هذا الأسبوع، 
ــا تــقــويــة  ــهـ ــأنـ ــة مــــن شـ ــارضــ ــعــ إن »خــــطــــوة المــ
الــعــاقــة بـــين مـــركّـــبـــات الائـــتـــاف الــحــاكــم مع 
استقالة غانتس«، وأن »هذه الخطوة لا تعني 
شيئاً«. وفي حديث لموقع يديعوت أحرونوت 
العبري، الأسبوع الماضي، قال ليبرمان: »نحن 
نــشــاهــد مـــراوحـــة الــجــيــش مــكــانــه فـــي مــيــدان 
المعركة، وإطاق مئات الصواريخ في الشمال 
والجنوب« في الأيام الأخيرة. وتابع: »الحرب 
الوحيدة الجارية هي أن الجميع ضد الجميع 
في مجالس إدارة الحرب، ولا يمكن الانتصار 
ــاف: »أســـوأ مــا فــي الأمــر  بــهــذا الــشــكــل«.  وأضــ
الــرئــيــســي للمؤسسة الأمــنــيــة،  الــهــدف  هــو أن 
لــيــس حــمــايــة المــدنــيــين، بــل حــمــايــة الحكومة. 
أجل  الأمنية من  المؤسسة  نتنياهو يستخدم 
الــبــقــاء الــســيــاســي. رئــيــس الـــــوزراء لا يعرض 
 أي أفـــق ولا أمــــل. كــيــف تــنــوي إنــهــاء الــحــرب؟ 
كيف  يعرف  ولا  مفتوحة،  جبهات  ســت  لديه 
الــرجــل  الـــقـــدرة.  لــديــه  يغلق أي جــبــهــة. ليست 
ــة إســـرائـــيـــل إلـــى  ــ ــادر عـــلـــى قــــيــــادة دولــ ــ غـــيـــر قــ
الـــنـــصـــر، وكــــل مـــا يــقــاتــل مـــن أجـــلـــه الآن، هو 

ضمان استمرار حكمه«. 

لم تسمه،  الأربعاء، عن مصدر دبلوماسي  أمس  برس«،  »فرانس  نقلت 
أن البرازيل استدعت سفيرها في إسرائيل فريديريكو ماير، وهي لا تعتزم 
تعيين بديل عنه في الوقت الحاضر. وأوضح أن »الإهانة« التي لحقت 
بماير كانت خلف قرار استدعائه نهائياً، في فبراير/ شباط الماضي. وكانت 
لويس  البرازيلي  الرئيس  اتهام  عقب  إسرائيلي  لهجوم  تعرضت  البرازيل 
إيناسيو لولا دا سيلفا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة مشبهاً إياها 

بمحرقة اليهود.

لا عودة لسفير البرازيل إلى إسرائيل

صادق الكنيست الإسرائيلي، 
أمس الأربعاء، بقراءة 

تمهيدية على مشروع 
قانون )يحتاج 3 قراءات 

إضافية ليصبح نافذاً( 
يلغي الحصانة والامتيازات 
الممنوحة لوكالة الأمم 

المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين 
)أونروا( لعام 2024. 

ووفق مشروع القانون، 
فإنه من بين الحصانات 

والامتيازات، الحصانة من 
الخضوع للمحاكمة، 

وإعفاء أو تخفيض من 
الضريبة وضريبة الأملاك، 

وإعفاء من منع الاستيراد 
أو التصدير، وإعفاء من 

ضريبة الدخل.

إلغاء حصانة 
»أونروا«

تقريررصد

غانتس خلال زيارة إلى واشنطن، مارس الماضي )درو أنغرير/فرانس برس(

  شرق
      غرب

واشنطن: ندعم 
الحراك في إدلب

ــــت الــــــســــــفــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي  ــالــ ــ قــ
ــلـــى مـــنـــصـــة إكـــــس أمـــس  ــة، عـ ــ ــوريـ ــ سـ
الأربـــعـــاء، إن أمــيــركــا تــدعــم »حــقــوق 
التعبير  حرية  في  السوريين  جميع 
في  ذلــك  فــي  بما  السلمي،  والتجمع 
إدلــب«، مستنكرة »أسلوب الترهيب 
ــة عــــلــــى غــــــــــرار الــــنــــظــــام  ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــوحـ والـ
)الـــــــســـــــوري( الـــــــذي تــــمــــارســــه هــيــئــة 
)النصرة سابقاً( ضد  الشام  تحرير 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين«. وواصــــل 
ــذراع الأمــنــيــة  ــ جــهــاز الأمــــن الــعــام )الــ
للهيئة( حملته الأمنية ضد نشطاء 
»الــعــربــي  الـــحـــراك، وقــالــت مــصــادر لـــ
الــجــديــد«، إن الــجــهــاز اعــتــقــل، مساء 
الثاثاء، ثاثة شبان،  أمــس  أول من 
خلفية  عــلــى  المعتقلين  عـــدد  ليرتفع 

الاحتجاجات إلى نحو 20.
)العربي الجديد(

بوتين يعين 
حارسه السابق أميناً 

لمجلس الدولة

ــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــ ــ
ّ
وق

بوتين، أمس الأربعاء، مرسوم تعيين 
معاونه أليكسي ديومين )الصورة(، 
والــــــــــــذي عــــمــــل لـــــســـــنـــــوات حــــارســــه 
الــشــخــصــي، أمــيــنــاً لمــجــلــس الـــدولـــة، 
ــور لــيــفــيــتــين. فـــي 2014،  ــغـ خــلــفــاً لإيـ
العمليات  لقوات  قائداً  عــيّن ديومين 
في ضم  الروسية، وشــارك  الخاصة 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم إلـــى روســيــا. في 
العامة  ــان  ــ الأركـ هيئة  تـــرأس   ،2015
نائباً  تعيينه  قــبــل  الــبــريــة،  لــلــقــوات 
لوزير الدفاع، ثم عيّنه بوتين حاكماً 
وبــعــدهــا  فـــي 2016،  تــــولا  لمــقــاطــعــة 

معاوناً له الشهر الحالي.
)العربي الجديد(

تفتيش مكتب في 
البرلمان الأوروبي بشبهة 

تدخل روسي 
قــــال مــكــتــب الادعـــــــاء الاتــــحــــادي في 
بلجيكا، أمــس الأربــعــاء، إن الشرطة 
ــتــــشــــت مــــقــــر إقــــــامــــــة مـــــوظـــــف )لــــم  فــ
يـــذكـــر اســـمـــه( بـــالـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
ــي ســـــتـــــراســـــبـــــورغ، ومــــكــــتــــبــــه فــي  ــ فــ
مبنى الــبــرلمــان فــي بــروكــســل بسبب 
»المـــســـاعـــدة فـــي انــتــخــاب المـــزيـــد من 
المـــرشـــحـــين المــــؤيــــديــــن لـــروســـيـــا فــي 
ــي وتــعــزيــز ســرديــة  ــ الــبــرلمــان الأوروبـ
معينة مؤيدة لروسيا فيه«. وأضاف 
أنــــه تـــم تــفــتــيــش مــقــر الـــبـــرلمـــان الـــذي 
يقع في فرنسا، وذلك قبل انتخابات 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فـــي 9 يــونــيــو/  الـ

حزيران المقبل.
)أسوشييتد برس(

المكسيك: مقتل مرشح 
للانتخابات البلدية

قــتــل المـــرشـــح لــانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
فـــــي ولايــــــــة مـــــوريـــــلـــــوس، ريـــــكـــــاردو 
أريـــزمـــنـــدي، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
فيما جرح آخر في ولاية خاليسكو، 
ــو بـــــالـــــومـــــا واثــــــــنــــــــان مـــن  ــرتــ ــبــ ــلــ ــيــ غــ
ــه، بــــحــــســــب حـــكـــومـــتـــي  ــ ــديــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مــ
الولايتين. وجاء الهجومان قبل أقل 
انتخابات لاختيار  أسبوع على  من 
مــســؤول لمناصب  ألــف  الرئيس و20 
عامة، وسط  مقتل 30 مرشحاً، وفق 

منظمة سيفيسا غير الحكومية.
)فرانس برس(

حكومة صرب البوسنة 
تسحب قانون 

»العملاء الأجانب«

ســحــبــت حــكــومــة صــــرب الــبــوســنــة، 
الثاثاء، قانون  أمــس  أول من  مساء 
»الـــــعـــــمـــــاء الأجــــــــانــــــــب« )تـــصـــنـــيـــف 
من  تمويل  تتلقى  الــتــي  للمنظمات 
الــــخــــارج(، مـــن جــــدول أعـــمـــال جلسة 
ه  وراء كــان  الــذي  البرلمان صربسكا، 
زعــــيــــم صــــــرب الـــبـــوســـنـــة مـــيـــلـــوراد 
دوديك )الصورة(. وكتب الأخير على 
منصة إكــــس«: »اتــفــقــنــا عــلــى سحب 
أكبر  القانون ومــواءمــتــه بشكل  هــذا 
بها في بعض  المعمول  القوانين  مع 

الدول الأوروبية«.
)فرانس برس(

للديار، ونحن نتعامل مع هذا  إعادتهم  إلى 
الأمر كل يوم«. وفي ما يتعلق بالحديث عن 
أن نتنياهو يعيق التقدّم في الصفقة لأسباب 
سياسية، قال هنغبي: »هذا قول بغيض. لقد 

الاحتلال يتوغل 
في رفح



يثير  طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار 
طلبات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، تساؤلات عن القدرة على 

معاقبة هؤلاء بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة

بعد أيام على أمر 
محكمة العدل 
الدولية الاحتلال 

الإسرائيلي بوقف 
هجومه في 
رفح، صدرت 

نصائح وإرشادات 
من مؤسسات 

وشخصيات 
مصنفّة »ليبرالية«، 

للتحايل على 
قرار المحكمة. 

مع العلم أن 
هذه المؤسسات 

والشخصيات، 
انتقدت حكومة 

بنيامين نتنياهو في 
العام الماضي، 

بسبب الخطة 
الحكومية لتقييد 

القضاء

45
سياسة

ــيّــــة.  ــــؤون الاســــتــــراتــــيــــجــ ــ ــشـ ــ ــ ــة والـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
الــدولــيّــة،  الجنائيّة  المحكمة  قالت  بــدورهــا، 
»أنشطة  وفق »ذا غارديان«، إنها على علم بـ
جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريّـــة الــنــشــطــة 
ــا عـــــــدة وكـــــــــــالات وطـــنـــيّـــة  ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
مـــعـــاديـــة لــلــمــحــكــمــة«. وأضــــــاف مــســؤولــون 
إجـــراءات  باستمرار  تنفذ  المحكمة  أن  فيها 
مـــضـــادة لمــثــل هــــذه الأنـــشـــطـــة، وأن »أيــــا من 
الهجمات الأخــيــرة ضــدهــا مــن قبل وكــالات 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيّــة لـــم تــخــتــرق الأدلـــة 

الأساسيّة للمحكمة، والتي ظلت آمنة«.
ــبـــوع المـــاضـــي سعيه  إعــــان كــريــم خـــان الأسـ
لتقديم طلبات الاعتقال من الجنائية الدولية 
بحق قادة إسرائيليين وآخرين من »حماس«، 
إلــى عــدد من الخبراء،  كــان مفاجئا بالنسبة 
ــم »بـــالانـــحـــيـــاز«  ــهـ ــا مــــع وجـــــــود تـ خـــصـــوصـ
ــات  ــل طـــــاولـــــت خـــــــان مـــــن مـــؤســـسـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
حقوقيّة. لكن ذلك لا يقلل من أهمية الطلبات 

التي يسعى المدعي العام لتقديمها.
وقال أستاذ القانون في جامعة سيتي لندن 
»العربي الجديد«،  مازن المصري، في حديث لـ
إن لـــهـــذا الـــقـــرار أهــمــيــة كـــبـــرى، مــتــوقــعــا أنــه 
ــقـــاومـــة شــــديــــدة وبـــضـــغـــوط  ــمـ »ســــيــــواجَــــه بـ
عــلــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة« لـــكـــون المـــوضـــوع 
حساسا جداً. واعتبر أن القضاة في المحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة »عـــلـــى الأغـــلـــب ســيــقــبــلــون طلب 
المدعي العام الذي استشار سبعة خبراء في 
القانون الدولي، فهو لن يُقدِم على موضوع 
أن يكون متأكداً  الحساسية من دون  مرتفع 
من أن لديه ملفا قويا من الناحية القانونيّة«.

ــن الـــجـــنـــائـــيـــة  ــ وعــــنــــد طـــلـــبـــات الاعــــتــــقــــال مـ
الدولية، أشار المصري إلى أن حرية الحركة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو حــــول الـــعـــالـــم »ســتــتــقــيّــد بشكل 
الـــدول أعلنت  كبير، خصوصا أن عــدداً مــن 
التزامها قرارات المحكمة، حتى تلك الحليفة 
مثل ألمانيا«. ورداً على سؤال عن التهم التي 
والــتــي  الفلسطينية  لشخصيات  ــوجّــه 

ُ
ســت

التقطت الاستخبارات الإسرائيليّة اتصالات 
الــعــديــد مـــن مــســؤولــي المــحــكــمــة، بــمــن فيهم 
خان، واعترضت المكالمات الهاتفية والرسائل 
ما  وبحسب  والوثائق.  الإلكتروني  والبريد 
نقلت الصحيفة عن ضباط في الاستخبارات 
حاليين  حكوميين  ومــســؤولــين  الإسرائيليّة 
المحكمة  على  إسرائيل  حــرب  فــإن  وسابقين، 
بدأت في يناير/ كانون الثاني 2015، عندما 
تم التأكيد أن فلسطين ستنضم إلى المحكمة 
ــة مــــن قــبــل  ــراف بـــهـــا كــــدولــ ــ ــتـ ــ بـــعـــدمـــا تــــم الاعـ

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولعل هذا الكشف الجديد يُفسّر كيف عرف 
نتنياهو مسبقا بنوايا المحكمة في إصدار 
ــــادة إســرائــيــلــيــين،  مـــذكـــرات اعــتــقــال بــحــق قـ
وهو ما تناقلته وسائل الإعام الإسرائيليّة 
قــبــل الإعــــان الــرســمــي مــن قــبــل كــريــم خــان. 
ويــعــتــمــد الــتــحــقــيــق المــنــشــور عــلــى مــصــادر 
أمنيّة وعسكريّة إسرائيليّة  من شخصيّات 
الــتــي عملت  للجهة  المعلومات  هــذه  ســرّبــت 
ــا جــــــاء فـــيـــه،  ــ ــى الـــتـــحـــقـــيـــق، وبـــحـــســـب مـ ــلـ عـ
ــيـــراً مـــن قِــبــل  ــإن اتـــصـــالًا تـــم اعـــتـــراضـــه أخـ فــ
إسرائيل أشــار إلــى أن كريم خــان كــان يريد 
ــد إســرائــيــلــيــين  إصـــــــدار أوامـــــــر اعـــتـــقـــال ضــ
لكنه كــان تحت »ضغط هائل مــن الــولايــات 
وفقا لمصدر مطلع على محتواه.  المتحدة«، 
كـــان  نــتــنــيــاهــو  إن  غـــــارديـــــان«  »ذا  ــالــــت  وقــ
مــهــتــمــا جـــداً بــعــمــلــيــات الاســتــخــبــارات ضد 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة، ووصــفــه أحـــد مــصــادر 
الاستخبارات بأنه »مهووس« بالاعتراضات 
المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة. ولــــم تــقــتــصــر عمليات 
الــتــجــســس عــلــى المــحــكــمــة عــلــى جــهــة أمنية 
ــدة، بــل شــمــلــت إشـــرافـــا من  ــ إســرائــيــلــيّــة واحـ
مستشارين للأمن القومي، وجهوداً لوكالة 
»الــشــابــاك«، وأيــضــا مــديــريــة الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة »أمـــــــان«، وقـــســـم الاســتــخــبــارات 
الــســيــبــرانــيــة وحــــدة 8200. وتــمــت مــشــاركــة 
من  المستخلصة  الاستخباراتية  المعلومات 
الاعــتــراضــات مــع وزارات الــعــدل والــشــؤون 

تــبــدو كــأنــهــا أكــثــر عــــدداً مــقــارنــة بالجانب 
ــــى أن خـــان  الإســـرائـــيـــلـــي، لـــفـــت المــــصــــري إلـ
ــتــــوازنــــات، خــصــوصــا  ــاول أن يـــقـــوم بــ ــحــ »يــ
بعد هذا القرار الذي يطاول رئيس الــوزراء 
الإســرائــيــلــي«. وأوضـــح المــصــري أن »التهم 
ــا، هــــي أمــــور  ــهـ ــتـــي يــتــهــمــون إســـرائـــيـــل بـ الـ
حــصــلــت وتــحــصــل فــي ســيــاق الــحــرب على 
غـــــزة، مــثــل الــقــتــل والـــتـــجـــويـــع واســـتـــهـــداف 
المـــدنـــيـــين. أمّــــا الــتــهــم الــفــلــســطــيــنــيّــة فيمكن 
وضعها في إطار »البربريّة« مثل التعذيب 
والـــعـــنـــف الـــجـــنـــســـي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــنــا 
شهدنا تعذيبا للفلسطينيين وعنفا جنسيا 
ــاريـــر«.  ــقـ ــتـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ بــحــقــهــم بــحــســب الـ

صورهم 
ُ
وأضاف: »التهم ضد قادة حماس ت

على أنهم »غوغاء«، وتتعلق بالقتل والذبح 
والاغتصاب، بينما التهم ضد الإسرائيليين 
تــبــدو وكــأنــهــا تحصل فــي أي حـــرب، وهــي 
أمور يمكن ماحظتها«. وتابع: »قد نشهد 
إسرائيلية  شخصيات  ضــد  التهم  توسيع 
المــدعــي  أخـــرى فــي المستقبل، خــصــوصــا أن 

العام قال إن التحقيق في بدايته«.
وعــــن أســـبـــاب تـــحـــرك خــــان لإصــــــدار طــلــبــات 
الاعــتــقــال مــن الجنائية الــدولــيــة، وهــو الــذي 
أغلق سابقا تحقيقات ضد الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا فـــي المــحــكــمــة تــتــعــلــق بــالــعــراق 
المحكمة  »أداء  المـــصـــري:  قـــال  وأفــغــانــســتــان، 

القضايا  وكــل  منحازة،  أنها  يثبت  تاريخيا 
فـــيـــهـــا تـــتـــعـــلـــق بـــــــدول أفـــريـــقـــيـــة أو أوروبـــــــا 
الــشــرقــيّــة، لكن أعتقد أن الأمـــور وصــلــت إلى 
أن  أمــام حالة لا تستطيع  أن المحكمة  درجــة 
ل الدولي 

ّ
تتجاهلها، خصوصا مع كل التدخ

لزاما  دولــيّــة، فصار  من مؤسسات  الحاصل 
وقد  مصداقيتها،  فقدت  وإلا  ل 

ّ
التدخ عليها 

تــنــســحــب دول مــنــهــا بــتــهــمــة أنـــهـــا مــحــكــمــة 
أفــريــقــيــا ولــيــســت محكمة عــالمــيــة«. وأضـــاف 
ــــاب الــتــي  ــبـ ــ ــد أن أحـــــد الأسـ ــقـ ــتـ ــــري: »أعـ المـــــصـ
أسهمت في تحرّك المدعي العام، أن نتنياهو 
منبوذين  أصبحوا  عموما،  الليكود  وحــزب 
نتنياهو  بين  فالعاقة  دولــي،  على مستوى 

والرئيس الأميركي جو بايدن ليست جيدة، 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــذا يــنــعــكــس أيـــضـــا عــلــى الــ ــ وهـ
الأخــــرى، لــذلــك نـــرى الــتــركــيــز فــي الــتــهــم على 
نتنياهو و)وزيــر الأمــن يــوآف( غالانت الذي 
إسرائيل  استهداف  وليس  الليكود،  مــن  هــو 
كــإســرائــيــل، وهـــو أمـــر لـــه مــقــبــولــيــة أكــثــر في 
ــري إلـــى  ــ ــــصـ الـــــــــدول الــــغــــربــــيــــة«. وخــــلــــص المـ
المحكمة  التهديدات ضد  تتوسع  »قد  القول: 
ر بعض الدول 

ّ
، وقد تؤخ

ً
الجنائية مستقبا

دفع مخصصاتها للمحكمة كوسيلة ضغط، 
وهي ضغوط لا تجري علنا«.

ــاذة المـــشـــاركـــة في  ــتــ مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الأســ
قــســم الــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان في 
جــامــعــة نبريجا الإســبــانــيــة ســونــيــا بــولــس، 
»العربي الجديد«، إن قــرار خان  لـ في حديث 
المتوقع لإصدار طلبات الاعتقال من الجنائية 
الدولية »لحظة تحوّل تاريخية إذا أخذنا في 
عام  فــي  تأسيسها  منذ  أنــه  الاعتبار حقيقة 
من  بــإفــات شــامــل  إســرائــيــل  تمتعت   ،1948
الــعــقــاب عــلــى جــمــيــع انــتــهــاكــاتــهــا الــصــارخــة 
للقانون الــدولــي«. وأضــافــت: »هــذا مــا يفسّر 
أيضا سبب تشكيل المدعي العام لجنة مكونة 
مـــن خـــبـــراء الــقــانــون الـــدولـــي لــدعــم مــراجــعــة 
الأدلـــــة والــتــحــلــيــل الــقــانــونــي فـــي مـــا يتعلق 
بطلبات أوامر الاعتقال هذه. وهذه هي المرة 
الأولى التي يواجه فيها زعيم غربي العدالة 
الــدولــيــة مــنــذ مــحــاكــمــات نــورمــبــرغ )لــلــقــادة 
الثانية(، حتى  العالمية  النازيين بعد الحرب 
مــن دون أن يُـــهـــزم«. وأشــــارت بــولــس إلـــى أن 
إصدار مذكرات الاعتقال »ليس سوى خطوة 
ــعــــاون الــــــدول،  أولـــــــى، وتــنــفــيــذهــا يــتــطــلــب تــ
ومنذ لحظة إصــدار مذكرات الاعتقال، هناك 
بــاعــتــقــال ونــقــل نتنياهو  مــلــزمــة  ــة  124 دولــ
وغالانت إلى لاهاي إذا كانا موجودين على 
فإن  يسافرا،  لن  أنهما  وبافتراض  أراضيها. 
تعاونا  سيتطلب  الاعــتــقــال  مــذكــرات  تنفيذ 
إســرائــيــلــيــا، وهـــو أمـــر غــيــر وارد فـــي الــوقــت 
الــحــالــي«. وأضــافــت: »مــع ذلـــك، فــإن الجرائم 
الدوليّة لا تخضع لقوانين التقادم، ما يعني 
أنه حتى في غضون عشر أو عشرين سنة من 
المسؤولين  محاكمة  الممكن  مــن  يـــزال  لا  الآن، 
أمّا على المدى القصير، فيظل  الإسرائيليين. 

إصدار أوامر الاعتقال أمراً أساسيا للضغط 
ــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة  ــخـ عــلــى الـــــدول واتـ
ضــدهــا لمــنــعــهــا مـــن بــيــع الأســلــحــة أو نقلها 
أن يخلق بيئة مواتية  إلى إسرائيل. ويمكن 
إسرائيل  ضــد  إضافية  قانونية  سبل  لطلب 
إلى  اللجوء  مثل  الإسرائيليين،  والمسؤولين 

مبدأ الولاية القضائية العالمية«.
الإسرائيلي  للجانب  الموجهة  التهم  عــن  أمــا 
التي تتركز بقدر كبير حول قضية التجويع 
ــرى  ــ أخــ ــا  ــايــ قــــضــ ــــاول  ــنـ ــ ــتـ ــ تـ الــــجــــمــــاعــــي، ولا 
حــصــلــت ومـــا زالــــت تــحــصــل بــحــســب الــعــديــد 
والمقابر  الجنسي،  العنف  مثل  التقارير،  من 
الجماعية، وتعمّد قتل الصحافيين، وغيرها، 
قــالــت بــولــس إن الــتــركــيــز عــلــى الــتــجــويــع من 
ــام نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت بـــارتـــكـــاب  ــهــ أجـــــل اتــ
جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة وجـــرائـــم حـــرب ليس 
مفاجئا لــعــدّة أســبــاب، »أولًا وقــبــل كــل شيء 
توجد أدلة كثيرة لا جدال فيها في ما يتعلق 
إمـــدادات السلع  فــي ذلــك قطع  التجويع، بما 
لإنتاج  التحتيّة  البنية  وتدمير  الأســاســيّــة، 
ة، ومنع المساعدات الإنسانيّة، 

ّ
الغذاء في غــز

المدنيين  ومهاجمة  الإغاثة،  عمّال  ومهاجمة 
الـــذيـــن يــصــطــفــون لــلــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء«. 
ــا، مـــــن الأســـــهـــــل تــــوريــــط  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــت: »ثـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
 
ً
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة مــبــاشــرة
بــالــجــرائــم المــرتــبــطــة بــالمــجــاعــة، فـــقـــرار قطع 
إمـــــــدادات الــســلــع الأســـاســـيـــة وقـــطـــع الـــوقـــود 
خذ 

ُّ
ات قــد  الــحــدود  والكهرباء وإغـــاق جميع 

ــــع ذلــــك،  ــلـــيـــين. ومـ مــــن قـــبـــل الــــقــــادة الإســـرائـــيـ
ــرائــــم ضــد  فـــــإن قــــــرار اتـــهـــامـــهـــم بـــارتـــكـــاب جــ
ــادة الجماعيّة فــي ما  الإنــســانــيّــة ولــيــس الإبــ
أمــر مثير  المــدنــيــين  الــســكــان  يتعلق بتجويع 
رفعتها  التي  »القضية  أن  ورأت  للدهشة«. 
الدوليّة  العدل  محكمة  إلــى  أفريقيا  جنوب 
الأمم  مقررة  عن  الصادر  الخاص  والتقرير 
في  الإنــســان  حــقــوق  بحالة  المعني  المتحدة 
فرانشيسكا  المحتلة  الفلسطينيّة  الأراضــي 
التصريحات  مــن  سلسلة  يوثقان  ألبانيز، 
ــيـــين  ــلـ ــيـ ــرائـ ــن مــــســــؤولــــين إسـ ــ الـــــــصـــــــادرة عــ
من  ولــهــذا  الجماعية،  ــادة  الإبـ نيّة  تتضمن 
المــفــاجــئ أن المـــدعـــي الـــعـــام قـــرر عـــدم إدراج 
بولس  وأكـــدت  الجماعية«.  الإبـــادة  جريمة 
وجــــود جــرائــم أخــــرى غــائــبــة »بــشــكــل مثير 
لــلــدهــشــة، مــثــل الــجــرائــم المــتــعــلــقــة بتعذيب 
المعتقلين الفلسطينيين حتى مع وجود أدلة 
المدعي  أن يسعى  المتوقع  لكن من  موثوقة. 
الـــعـــام لإصـــــدار المـــزيـــد مـــن أوامـــــر الاعــتــقــال 
فـــي المــســتــقــبــل، ونـــأمـــل أن تــصــحــح الأوامــــر 
المستقبلية هذه العيوب الخطيرة، منها أن 

التهم تبدأ فقط بعد السابع من أكتوبر«.
واعتبرت بولس أن ما دفع خان إلى التحرك 
رتكب في غزة وحجم 

ُ
»خطورة الجرائم التي ت

المعاناة الإنسانية التي نشهدها ومستويات 
لــت:  الـــدمـــار والمــحــو غــيــر المــســبــوقــة«، وتــســاء
»كيف يمكن للمحكمة أن تتجاهل مثل هذه 
المعاناة التي يشاهدها جميع سكان الأرض 
ــر كــارثــيــا بالنسبة إلــى  ــيّ؟ لــكــان الأمـ بــبــث حـ
»قــرار  إن  القول  إلــى  مصداقيتها«. وخلصت 
جــنــوب أفــريــقــيــا بــرفــع قضية ضــد إســرائــيــل 
أمام محكمة العدل الدولية لاتهامها بانتهاك 
 
ً
عاما شــكّــل  الجماعية  الإبـــادة  منع  اتفاقية 
مــهــمــا فـــي الــضــغــط عــلــى المــحــكــمــة الجنائية 
الــدولــيــة، إضــافــة إلــى حــركــة احــتــجــاج عالمية 
ــا الــــولايــــات  ــ ــرب، أمـ ــحــ غـــيـــر مــســبــوقــة ضــــد الــ
المـــتـــحـــدة فــســتــجــد نــفــســهــا مـــعـــزولـــة بــســبــب 
للمحكمة  وتـــهـــديـــداتـــهـــا  ــعـــدائـــي  الـ مــوقــفــهــا 

الجنائية الدولية«.

طلبات الاعتقال الدولية

الالتفاف على قرار محكمة العـدل الدولية

غارديان«  »ذا  تحقيق  على  تعليقاً 
على  إســرائــيــل  تجسس  كشف  الــذي 
كتب  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة 
أحرونوت«  »يديعوت  في  الصحافي 
ــاء، أن  ــعـ ايــتــمــار آيــخــنــيــر، أمـــس الأربـ
أمــام  إسرائيل  ــورط  ت القضية  هــذه 
دولــةً  إسرائيل  وتُظهر  المحكمة، 
منبوذة تعتمد على أساليب مظلمة 
متبّعة من الأنظمة الديكتاتورية. من 
في  ألبير،  روجير  الكاتب  اعتبر  جهته، 
»هآرتس«، أن ما ورد في تحقيق »ذا 
غارديان«، يدل على أن رئيس الحكومة 

انتقل إلى الجانب المظلم.

دولة منبوذة
قضية

تقرير

لندن ـ ربيع عيد

ــام  ــ ــعــ ــ ــ ــب المــــــــدعــــــــي ال ــ ــلــ ــ يـــــــطـــــــرح طــ
كريم  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
ــرات اعـــتـــقـــال  ــ ــذكــ ــ خــــــان إصـــــــــدار مــ
بــحــق مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، عــلــى خلفية 
الـــحـــرب عــلــى غـــــزة، الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات 
عــن إمــكــانــيــة أن تـــؤدي إلـــى تحقيق الــعــدالــة 
وتطبيق الــقــانــون الـــدولـــي، فــي الــوقــت الــذي 
تــعــلــن الــــولايــــات المــتــحــدة رفــضــهــا لمــثــل هــذا 
ــــذي تــنــظــر فيه  ــقــــرار. ويـــأتـــي طــلــب خــــان الـ الــ
الدولية،  الجنائية  المحكمة  قضاة  من  لجنة 
بـــالـــتـــوازي مـــع كــشــف صــحــيــفــة ذا غـــارديـــان 
»المــوســاد«  أن  المــاضــي،  الثاثاء  البريطانية، 

مازن المصري: 
حركة نتنياهو ستتقيدّ 

بشكل كبير

سونيا بولس: تنفيذ 
مذكرات الاعتقال يتطلب 

تعاون الدول

هل تضع المحكمة 
الجنائية القادة الإسرائيليين 

في مأزق؟

نصائح وإرشادات إسرائيلية من تيارات 
ليبرالية لحكومة الاحتلال

ــنـــوات  ــلـــى مـــــــدار سـ ــصّـــت عـ ــنـ ــلــــي تـ ــيــ ــرائــ الإســ
بمحاولات  وقــام  المحكمة،  عمل  على  عــديــدة 
فاتو  السابقة  العامة  المدعية  لابــتــزاز  أخــرى 
بنسودا التي كانت تعمل على التحقيق ضد 
كما  التحقيقات.  هذه  وقف  بهدف  إسرائيل، 
كشفت »ذا غارديان« عن تورط إسرائيل في 
عــمــلــيّــات تــجــســس بــحــق المــحــكــمــة الجنائية 
العام كريم خــان. وبحسب  والمــدعــي  الدولية 
ــا« ســريــة  الــتــحــقــيــق، شــنــت إســـرائـــيـــل »حــــربــ
دامــــت قـــرابـــة عــقــد مـــن الـــزمـــن ضـــد المــحــكــمــة، 
عــن طــريــق وكــــالات الاســتــخــبــارات الــخــاصــة 
بها، عبر مراقبة وقرصنة وتشويه وتهديد 
الجنائيّة في محاولة  كبار موظفي المحكمة 
لــتــعــطــيــل تــحــقــيــقــاتــهــا. وبــحــســب الــتــحــقــيــق، 

في  جمهوريون  يطلقها  دعــوات  يؤيد  لا  أنه  الأبيض  البيت  أعلن 
مع  الدولية  الجنائية  المحكمة  على  عقوبات  لفرض  الكونغرس 
رئيس  العام كريم خان لإصدار مذكرة توقيف بحق  المدعي  توجه 
نتنياهو.  بنيامين  الإسرائيلي  الوزراء 
مجلس  باسم  المتحدث  وقــال 
جون  الأميركي  القومي  ــن  الأم
أن  نعتقد  »لا  ــورة(  ــص )ال كيربي 
المحكمة  على  عقوبات  فرض 
النهج  ــو  ه ــة  ــي ــدول ال الــجــنــائــيــة 
أن  على  مــشــدّدا  هنا«،  الصائب 
الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن 

لا اختصاص للمحكمة.

أن  الأربعاء،  أمس  )الصورة(،  أردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  رأى 
»لذا  والقضاة،  الدولية  العدل  محكمة  على  الضغط  تحاول  إسرائيل 
يجب منعها من القضاء على آخر 
العدالة«.  بتجلي  الإيمان  من  ذرة 
حزب  كتلة  اجتماع  خلال  وأضاف 
البرلمان  فــي  والتنمية  الــعــدالــة 
بشكل  يتابع  »العالم  أن  التركي، 
الدماء  مصاص  وحشية  مباشر 
الإسرائيلي  الــوزراء  )رئيس  المعتوه 
أنه  نتنياهو«. وشدّد على  بنيامين( 
أن تتوقف  البشرية، يجب  »بتحالف 

الإبادة الجماعية على الفور«.

لا عقوبات أميركية

أردوغان يهاجم نتنياهو

من جلسة محكمة العدل الدولية في 24 مايو الحالي )نيك غامون/فرانس برس(

كريم خان في باريس، فبراير 2024 )دميتار ديلكوف/فرانس برس(

هــآرتــس نــشــر فــي 24 مــايــو الــحــالــي، موقفه 
ــعـــارض لــتــدخــل محكمة الــعــدل  الـــرافـــض والمـ
ــزة. وكــتــب: »كــان  الــدولــيــة فــي الــحــرب عــلــى غـ
الــطــلــب الــرئــيــســي والمــخــزي الـــذي تــقــدمــت به 
جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية في 
لاهــاي، هو إصــدار أمــر مؤقت يلزم إسرائيل 
في  كــامــل  بشكل  الــقــتــالــيــة  عملياتها  بــوقــف 
قــطــاع غـــزة، أو على الأقـــل فــي محافظة رفــح، 
والانـــســـحـــاب مـــن مــعــبــر رفــــح. وحــتــى أولــئــك 
أنــه مــن الجيد لإسرائيل أن  الــذيــن يعتقدون 
تــوقــف الــقــتــال فــي قــطــاع غـــزة مــقــابــل إطــاق 
سراح جميع المختطفين، سيعارضون بشدة 
ــك نــتــيــجــة لـــقـــرار مــحــكــمــة دولــيــة  أن يــكــون ذلـ
تعمل  عندما  إسرائيل  أيــدي  تكبّل  أن  يمكن 
عــلــى حــمــايــة نــفــســهــا وســكــانــهــا«. وأضــــاف: 
»كــــان ينبغي رفـــض مــثــل هـــذا الـــقـــرار بشكل 
كـــامـــل وبـــاشـــمـــئـــزاز، بـــاعـــتـــبـــاره خـــطـــراً على 
وجــود إسرائيل وأمنها. ومن شأن مثل هذا 
ــداً، إن لـــم يكن  ــديـ ــرار أن يــلــحــق ضــــرراً شـ ــقـ الـ

، بسمعة المحكمة«.
ً
قاتا

وادعــــــى كــريــمــنــتــســيــر أنــــه »عـــلـــى الـــرغـــم من 
ــل إســرائــيــل(  ــ الأصـــــوات غــيــر المــســؤولــة )داخـ
التي تحدثت عن الإبــادة الجماعية في غزة، 

حيفا ـ امطانس شحادة

أصـــــــدرت مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة فــــي 24 
مايو/أيار الحالي قراراً أمرت فيه إسرائيل 
فــورا،  رفــح  العسكري على  بوقف هجومها 
مــشــيــرة إلـــى أن »الـــوضـــع الــحــالــي ينطوي 
على مخاطر جديدة بإلحاق أضرار بحقوق 
الــســكــان فــي غـــزة لا يــمــكــن إصــاحــهــا«. في 
هــذه الحالة كما حــالات أخــرى خــال حرب 
د المجتمع الإسرائيلي 

ّ
الإبادة على غزة، تجن

والأحــــــزاب الــســيــاســيــة كـــافـــة، مـــن الــتــحــالــف 
الحكومي والمعارضة، لرفض تدخل محكمة 
ــم اســـتـــمـــرار الـــحـــرب  ــ ــدولـــيـــة ودعــ الـــعـــدلـــة الـ
والـــدفـــاع عــن حــق إســرائــيــل فــي الـــدفـــاع عن 
الانتباه  لفت  وما  اتهم.  وفقا لادعاء النفس 
د مؤسسات وشخصيات حقوقية 

ّ
هو تجن

محسوبة على التيار الليبرالي في إسرائيل 
و»مــعــســكــر الــــســــام«، فـــي تــوفــيــر تــبــريــرات 
ــاء إرشــــــــــادات ونـــصـــائـــح لــلــحــكــومــة  ــ ــطـ ــ وإعـ
الإســرائــيــلــيــة حـــول كــيــفــيــة الــــرد والــتــعــامــل 
ــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة وكــيــفــيــة  ــ مـــع قـ
اســتــمــرار فــي الــحــرب مــن دون اعــتــبــار ذلــك 
خرقا لقرار المحكمة. وقد كان غالبية هؤلاء 
ــد المــعــارضــين والمــنــتــقــديــن لحكومة  مــن أشـ
بنيامين نتنياهو في العام الماضي بسبب 
الخطة الحكومية لتقييد القضاء، واتهامها 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــقـــوق 
ــيـــل وتــقــيــيــد مــكــانــة  ــرائـ الــلــيــبــرالــيــة فـــي إسـ

السلطة القضائية.
ــعــــدل الـــدولـــيـــة نــشــر  وبـــعـــد قــــــرار مــحــكــمــة الــ
»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« ما وُصف 
الإسرائيلية«، من  للحكومة  إرشاد  »وثيقة  بـ
أجل التعامل مع قرار محكمة العدل الدولية 
ــلـــى غـــــــزة. وأوضــــحــــت  ــــف الــــحــــرب عـ ــنـــع وقــ لمـ
رت هامش مناورة 

ّ
الوثيقة أن صيغة القرار وف

واسعا لإسرائيل قادرة من خاله الاستمرار 
بالهجوم البري على رفح والادّعــاء بأنها لم 
تــخــرق الــقــرار. وادّعـــت الوثيقة، حــول عملية 
رفــــح، أن مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة قــــررت أنــه 

يجب أن تهتم إسرائيل بأن تفتح مصر معبر 
رفـــح لإدخــــال المــســاعــدات، والــســمــاح بــدخــول 
لجان تحقيق وفحص تابعة للأمم المتحدة«.
تبيّن هنا أن الدفاع عن الحرب واستمرارها 
ورفض اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب 
وإبـــــــادة شـــعـــب، لـــم يــقــتــصــر عــلــى الـــتـــيـــارات 
بــل هــي محل إجــمــاع في  اليمينية المتطرفة، 
السياسية.  والــتــيــارات  الإسرائيلي  المجتمع 
الديمقراطية«  »الليبرالية  التيارات  ورفضت 
ــكــــاب جــــرائــــم إبـــــــادة،  ــارتــ ــيــــل بــ ــرائــ اتــــهــــام إســ
واســتــغــربــت مــن الــتــوجــه إلـــى محكمة الــعــدل 
الدولية داعية للتحايل على قرارها. وأثبتت 
هذه التيارات أنها ليبرالية في الشكل، بينما 
ــت الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة فـــي المــضــمــون 

ّ
تــبــن

مــع استماتتها فــي الــدفــاع عــن جــرائــم دولــة 
إســرائــيــل. وقــد أوضـــح المفكر الــعــربــي عزمي 
ــارات  ــيــ ــتــ ــيـــة هــــــذه الــ ــارة، زيــــــف وســـطـــحـ ــ ــشــ ــ بــ
وتــبــنــيــهــا مــوقــفــا مــدافــعــا عـــن حــــرب الإبــــادة 
في غــزة، وذلــك في تحليله المميز وتشريحه 
ـــوز 

ّ
لمـــقـــال الأكـــاديـــمـــيـــة الإســرائــيــلــيــة إيـــڤـــا إيـــل

)الـــتـــي تـــدعـــي أنـــهـــا تــنــتــمــي لمــعــســكــر الــســام 
في إسرائيل( قبل أيــام، اتهمت فيها حركات 
الاحـــتـــجـــاج الــطــابــيــة الــعــالمــيــة بــالــاســامــيــة 
بسبب احتجاجهم على سياسات إسرائيل، 
ورفضهم لحرب الإبادة على غزة ومطالبتهم 
ــثــــمــــارات مــن  ــتــ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة ســـحـــب الاســ
ــل. واســتــغــربــت الــكــاتــبــة اعـــتـــبـــار أن  ــيـ ــرائـ إسـ
»رد إســرائــيــل عــلــى عــمــلــيــة إرهــابــيــة بحجم 
عــمــلــيــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
 فــي قصف منطقة 

ً
المــاضــي، وإن كــان متمثا

ضحايا  سقط  لــه  ونتيجة  بالسكان،  كثيفة 
مـــدنـــيـــون، هـــو عــمــلــيــة إبـــــــادة«. ردود الــتــيــار 
إسرائيل  فــي  ديــمــقــراطــي«  »ليبرالي  المسمى 
تــجــاه قــــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة أوضـــح 
ــوز، 

ّ
أن هـــذا الاســتــغــراب لــيــس حــكــراً عــلــى إيــل

بــل طـــاول تــيــاراً بكامله تعامل مــع كــل مــن لا 
يتبنى الرواية الإسرائيلية الصهيونية، بأن 
له في مداميك ثقافية عميقة مواقف عدائية 

ولاسامية تجاه إسرائيل وتجاه اليهود.

فـــإن إســرائــيــل لا تــرتــكــب ولا تــنــوي ارتــكــاب 
إبـــادة جماعية فــي غـــزة. ولــذلــك ليس لديها 
لديها سبب لمعارضة  للخوف، وليس  سبب 
الأمر الذي يمنعها من فعل ما لا تنوي فعله. 
إن الامتناع عن ارتكاب الإبــادة الجماعية لا 
القانون  يعني مجرد الامــتــثــال لأشــد قــواعــد 
الدولي قسوة، بل هو أيضا مطلب أخاقي من 
الدرجة الأولى، ينبغي لإسرائيل، باعتبارها 
ضحية لهذه الجريمة قبل قيامها، أن تعتبره 
المثير  ومــن  مناقشته.  يمكن  لا  بديهيا  أمـــراً 
للجدل ما إذا كان هناك أســاس متين ومبرر 
ــر الـــجـــديـــدة الــتــي أصـــدرتـــهـــا محكمة  لـــلأوامـ
العدل الدولية ولكن لا يوجد سبب وجيه بما 
الكفاية لمعارضتها«. وفي الوقت نفسه،  فيه 
اعتبر كريمنتسير أنه »لا يمكن لإسرائيل أن 
تقف مكتوفة الأيدي بسبب القرار، إذ أشارت 
ألف   800 انتقال  إلــى  الدولية  الــعــدل  محكمة 
نسمة من رفح إلى منطقة المواصي، في ظل 
أحوال صعبة للغاية. هذه الظروف قد تؤدي 
ــع. ويــجــب على  إلـــى وفــيــات عــلــى نــطــاق واســ
إســرائــيــل أن تــفــعــل كــل مــا فــي وســعــهــا، وأن 
تساعد أيضا الدول الأخــرى، لضمان ظروف 
الحياة لهذا العدد الكبير من النازحين. كذلك 

»يجب على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها 
العسكري، وأي عمل آخر في رفــح، من شأنه 
أن يفرض على السكان الفلسطينيين ظروفا 
معيشية يمكن أن تؤدي إلى ابادتهم كليا أو 
جزئيا«. و»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 
هـــو »مــؤســســة بــحــثــيــة وتــطــبــيــقــيــة مستقلة 
وغـــيـــر حـــزبـــيـــة، تــعــمــل فـــي الـــســـاحـــة الــعــامــة 
والاقتصاد  الحكم  مــجــالات  فــي  الإسرائيلية 
القيم  أهدافها في تعزيز  والمجتمع. وتتمثل 
إسرائيل  لدولة  المؤسسية  التحتية  والبنية 
كــدولــة يــهــوديــة وديــمــقــراطــيــة، لتحسين أداء 
الــهــيــاكــل الــحــكــومــيــة والاقـــتـــصـــاد، وصــيــاغــة 
طرق لمواجهة التحديات الأمنية مع الحفاظ 
عــلــى الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وتــعــزيــز الــشــراكــة 
ــم المـــــدنـــــي المــــشــــتــــرك فـــــي المــجــتــمــع  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ والـ
ــعــــدد الأوجــــــــــــــه«، بــحــســب  ــتــ ــــي مــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــتــعــريــف عــلــى مـــوقـــع المــعــهــد الإلـــكـــتـــرونـــي. 
ووفـــقـــا لــلــمــعــهــد الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن الصيغة 
ــدل الـــدولـــيـــة  ــعــ ــرار مــحــكــمــة الــ ــقــ الـــغـــامـــضـــة لــ
سمحت بمواصلة النشاط العسكري في رفح، 
مع اتخاذ خطوات إضافية من شأنها ضمان 
الإنسانية  لاحتياجات  الكافية  الاستجابة 
وأمن السكان المدنيين. أي أنه، بحسب المعهد، 
فإن على إسرائيل تسهيل إدخال المساعدات 
ــة، والمــحــافــظــة  الإنــســانــيــة والأغـــذيـــة والأدويـــــ
عــلــى مــســتــوى »قـــتـــل مــقــبــول« مـــن المــدنــيــين، 
ى 

ّ
بغية الاستمرار في الهجوم في رفح. وتبن

المعهد رد إسرائيل الرسمي على قرار محكمة 
الــعــدل الدولية الــذي صــدر فــي بيان مشترك 
ــن الــقــومــي  لـــــوزارة الــخــارجــيــة ومــجــلــس الأمــ
الإسرائيليين، بعد ساعات على صدور قرار 
الحالي.  مايو   24 في  الدولية  العدل  محكمة 
وذكـــرت إســرائــيــل فــي ردهــا الرسمي أنــه »لم 
ولن يكون في منطقة رفح أي نشاط عسكري 
إلى  تـــؤدي  أن  يمكن  معيشية  ظــروفــا  يخلق 

إبادة سكان فلسطينيين كليا أو جزئيا«. 
كــمــا نــصــح المــعــهــد إســرائــيــل فــي الــعــمــل على 
السياسية حول  القيادات  ضبط تصريحات 
العدل  الــســمــاح بحصول محكمة  لــعــدم  رفــح 

المعهد  وتابع  إثباتات ودلائــل.  الدولية على 
فـــي وثــيــقــتــه: »فـــي ضـــوء الـــضـــرر الــــذي لحق 
الائقة  غير  التصريحات  نتيجة  بإسرائيل 
لشخصيات عامة إسرائيلية، من المهم تجنب 
التصريحات التي توحي بوجود نية لانتهاك 
الــقــانــون. كــمــا أن هــنــاك حــاجــة لفحص هــذه 
الإسرائيلية.  القانون  أجهزة  عبر  الادعـــاءات 
ويجب مواصلة مكافحة ظاهرة تصريحات 
الــجــنــود غير الــائــقــة فــي غـــزة، والــعــمــل على 
منع نشر مثل هذه التصريحات على شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«. أي أن المــعــهــد، الــذي 
ــى بـــالـــدفـــاع عـــن الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 

ّ
تــغــن

ــد حــكــومــة إســـرائـــيـــل، بكيفية  الإنـــســـان، أرشــ
الاســـتـــمـــرار بــالــحــرب والـــقـــتـــل، مـــع الاهــتــمــام 
ــدات، وضــبــط  ــاعــ ــســ ــبـــر بــــإدخــــال المــ بــشــكــل أكـ
ــداد القتلى  ــ الــتــصــريــحــات، وربـــمـــا تــقــلــيــل أعـ
المـــدنـــيـــين، مـــن دون المــطــالــبــة بـــوقـــف الــحــرب 
والقتل والــدمــار، بــل السيطرة على حــدة كل 
ذلــك لــاســتــمــرار فــي الــحــرب. وكـــان لمــردخــاي 
كريمنتسير موقف معارض لما سماه تدخل 
الحرب على غزة.  الدولية في  العدل  محكمة 
عديدة  مناصب  سابقا  شغل  وكريمنتسير 
فــي مــجــال تــدريــس الــحــقــوق وفــي مؤسسات 
الحقوق  كلية  فــي  محاضر  ومنها  حقوقية، 
فــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة فــي الـــقـــدس، ورئــيــس 
إدارة »جمعية حقوق المواطن في اسرائيل«، 
وعضو إدارة »الصندوق الجديد لإسرائيل«، 
ــه »مـــــــن أبـــــــــرز المــــؤســــســــات  ــكــــونــ ــــف بــ

ّ
المــــصــــن

 عـــن شــغــلــه مــنــاصــب في 
ً
الـــيـــســـاريـــة«، فــضــا

»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية«.
فــي صحيفة  فــي مقال  وأوضـــح كريمنتسير 

مردخاي كريمنتسير: 
إسرائيل لا ترتكب إبادة 

جماعية في غزة
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قد تكون لــدى حــزب الله من إصــدار مذكرات 
شبيهة بحق قياديين تابعين له أو مسؤولين 
أميركية  تــدخــات  أن  أو  اللبنانية،  بــالــدولــة 
وأوروبية حصلت لدى الحكومة والخارجية 
اللبنانية لتفادي المزيد من التعقيدات بفعل 
ــــرات تـــوقـــيـــف أخـــــرى،  ــــذكـ ــال صــــــدور مـ ــمـ ــتـ احـ
أو الـــتـــقـــاء مـــصـــالـــح، لــكــن بــجــمــيــع الأحــــــوال، 

ــه إصــدار 
ّ
الــعــدالــة وأقــل فرصة تاريخية نحو 

مـــــــذكـــــــرات إلــــــقــــــاء قــــبــــض بــــحــــق مــــســــؤولــــين 
لبنان، سواء  ارتكبوا جرائم في  إسرائيليين 
الـــحـــرب، أو الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة أو الــجــرائــم 
ــد الإنـــســـانـــيـــة، وضــمــنــهــا الــقــتــل المــتــعــمّــد  ضـ
تحليات  »هــنــاك  أن  واعــتــبــر  للصحافيين«. 
كثيرة وراء خطوة الحكومة، ومنها هواجس 

فـــإن الــثــابــت الـــيـــوم أن لــبــنــان خــســر فرصته 
التاريخية نحو العدالة«.

ــلــــة الاعــــــــــتــــــــــداءات  ــيــ وفــــــــــي مــــــواكــــــبــــــة لــــحــــصــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى لــبــنــان مــنــذ الـــثـــامـــن من 
على  المواجهات  بــدء  تاريخ  الماضي،  أكتوبر 
يــوم من  بعد  المحتلة،  مــع فلسطين  الــحــدود 
بدء عملية »طوفان الأقصى« في غزة، قدمت 

للبحوث  الــوطــنــي  الــعــامــة للمجلس  الأمــيــنــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــعــمــلــيــة تـــمـــارا الـــزيـــن لـــ
أحــدث الأرقـــام الــصــادرة حتى 21 مايو/أيار 
الحالي والخاصة بالعدوان. وقالت إن العدد 
الإجــمــالــي لجميع الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة 
التي طاولت مناطق عدة من لبنان بلغ 4841 
اعتداءً. بــدوره، اعتبر رئيس بعثة قوة الأمم 

المتحدة المؤقتة في لبنان )يونيفيل(، قائدها 
العام الجنرال أرولدو لاثارو، أمس الأربعاء، 
أن »حياة الكثيرين تعطلت وفقد الكثير من 
الــنــاس أرواحـــهـــم، ولا يـــزال آلاف الأشــخــاص 
منازلهم وسبل عيشهم.  فقدوا  وقد  نازحين 
ــفــــظ ســـــــــام، فـــإنـــنـــا  وبــــاعــــتــــبــــارنــــا قـــــــــوات حــ
 يـــوم بعملنا لاســتــعــادة 

ّ
نــجــدد الــتــزامــنــا كـــل

الاستقرار«.
وحث لاثارو خال احتفال اليونيفيل باليوم 
الدولي لحفظة السام التابعين للأمم المتحدة 
»جميع الأطراف وجميع القوى الفاعلة على 
ــادة الالــتــزام بالقرار  وقــف إطـــاق الــنــار، وإعــ
1701 )الــذي وضع حداً للعدوان الإسرائيلي 
على  العمل  وبــدء   ،)2006 صيف  لبنان  على 
ــلــــومــــاســــي، وهـــو  ــل ســـيـــاســـي ودبــ ــاد حــ ــجــ إيــ

السبيل الوحيد لحل هذا الوضع«.
مـــيـــدانـــيـــا، قـــصـــف الاحــــتــــال مـــدفـــعـــيـــا، أمـــس 
الأربــعــاء، عيتا الشعب ومنطقة وادي حسن 
عــنــد أطـــــراف الــجــبــين وشــيــحــين، والـــنـــاقـــورة 
أطــراف  في  الميسات  ومنطقة  الشعب  وعلما 
الـــوزانـــي. كــمــا اســتــهــدفــت دبــابــة إســرائــيــلــيــة 
ــي مــســتــوطــنــة المـــطـــلـــة كــفــركــا.  مـــتـــمـــركـــزة فــ
وتعرض موقع الجيش اللبناني عند أطراف 
بلدة علما الشعب، لرشقات رشاشة أطلقها 
الاحتال من داخل الأراضي المحتلة من دون 

وقوع إصابات.
ــــدف حـــــــزب الـــــلـــــه، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء،  ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
التجهيزات  التجسسية المستحدثة في موقع 
الراهب، وانتشارا لجنود الاحتال في حرج 
شــتــولا، ومــوقــع الــبــغــدادي. وســقــط صـــاروخ 
للجيش الإسرائيلي في  على هدف عسكري 
ــــس، مـــن دون  الـــجـــولان الـــســـوري المــحــتــل، أمـ
ــلــــن الــجــيــش  تــفــعــيــل صــــافــــرات الإنـــــــــذار. وأعــ
الإسرائيلي أن المضادات الجوية لساح الجو 
ــــس، مــســيــرة فــــوق مــســتــوطــنــة  اعـــتـــرضـــت، أمـ

نهاريا، ومسيرتين باتجاه الجليل.
ـ الثاثاء، أغار الطيران الحربي  وليل الاثنين 
الواقعة  والمنطقة  الــنــاقــورة  على  الإسرائيلي 
بــين بيت ليف وجــبــل بـــاط. وقــصــف مدفعيا 
أطــــراف الــنــاقــورة وطــيــرحــرفــا وعــلــمــا الشعب 
فوق  الاستطاعي  ق طيرانه 

ّ
والضهيرة. وحل

معظم مناطق الجنوب اللبناني، ملقيا القنابل 
 عن 

ً
فــضــا الــحــدوديــة،  المناطق  على  المضيئة 

الناقورة وجبل  أطــراف  الحارقة على  القنابل 
اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة. 
ومـــســـاء الـــثـــاثـــاء، نــفــذ الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
غـــــــارات وهـــمـــيـــة فــــي أجـــــــواء مــديــنــتــي صــيــدا 
وصـــــور، وخــــرق جــــدار الـــصـــوت فـــي النبطية 
لبنان، وفوق  التفاح وجزين، جنوبي  وإقليم 
سهل البقاع، شرقي لبنان. وهاجم حزب الله، 
ليل الاثنين ـ الثاثاء، مواقع  السمّاقة والراهب 
وبياض بليدا. ومساء أول من أمس الثاثاء، 
اعــتــبــر الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه، حــســن نصر 
الله، أنه »يجب أن نأخذ العبرة« من العدوان 
الإسرائيلي على غزة، مشيراً في كلمة بختام 
مراسم تقبل العزاء بوفاة والدته، أن »البعض 
يقولون هذه إسرائيل جارة وتريد أن  تعيش 
بــســام ونــحــن نــعــتــدي عــلــيــهــا ولــــم تضربنا 
بــوردة، لا أعــرف هــؤلاء في أي عالم يعيشون. 
مــن سيحمي لــبــنــان؟ الــقــرارات الــدولــيــة؟ فقط 
صغي للمجتمع الدولي يطلب 

ُ
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الدولي«.  ومساء أول من أمس الثاثاء، تعهد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
إلــى منازلهم،  الــشــمــال  بــإعــادة ســكــان منطقة 
ــــال زيــــارتــــه  مــضــيــفــا فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه خــ
المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة مــــع لـــبـــنـــان: »مــلــتــزمــون 
إلى منازلهم«، مشدّداً  السكان سالمين  بإعادة 
عل أن »هــذا أحــد أهــداف الــحــرب، ولــن نتخلى 
عنه«، وذلــك في زيارته الثانية خــال أقــل من 
القريبة من الحدود  إلى المستوطنات  أسبوع 

مع لبنان.

لبنان يتراجع عن اللجوء لـ»الجنائية«

خلال زيارتها مواقع عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان، أظهرت 
الجمهورية  المرشحة  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشُرت  صور 
عبارة  كتابتها  أثناء  هيلي،  نيكي  الأميركية  الرئاسية  للانتخابات  السابقة 
»اقضوا عليهم« على قذيفة إسرائيلية، وفقاً لوكالة فرانس برس. ونشر 
داني  المتحدة،  الأمم  لدى  السابق  الإسرائيلي  السفير  الكنيست،  عضو 
دانون، الصورة على حسابه في منصة إكس )تويتر سابقاً(، مساء أول 

من أمس الثلاثاء، خلال مرافقته هيلي في جولتها.

»اقضوا عليهم«

الحدث

بيروت ـ ريتا الجمّال

على وقــع اســتــمــرار المــواجــهــات بين 
حـــزب الــلــه والاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
على الحدود اللبنانية مع فلسطين 
تــراجــع حكومة تصريف  لافــتــا  كــان  المحتلة، 
ــال الــلــبــنــانــيــة عـــن قـــــرار لـــجـــوء لــبــنــان  ــمــ الأعــ
ــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لمــاحــقــة  ــ إلـ
إسرائيل، في مــوازاة ارتفاع نبرة التهديدات 
الإسرائيلية، إثر زيارتين في أقل من أسبوع 
نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال،  وزراء  لرئيس 

للحدود مع لبنان.
الــثــاثــاء، أصــــدرت الحكومة  وأول مــن أمـــس 
وزارة  تكليف  عــن  بــالــعــودة  قــــراراً  اللبنانية 
ــم إعـــــــــان إلـــــــى المـــحـــكـــمـــة  ــديــ ــقــ الــــخــــارجــــيــــة تــ
في  اختصاصها  بــقــبــول  الــدولــيــة  الجنائية 
الجرائم  لكل  القضائية  والماحقة  التحقيق 
المـــرتـــبـــكـــة عـــلـــى الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــنــذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
والــتــي تــدخــل فــي نــطــاق ولايــتــهــا القضائية 
بـــمـــا فــيــهــا تـــلـــك الـــتـــي طــــاولــــت الــصــحــافــيــين 
والمــســعــفــين ومــتــطــوعــي الــدفــاع المــدنــي. ومــن 
دون ذكر توضيحات والأسباب الكامنة وراء 
الخطوة، عدّلت الحكومة قرارها الصادر في 
بتقرير  المتعلق  المــاضــي،  إبــريــل/نــيــســان   26
المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي 
باستشهاد  بالتحقيق  المــرتــبــط  أو«  أن  »تــي 
الصحافي اللبناني في وكالة رويترز عصام 
عــبــدالــلــه، وقـــــرّر فــقــط أخــــذ الــعــلــم بــالــتــقــريــر، 
والمغتربين  الــخــارجــيــة  وزارة  إلـــى  و»الــطــلــب 
ضمّه إلى الشكوى التي تقدّم بها لبنان بهذا 
الــخــصــوص أمـــام الأمـــم المــتــحــدة إضــافــة إلــى 
ما يمكن من شكاوى  تقديم  الـــوزارة  تكليف 

أمام الهيئات والمنظمات الدولية«.
ــاولـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مع  وحـ
التراجع  أســبــاب  على  للتعليق  وزراء  ثــاثــة 
وتوضيح القرار الصادر في جلسة الثاثاء، 
لــكــنــهــم رفـــضـــوا الــتــعــلــيــق. وحــــول ذلــــك، رأى 
»العربي  المحامي فاروق المغربي في حديثٍ لـ
الـــجـــديـــد«، أن »لــبــنــان بــهــذه الــخــطــوة خسر 

ذكـــــرت وكـــالـــة تــســنــيــم الإيـــرانـــيـــة )شــبــه 
حكومية(، أمس الأربعاء، أن إيران زودت 
الــيــمــن بتقنية  فـــي  الــحــوثــيــين  جــمــاعــة 
صــنــاعــة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة مــضــادة 
طــهــران وضعت  أن  إلــى  للسفن، مشيرة 
ــاج الـــــصـــــاروخ الــبــالــيــســتــي  ــتــ تــقــنــيــة إنــ
ــــدر«، تحت  الإيـــرانـــي المـــضـــاد لــلــســفــن »قــ
»الآن  الوكالة:  وقالت  الجماعة.  تصرّف 
ــا قـــــــادراً عــلــى  ــبـــح ســـاحـ ــاروخ أصـ ــ ــــصـ الـ
الولايات  تهديد خطير لمصالح  تشكيل 
المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة، 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي«. فـــي غــضــون ذلــك 
أشــــــارت إلــــى أنــــه عــلــى غـــــرار الـــصـــاروخ 
الإيــرانــي »قـــدر«، فــإن صـــاروخ »محيط« 
ــادر عــلــى تــفــجــيــر أهـــــداف في  ــ الــيــمــنــي قـ
الـــبـــحـــر، مــضــيــفــة أن »الــــقــــوات الــيــمــنــيــة 
تمتلك صواريخ أرض جو منذ سنوات 
عــديــدة«، وأنــه »بعد غــزو اليمن من قبل 
ــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة في  الــتــحــالــف الـ
مارس/آذار 2015، حوّلت القوات اليمنية 
ــخ ســـام  ــ ــواريـ ــ )مـــســـلـــحـــي الـــجـــمـــاعـــة( صـ
)السوفييتية( إلى صواريخ أرض-أرض 
تعرف باسم قاهر-2 وقاهر-2 إم، والتي 
نــفــذت الــعــديــد مــن الــعــمــلــيــات الناجحة 
ضــد أهـــداف مــعــاديــة«، وفــق قولها. كما 
لفتت إلــى أنــه »على غــرار صـــاروخ قــدر، 
تم تزويد صاروخ محيط اليمني بجهاز 
بصري )نظام توجيه(، يمكّنه من إصابة 
سفن حربية معادية«. من جهتها لم ترد 
عــلــى طلب  الإيـــرانـــيـــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
وكالة »رويترز«، للحصول على تعليق.

في هذه الأثناء، أعلن المتحدث العسكري 
ــــع، فــي  ــــريـ ــم الــــحــــوثــــيــــين، يـــحـــيـــى سـ بــــاســ
بــيــان أمـــس، اســتــهــداف »6 سفن انتهكت 
ــوانــــئ فــلــســطــين  قــــــرار حـــظـــر الــــوصــــول لمــ
الأحمر  البحر  في  3 سفن  منها  المحتلة، 
وسفينة  الــعــربــي  الــبــحــر  فــي  وسفينتان 
فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط«. وكــانــت 
القيادة المركزية الأميركية »سنتكوم«، قد 
قالت على منصة إكس، أمس، إن جماعة 

الحوثيين أصابت سفينة الشحن »إم في 
لاكس« المملوكة لليونان والتي ترفع علم 
جــزيــرة مـــارشـــال، بــثــاثــة صـــواريـــخ، وأن 
قــوات القيادة دمّــرت في حــادث منفصل، 
خمس طائرات مسيّرة أطلقتها الجماعة 
فوق البحر الأحمر، أول من أمس الثاثاء.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــك، قــــال وزيـ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــــي بـــالـــوكـــالـــة عـــلـــي بــــاقــــري كــنــي،  ــرانـ ــ الإيـ
أمـــس الأربـــعـــاء، إن الــتــواصــل بــين بــاده 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مستمر، 
مــشــدّداً على الاســتــمــرار بــاتــبــاع سياسة 
إبــراهــيــم رئيسي، وذلــك  الــراحــل  الرئيس 
ــــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  بــعــد إعـ
الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين الماضي، 
تتغير  لن  الخارجية  بــاده  أن سياسات 
وســتــبــقــى كــمــا هـــي بــعــد مــقــتــل رئــيــســي 
ــر عــبــد  ــيــ ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة حـــســـين أمــ
اللهيان مع عدد من المسؤولين في حادث 
سقوط مروحية أقلتهم في 19 مايو/ أيار 
أن مفاوضات  إلــى  الحالي. ولفت يومها 
إيران غير المباشرة مع الولايات المتحدة 
»مستمرة  الطرفين  بين  الرسائل  وتبادل 
ولم تنقطع«، وتتركز حول الملف النووي 

ورفع العقوبات عن إيران.
ــرت الــوكــالــة الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة أن  ــ وذكـ
بـــاقـــري كـــنـــي، والـــــذي كــــان نـــائـــب الـــوزيـــر 
الراحل أمير عبد اللهيان، قال على هامش 
الــــوزراء الإيــرانــي أمــس،  اجتماع مجلس 
إن رئيسي »أكـــد جــديــا على الــنــشــاط في 
التركيز  مــع  الخارجية،  السياسة  مجال 
الجوار والتفاعل«، مضيفا  على سياسة 
إطار  في  مستمرة  النووية  »الأنشطة  أن 
ـــراءات الــنــظــام تــحــت إشــــراف المجلس  إجــ
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي«. مــن جهة أخــرى 
ــدّد بـــاقـــري كــنــي فـــي تــصــريــح لــوكــالــة  ــ شـ
أنــه »لدينا  أمـــس، على  الإيــرانــيــة  تسنيم 
تـــبـــادل لــلــرســائــل مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية كما في السابق، ولم يحدث أي 

انقطاع في هذا الاتجاه«. 
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

إيران تزوّد الحوثيين 
بتقنية صاروخ »قدر«

فاروق المغربي: قد 
يكون لحزب الله هواجس 

من المحكمة الجنائية

الأمينة العامة للمجلس 
الوطني للبحوث العملية: 

4841 اعتداءً على لبنان

رصد الاحتلال ينفّذ غارات وهمية ويخرق جدار الصوت 
جنوباً وشرقاً وحزب الله يردّ بمسيرّات

  شرق
      غرب

الولايات المتحدة تعينّ 
ممثلاً جديداً لدى تايوان

 
ً
ــدة مــمــثــا ــتـــحـ عـــيّـــنـــت الـــــولايـــــات المـ

جديداً لها بتايوان، مع رفع الصين 
ــزيــــرة. وقــــال  ــد الــــجــ تـــهـــديـــداتـــهـــا ضــ
المعهد الأمــيــركــي فــي تــايــوان، الــذي 
يــعــمــل ســـفـــارة فــعــلــيــة فـــي تــايــبــيــه، 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إن الــدبــلــومــاســي 
ريـــمـــونـــد غــــريــــن ســـيـــتـــولـــى مــهــامــه 
ــــدءاً من  ــيــــرك بـ خــلــفــا لـــســـانـــدرا أودكــ
غـــريـــن  ــغــــل  شــ  .2024 عـــــــام  ــيــــف  صــ
المعهد  رئيس  نائب  منصب  سابقا 
الأمـــيـــركـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا، وكــذلــك 
عمل في البعثات في طوكيو وتولى 

أدواراً مختلفة في واشنطن.
)أسوشييتد برس(

تنفيذ أكبر عدد 
من أحكام إعدام منذ 

العام 2015

ــادت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة في  ــ أفـ
تقريرها السنوي عن عقوبة الإعدام 
 عـــــدد تــنــفــيــذ 

ّ
ــاء، بــــــأن ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ

أحـــكـــام الإعــــــدام الـــعـــام 2023 وصــل 
إلى أعلى مستوى له في العالم منذ 
2015، مدفوعا بالزيادة الحادّة في 
إيـــران. وأحصت  هــذه العمليات في 
فــي  إعـــــــدام  عــمــلــيــة  المـــنـــظـــمـــة 1153 
من  أكـــثـــر  بـــزيـــادة  أي   ،2023 الـــعـــام 
 ،2022 بالعام  مقارنة  المــائــة  فــي   30
الصين  الــتــعــداد  أن يشمل  مــن دون 
التي لا تقدّم أرقاما في هذا المجال. 
وارتــفــعــت أحــكــام الإعــــدام الــصــادرة 
لـــيـــصـــل  المــــــــائــــــــة،  فـــــــي   20 بــــنــــســــبــــة 

مجموعها إلى 2428 حكما.
)فرانس برس(

توقيفات هونغ كونغ 
»تخنق حرية التعبير«

قــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي إن توقيف ستة أشخاص 
أمس الأول الثاثاء بموجب القانون 
الأمـــنـــي الـــجـــديـــد فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
بــســبــب مـــنـــشـــورات عــلــى الإنــتــرنــت 
»يؤكد« مخاوف الاتحاد الأوروبي 
إزاء القانون. وقال المتحدث لوكالة 
فرانس برس إن »التوقيفات تشير 
الــقــانــون الــجــديــد يستخدم  إلـــى أن 
ــــدد  ــة الـــتـــعـــبـــيـــر«. وشـ ــريــ لـــخـــنـــق حــ
الاتــحــاد الأوروبــــي »يدعو  أن  على 
ســلــطــات هــونــغ كــونــغ إلـــى حماية 
ــي هــــونــــغ كــــونــــغ عــلــى  ــ ــالـ ــ قــــــــدرة أهـ

ممارسة حقوقهم وحرياتهم«.
)فرانس برس(

تحطم مقاتلة »إف 35« 
في نيو مكسيكو 

تــحــطــمــت مـــقـــاتـــلـــة مــــن طـــــــراز »إف 
مـــكـــســـيـــكـــو  ــــو  ــيـ ــ نـ ولايـــــــــــة  فـــــــي   »35
ونقل  قائدها  نجا  فيما  الأميركية، 
ــــى المــســتــشــفــى بـــحـــالـــة »خــــطــــرة«.  إلـ
وقالت شركة الصناعات العسكرية 
»لوكهيد مارتن« في بيان إن المقاتلة 
إلى  كانت في طريقها من تكساس 
كــالــيــفــورنــيــا عــنــدمــا ســقــطــت. ولــم 
تورد الشركة معلومات حول سبب 

تحطم الطائرة.
)الأناضول(

الفيليبين قلقة من 
قواعد جديدة لخفر 

السواحل الصيني

فرديناند  الفيليبيني  الرئيس  قــال 
مـــاركـــوس جــونــيــور )الــــصــــورة( إن 
القواعد الجديدة التي حددها خفر 
السواحل الصيني والتي قد تؤدي 
إلى احتجاز أجانب في بحر الصين 
ــوبـــي تـــمـــثـــل تـــصـــعـــيـــداً وهـــي  ــنـ ــجـ الـ
ماركوس  وأضـــاف  للقلق«.  »مثيرة 
ــاء خــال  ــعـ لــلــصــحــافــيــين أمـــس الأربـ
ــة  ــاسـ ــيـ ــسـ »الـ أن  ــــاي  ــــرونـ ــبـ ــ لـ زيــــــــــارة 
ــــي الـــتـــهـــديـــد  الــــجــــديــــدة المـــتـــمـــثـــلـــة فـ
ــا مــخــتــلــفــة.  ــنـ ــيـ ــنـ ــواطـ بــــاحــــتــــجــــاز مـ
هــــذا تــصــعــيــد لـــلـــوضـــع«. وتـــابـــع أن 
نقطة  أي  »ســتــســتــخــدم  الــفــيــلــيــبــين 
اتـــصـــال مـــع الــصــين لــوقــف الأعــمــال 
للصيادين  والــســمــاح  الــعــدوانــيــة« 
الــفــيــلــيــبــيــنــيــين بــالــصــيــد فــــي بــحــر 

الصين الجنوبي.
)رويترز(

باستثناء بولندا، 
المؤيدة لاستخدام 

أوكرانيا الأسلحة 
المرسلة إليها لضرب 

الأراضي الروسية، 
بدا المعسكر 

الغربي في حالة 
شبه إجماع على 

منع كييف من 
القيام بذلك فيما 

امتد الانقسام إلى 
موضوع إرسال 

مدربين غربيين إلى 
أوكرانيا أيضاً

شبه إجماع بين حلفاء أوكرانيا على رفـض قصف أراض روسية بأسلحة غربية تقرير

مناورات للجيش الأوكراني في دونيتسك، الثلاثاء )دييغو هيريرا كارسيدو/الأناضول(

لأوكــرانــيــا لا يقتصر عــلــى الــضــربــات داخــل 
إرســال  إذ يطاول قضية  الروسية،  الأراضـــي 
ــا. وكــــشــــف مـــســـؤول  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــدربــــين إلــــــى أوكـ
الأوروبـــي،  الاتــحــاد  فــي  الخارجية  السياسة 
ــل، مــســاء الـــثـــاثـــاء، أن الــــدول  جـــوزيـــب بـــوريـ
ــة مــنــقــســمــة بــشــأن إرســـــال مــدربــين  ــيــ الأوروبــ
العديد من  أن  أوكرانيا، علما  إلــى  عسكريين 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي ساهمت فــي تدريب 
50 ألـــف جــنــدي أوكـــرانـــي عــلــى أراضــيــهــا في 
إطــار مهمة تشكلت فــي عــام 2022، بعد بدء 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي 24 فــبــرايــر/
شباط من العام نفسه. وقال بوريل إن وزراء 
دفاع دول الاتحاد الأوروبــي الذين اجتمعوا 
في بروكسل، أول من أمس الثاثاء، ناقشوا 
ــن بـــرنـــامـــج الــــتــــدريــــب الـــخـــاص  نـــقـــل جـــــزء مــ
بالتكتل إلــى الأراضـــي الأوكــرانــيــة. وأضــاف: 
»لكن لا يوجد موقف أوروبي مشترك واضح 
ــار  ــاع«. وأشــ ــمــ ــك... لــيــس هـــنـــاك إجــ ــ ــ بـــشـــأن ذلـ
بــوريــل إلـــى أن المــؤيــديــن اعــتــبــروا أن إرســـال 
ــــى أوكــــرانــــيــــا ســيــجــعــل الـــتـــدريـــب  مــــدربــــين إلـ
أقــرب إلى »سيناريو حــرب«. في المقابل، قال 
المعارضون إن هناك مخاطر كبيرة قد تنجم 

عن إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا.
ــتـــخـــدام الأصــــول   مـــســـار اسـ

ّ
فـــي المـــقـــابـــل فـــــإن

إلى  انتقل  كييف،  لصالح  المجمّدة  الروسية 
ــــرة  ــائـــب وزيـ ــول نـ ــ مـــســـتـــوى جــــديــــد، مــــع وصــ
الخزانة الأميركية، والي أدييمو إلى أوكرانيا، 
ــع المـــســـؤولـــين  ــ ــا مـ ــنـــاقـــشـ أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، مـ
الأوكرانيين، الدعم المالي الأميركي والجهود 
المـــبـــذولـــة لــتــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا، 
وخطط استخدام الأصول السيادية الروسية 
ــاءت زيــارتــه  المــجــمــدة لــصــالــح أوكــرانــيــا. وجــ
بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأميركي جو 
المــاضــي،  إبريل/نيسان  فــي  تشريعا  بــايــدن، 
يــتــيــح لــــــإدارة الأمــيــركــيــة مـــصـــادرة نــحــو 5 

تـــحـــولـــت المـــطـــالـــبـــة الأوكــــرانــــيــــة بــاســتــخــدام 
أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية، إلى 
نقطة نــقــاش أســاســيــة بــين الـــدول الأوروبــيــة 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، عــلــى وقـــع تــقــدم الــقــوات 
الــروســيــة فـــي دونــيــتــســك، شــرقــي أوكــرانــيــا، 
الرغم  وفــي خاركيف، شمال شرقيها. وعلى 
مــن إلــحــاح الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
ــراع المعسكر  ــ ــرورة إسـ ــ زيــلــيــنــســكــي، عــلــى ضـ
غير  بدفاعات جوية،  كييف  بتزويد  الغربي 
أن مسألة استهداف الأراضي الروسية، تبقى 
الأخـــطـــر، فــي حـــال حــصــولــهــا، خــصــوصــا إذا 
ــخــدمــت الأســلــحــة الغربية فــي تنفيذ 

ُ
مــا اســت

هجمات.
وفــي مؤشر على دعــم دولــة عضو فــي حلف 
شمال الأطلسي »ناتو« لاستهداف الأراضي 
الــروســيــة، قــال نائب وزيــر الــدفــاع البولندي 
ســــــيــــــزاري تــــومــــشــــيــــك، أمـــــــس الأربـــــــعـــــــاء، إن 
التي  الأسلحة  استخدام  في  »حــرة  أوكرانيا 
تــزودهــا بــهــا بــولــنــدا«، حــاثــا الــــدول الغربية 
الأخرى على رفع قيودها. وقال تومشيك في 
مقابلة لإذاعــة زيــت المحلية: »لا توجد قيود 
إلى  نرسلها  الــتــي  البولندية  الأسلحة  على 
كيفما  القتال  للأوكرانيين  يمكن  أوكــرانــيــا... 
يــريــدون«. فــي المــقــابــل، جــدد البيت الأبــيــض، 
مساء أول من أمس الثاثاء، رفضه استخدام 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــوجــيــه أوكـــرانـــيـــا 
ضـــربـــات لـــلأراضـــي الـــروســـيـــة. وأكــــد منسق 
الاتــــصــــالات فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي في 
أنه »لا نشجع  البيت الأبيض، جون كيربي، 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــتــي تــوفــرهــا الــولايــات 
المتحدة لضرب الأراضي الروسية«. ولم يكن 
بعيداً  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
عـــن المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، بــقــولــه إنــــه » يجب 
العسكرية  القواعد  بتحييد  لكييف  السماح 
الروسية المستخدمة لإطاق الصواريخ على 

مــلــيــارات دولار مــن أصـــول الــدولــة الــروســيــة 
الموجودة في الولايات المتحدة. إلا أن غالبية 
ــــول الــروســيــة المــجــمــدة الــبــالــغ قيمتها  الأصـ
260 مليار دولار موجودة في أوروبا، ويأمل 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون فــي الــحــصــول على 
تـــوافـــق فـــي الآراء مـــع حــلــفــائــهــم الأوروبـــيـــين 

حول كيفية إنفاق تلك الأموال.
والــتــقــت وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جانيت 
يــلــين فـــي ســتــريــســا بــإيــطــالــيــا نـــظـــراءهـــا من 
ــبـــوع المــاضــي،  ــدول الــســبــع الأسـ ــ مــجــمــوعــة الـ
لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة اســتــغــال عـــائـــدات الأصـــول 
ــة المــــجــــمــــدة لــــدعــــم جــــهــــود كــيــيــف  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الحربية. وقالت إن إقراض أوكرانيا 50 مليار 
دولار مــن الأصـــول الــروســيــة »تــم ذكــره كرقم 
محتمل يمكن تحقيقه«، لكن النهج المحدد لا 

يزال قيد المناقشة.
ــادت قــنــاة زفـــيـــزدا الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ مــيــدانــيــا، أفـ
ــاع الــــروســــيــــة، أمـــس  ــ ــدفـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـــــــــوزارة الـ
الأربـــعـــاء، بـــأن وزيــــر الـــدفـــاع الــجــديــد أنـــدري 
بــيــلــوســوف، أرســـل بــرقــيــات إلــى قـــوات بــاده 
التي تخوض المعارك في أوكرانيا »يشكرها 
على التقدم الذي أحرزته في ساحة القتال«. 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــة الأوكــ ــويـ ــــوات الـــجـ ــقـ ــ كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـ
أمـــس الأربــــعــــاء، عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أنــهــا 
ــن أصـــــل 14  ــرة مـــســـيـــرة مــ ــائــ أســـقـــطـــت 13 طــ
أطلقتها روسيا في هجوم شنته خــال ليل 
ـ الأربــعــاء، على ريفنه، شمال غربي  الثاثاء 
الباد،  وســط  كيروفوغراد،  وعلى  أوكرانيا، 
المقابل،  فــي  الــجــنــوب.  فــي  وعــلــى ميكولايف، 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، 
ــائـــرة مــســيــرة  ــقـــاط دفــاعــاتــهــا الــجــويــة طـ إسـ
واحدة وسبعة صواريخ »غراد« أطلقت على 

مقاطعة بيلغورود، جنوب غربي روسيا.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

أوكـــرانـــيـــا، لــكــن يــجــب ألا نــســمــح لــهــم بلمس 
أهداف أخرى في روسيا«.

ــرة فــــي أوكـــرانـــيـــا  ــ ــدائـ ــ ودفــــعــــت الـــنـــقـــاشـــات الـ
والغرب حول هذه القضية، الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين، للتحذير مساء الثاثاء، من 
الغربية  الـــدول  أعــطــت  إذا  »عــواقــب خطيرة« 
موافقتها لأوكرانيا على استخدام أسلحتها 
لضرب الأراضي الروسية. وقال بوتين خال 
زيـــــارة لأوزبـــكـــســـتـــان »فــــي أوروبـــــــا، تــحــديــداً 
ــدول الــصــغــيــرة، يــجــب أن يــكــونــوا مــدركــين  الــ
لمــا يقومون بــه. يجب أن يــتــذكــروا أنهم دول 
ســكــانــيــة  كـــثـــافـــة  ــــع  مـ صـــغـــيـــرة  أراض  ذات 
عــالــيــة... يــجــب أن يــأخــذوا ذلـــك فــي الاعــتــبــار 
قــبــل الــحــديــث عــن ضـــرب الأراضــــي الــروســيــة 
في العمق«. وأكد أن »هذا التصعيد المستمر 
يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة«. واعتبر 
بــوتــين أن »الأمــــر يــمــثــل تــصــعــيــداً لأنـــه حتى 
ــان الــجــيــش الأوكـــرانـــي هــو مــن سينفذ  لــو كـ
ــا ســيــتــم مـــن قبل  ــدادهــ الـــضـــربـــات، إلا أن إعــ
الغربيين الذين يزودونه بالأسلحة«، متهما 
الـــغـــرب بــالــرغــبــة فـــي إثــــــارة »نــــــزاع عـــالمـــي«. 
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف، للقول مساء أول من أمس الثاثاء، 
عــلــى قــنــاة إزفــســتــيــا الــتــلــفــزيــونــيــة المــحــلــيــة، 
إنــه »نــاحــظ أنــه لا يــوجــد إجــمــاع حــول هذه 
الـــقـــضـــيـــة فــــي المـــعـــســـكـــر الــــغــــربــــي«. وانـــتـــقـــد 
بـــيـــســـكـــوف »المــــتــــهــــوريــــن فــــي الــــغــــرب الـــذيـــن 
يدلون بتصريحات استفزازية غير مسؤولة 
ــــاق«، فــي مــواجــهــة »أولـــئـــك الــذيــن  عــلــى الإطــ
يتساءلون عما إذا كان من الضروري المضي 
في زيــادة حــدة التصعيد«، فيما كــان رئيس 
قسم الحرب الاسلكية الإلكترونية بالقوات 
الجوية الروسية، دميتري بوغدانوف، يحذر 
أمـــس الأربـــعـــاء، مــن قـــدرة الــطــائــرات المسيرة 
الروسي حتى  العمق  الأوكرانية على ضرب 

لــكــنــه  إلـــــى 2500 كـــيـــلـــومـــتـــر،  مـــســـافـــة تـــصـــل 
إلــى توفير الحماية من تلك الضربات  أشــار 
لــلــعــاصــمــة مـــوســـكـــو. وقـــــال بـــوغـــدانـــوف في 
ــة، إن  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة تــــــاس الـ ــالــ تـــصـــريـــحـــات لــــوكــ
ــة مــــن الأراضــــــــي الـــروســـيـــة  ــعــ »مـــســـاحـــة واســ
المتاخمة لأوكرانيا معرضة لهجوم محتمل«.
وفـــي الــســيــاق، أوضــــح الــجــنــرال الــبــريــطــانــي 
السابق  الــنــائــب  إيــفــيــرارد،  جيمس  المتقاعد 
لــلــقــائــد الأعـــلـــى لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
ــرانــــس بــــــرس، أن كــيــيــف  ــالـــة فــ أوروبـــــــــا، لـــوكـ
»تــشــكــو مـــن أن مـــحـــدوديـــة قــــــرارات الــحــلــفــاء 
تــســهــل قــــدرة روســـيـــا عــلــى الــتــمــتــع بــامــتــيــاز 
اســـتـــراتـــيـــجـــي وعــمــلــيــاتــي وتـــكـــتـــيـــكـــي«. أمـــا 
الباحث في المركز الدولي للدفاع والأمــن في 
في حديث  فــرأى  كليشتش،  إيفان  إستونيا، 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، أن »كــيــيــف تستهدف 
للجبهة«،  الخلفية  المــواقــع  طويلة  فترة  منذ 
الــضــربــات »ضـــروريـــة لاســتــنــزاف  أن  معتبراً 
العدو، وتعطيل الإمـــدادات والساسل  قــوات 
الــلــوجــســتــيــة واســـتـــخـــدام المــدفــعــيــة المــضــادة 

وتشويش القيادة«.
المؤيد  الغربي  المعسكر  داخــل  الانقسام  لكن 

انقسام أوروبي حول 
إرسال مدربين للجيش 

الأوكراني إلى كييف

كيربي: لا نشجع استخدام 
الأسلحة الأميركية لضرب 

أراضي روسيا

Thursday 30 May 2024 Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة

)Getty/خلال مسيرة للحوثيين دعماً لقطاع غزة في صنعاء، مارس الماضي )محمد حمود

تدريبات لمستوطنين على الحدود مع لبنان، الثلاثاء )أيال مارغولين/رويترز(



كيم يحثّ على تجاوز فشل إطلاق قمر للتجسس

بالونات نفايات كورية شمالية باتجاه الجنوب

حملات الرئاسيات الإيرانية تنطلق اليوم

يطلق نشطاء في كوريا 
الجنوبية منشورات 

مناهضة لنظام كيم

اتــهــمــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أمــس 
الأربــــــــــعــــــــــاء، كـــــــوريـــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
البالونات  بــإرســال عــدد كبير من 
بالقمامة  محملة  البلدين  بــن  الــحــدود  عبر 
والمــــنــــشــــورات الـــدعـــائـــيـــة، عــلــمــا أن نــاشــطــن 
كورين جنوبين يرسلون بانتظام بالونات 
ــر، تــحــمــل رســــائــــل تــنــتــقــد  ــ ــ ــاه الآخـ ــجــ فــــي الاتــ
الجارتن.  بن  التوتر  يثير  ما  يانغ،  بيونغ 
وبالتزامن مع ذلك، كان زعيم كوريا الشمالية 
 العلماء العسكرين في 

ّ
كيم جونغ أونغ يحث

بلاده على تجاوز فشل إطلاق قمر اصطناعي 
في المدار، ومواصلة تطوير قدرات استطلاع 
تعتمد على الفضاء، وصفها بأنها أساسية 
لمـــجـــابـــهـــة الأنـــشـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
راً مــن رد صــارم 

ّ
والــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، مـــحـــذ

مــنــاورات عسكرية قبل  الأخــيــرة  على تنفيذ 
ساعات من محاولة الإطلاق الفاشلة.

ــد  ــ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الأحـ ــ ــوريـ ــ وبــــعــــد تـــحـــذيـــر كـ
المــاضــي، مــن أنــه سيتم اتــخــاذ إجـــراءات ضد 
كوريا الجنوبية رداً على إرسال المنشورات، 
كــوريــون  ون 

ّ
يــقــودهــا منشق مــا  والــتــي غالبا 

شـــمـــالـــيـــون، قـــالـــت هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
للجيش الــكــوري الــجــنــوبــي، فــي بــيــان أمــس، 
ــم تـــحـــديـــد أجــــســــام مــجــهــولــة يــعــتــقــد  ــ ــه »تـ ــ إنـ
أنــهــا مــنــشــورات دعــائــيــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة 
فــي منطقة غــيــونــغــي غــانــغــوون الــحــدوديــة، 
ر الــبــيــان 

ّ
ــذ ــ اتــــه«. وحـ والــجــيــش يــتــخــذ إجــــراء

ــة بـــــضـــــرورة  ــقــ ــنــــطــ المـــــواطـــــنـــــن فــــــي هــــــــذه المــ
»الامـــتـــنـــاع عـــن الأنـــشـــطـــة الـــخـــارجـــيـــة وعـــدم 
لمس أي أجسام مجهولة وإبلاغ أقرب قاعدة 
عسكرية أو شرطة عنها«. وقال إن ممارسات 
القوانن  بــوضــوح  »تنتهك  الشمالية  كــوريــا 
الدولية وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا«، 
مضيفا أن بعض المناطيد احتوت ما يُعتقد 
ر 

ّ
أنها قمامة يقوم الجيش بفحصها، و»نحذ

أفعاله  الفور  على  يوقف  بــأن  بشدة  الشمال 
غــيــر الإنــســانــيــة والــدنــيــئــة«. وذكــــرت وســائــل 
 عــــن مـــصـــادر 

ً
ــقـــلا إعــــــلام كــــوريــــة جـــنـــوبـــيـــة، نـ

عسكرية، أنه تم نشر وحدة الذخائر المتفجرة 
للحرب  الاستجابة  وفريق  للجيش  التابعة 
الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة لــفــحــص وجــمــع 
أكثر  أنــه رُصــد  التي سقطت، مضيفة  القطع 
الأرض،  بالونا، سقط بعضها على   150 من 

بينما بقي بعضها الآخر في الهواء.
ــور نــشــرهــا الــجــيــش الـــكـــوري  وأظــــهــــرت صــ
عليها  منتفخة  بــالــونــات  أمـــس،  الجنوبي، 
ــيـــاس بــلاســتــيــكــيــة، فــيــمــا انــتــشــرت على  أكـ
وسائل إعلام كورية جنوبية صور لمناطيد 
ــلـــون مــحــمــلــة بـــأكـــيـــاس نــفــايــات،  بــيــضــاء الـ
وفــضــلات مــتــنــاثــرة حـــول بــالــونــات سقطت 
على الأرض، مع كلمة »بــراز« مكتوبة على 
كــيــس فــي إحــــدى الـــصـــور. وكــانــت سلطات 
مقاطعة غيونغي قد بعثت، في وقت متأخر 
ــالـــة نــصــيــة  ــاء، بـــرسـ ــلاثــ ــثــ ــن أمـــــس الــ أول مــ
تــنــبــيــهــيــة إلــــى الــســكــان طــلــبــت مــنــهــم فيها 
»الامتناع عن النشاطات الخارجية وإبلاغ 
الــقــواعــد العسكرية« عــن أي مـــواد آتــيــة من 
كــوريــا الشمالية. وقـــال نــائــب وزيـــر الــدفــاع 

الجنوب، وحتى ذاكــرات  حــول المجتمع في 
فــيــديــو  مــقــاطــع  مـــع   )USB( »بــــي »يــــو أس 
الــكــوري(. ومنذ  )البوب  الكيبوب  موسيقى 
انتهاء الحرب الكورية )1950-1953( بهدنة، 
لا تــزال الكوريتان فــي حالة حــرب وتفصل 
في  بما  التحصن،  حـــدود شــديــدة  بينهما 
أنشئت  التي  الــســلاح  منزوعة  المنطقة  ذلــك 

بعد الحرب بمشاركة الأمم المتحدة.
قــال تشيونغ سيونغ تشانغ،  الــســيــاق،  وفــي 
مـــن مــعــهــد ســيــجــونــغ فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
لوكالة فرانس برس، إن كوريا الشمالية سبق 
الــحــدود، في  أن أرسلت مناطيد دعائية عبر 
2016 على سبيل المثال، لكن نهجها مختلف 
 هــذه المـــرة. وأضـــاف »عُــثــر على أكياس 

ً
قليلا

مليئة بـــورق مــراحــيــض وقــمــامــة وبــطــاريــات 
ــادات الــشــهــود  ــ صــيــنــيــة«، فــيــمــا يُــفــهــم مــن »إفــ
أن رائــحــة قــويــة كــانــت تنبعث مــن الأكــيــاس، 
بــأنــه قــد يــكــونــون أرســلــوا بــــرازاً، وربــمــا بــراز 
ــر تــشــيــونــغ ذلـــك  ــبـ ــتـ حــــيــــوانــــات أيــــضــــا«. واعـ
»رســـالـــة صــارمــة لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة مفادها 
بأن كوريا الشمالية، مثل الجنوبية، يمكنها 
التوقف  إرســال دعاية أيضا، وينبغي عليها 
عن ذلك فوراً«، مضيفا أن الحدود »ستخضع 

لرقابة مشددة بعد ذلــك«. يُذكر أنه في 2016 
قــالــت وكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة الجنوبية إن 
حـــوالـــي مــلــيــون مــنــشــور دعـــائـــي مـــن كــوريــا 
الشمالية ألقيت على كوريا الجنوبية، ونقلت 
عــن وزارة الــدفــاع فــي ســيــول، أن المــنــشــورات 

أرســلــت بــواســطــة بــالــونــات ضــخــمــة مــن قبل 
الجيش الكوري الشمالي. وفي 2020، أصدرت 
ــانـــغ ســلــســلــة تـــصـــريـــحـــات شـــديـــدة  بـــيـــونـــغ يـ
الــلــهــجــة ضــد ســيــول عــلــى خلفية مــنــشــورات 
مناهضة لها أرسلها منشقون، إما من خلال 

ربطها ببالونات أو بحشوها في قوارير.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر بــيــتــر وارد، وهـــو زمــيــل 
باحث في معهد سيجونغ، لوكالة رويترز، 
أن »مـــواجـــهـــة هــــذه الأنـــــــواع مـــن تــكــتــيــكــات 
أكثر صعوبة،  الــرمــاديــة  المنطقة  وأســالــيــب 
وتحمل مخاطر أقل من التصعيد العسكري 
الذي لا يمكن السيطرة عليه، حتى لو كانت 
في  تستهدفهم  الــذيــن  للمدنين  بالنسبة 

النهاية، مروعة«.
في مـــوازاة ذلــك، انفجر صــاروخ حامل لقمر 
اصطناعي كـــوري شــمــالــي، الاثــنــن المــاضــي، 
القمر  نــجــاح وضــع  إكــمــال مهمته، بعد  قبل 
الأول فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي. 
ــة الـــكـــوريـــة  ــزيــ ــاء المــــركــ ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـ
الــشــمــالــيــة، أمــــس، عــن كــيــم جــونــغ أون قوله 
فــي أكاديمية  ألقاها أول مــن أمــس  فــي كلمة 
إن رد سيول  الدفاع،  الشمالية لعلوم  كوريا 
على محاولة الإطلاق كان »متهوراً«، واصفا 
خطير  و»استفزاز  هستيري«  »جنون  بـ إيــاه 
للغاية لا يمكن تجاهله«، مضيفا أن »الوضع 
الحالي يتطلب مواصلة تعزيز الردع الحربي 
بكل الطرق، وتطوير القوات المسلحة الكورية 
الشمالية بشكل مطرد لتصبح كيانا يتمتع 
فائقة ومطلقة«. وتوعّد باتخاذ إجراء  بقوة 
»صــارم«، لم يحدده، بحق كوريا الجنوبية، 
20 طائرة  التي شملت  المــنــاورة  على خلفية 
مقاتلة بالقرب من الحدود. وقال إن »امتلاك 
أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة لــلاســتــطــلاع الــعــســكــري 
ردع  تعزيز  لمــواصــلــة  لبلدنا  أســاســيــة  مهمة 
الدفاع عن النفس لدينا«، وذلك »في مواجهة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــخـــطـــيـــرة فــــي الــبــيــئــة الأمــنــيــة 
ــنـــاورات العسكرية  لــبــلادنــا، الــنــاجــمــة عــن المـ

الأميركية والأعمال الاستفزازية المختلفة«.
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد(
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ينطلق السباق الرئاسي 
الإيراني، اليوم الخميس، 

مع فتح باب تقديم 
الترشيحات للرئاسيات 

المقررة في 28 يونيو 
المقبل، على وقع 

إبداء إصلاحيين نواياهم 
بالترشح

رصدت كوريا الجنوبية عشرات المناطيد المحملة بالنفايات والمنشورات الدعائية،  أطلقت من كوريا الشمالية، بعد أيام قليلة من 
تحذير الأخيرة بالرد على مناشير تُطلق بالاتجاه الآخر من قبل نشطاء في كوريا الجنوبية

قوات كورية جنوبية بالقرب من أحد المناطيد التي أطلقت أمس )أسوشييتد برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيـــرانـــي سخونة،  الــســيــاســي  المــشــهــد  ازداد 
ــاب تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات الــتــرشــح  ــ عــشــيــة فـــتـــح بـ
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــكــرة المـــقـــررة في 
الخميس،  اليوم  المقبل،  يونيو/حزيران   28
وذلـــك على وقــع قـــرار الإصــلاحــيــن بخوض 
ــلـــدورات  ــاســـي، خـــلافـــا لـ ــرئـ غـــمـــار الـــســـبـــاق الـ
الــســابــقــة، فـــي إشـــــارة إلــــى نــيــتــهــم بــالــعــودة 
إلــى السلطة. هــو أمــر قــد يزيد مــن تنافسية 
مجلس  سيقرره  ما  انتظار  في  الانتخابات 
صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور الإيـــــرانـــــي بـــشـــأن هــويــة 
المـــرشـــحـــن ومــــن ســيــســمــح لــهــم بــالــتــرشــح. 
الترشيحات حتى  تقديم  عملية  وستستمر 
الــداخــلــيــة  فــــي وزارة  ــبـــل،  ــقـ المـ ــنــــن  الاثــ ــوم  ــ يـ
الـــ13  هي  الرئاسية  والانتخابات  الإيــرانــيــة. 
في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 
للبلاد، بعد  الثامن  الرئيس  1979، وستفرز 
مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ورفاقه في 
حــــادث تــحــطــم طــائــرتــهــم فــي 19 مــايــو/أيــار 
الــحــالــي، فــي مــحــافــظــة أذربــيــجــان الشرقية 
أثناء زيارة عمل إلى هناك. وأمس الأربعاء، 

المؤقت محمد مخبر،  الإيــرانــي  الرئيس  قلل 
من احتمال ترشحه للرئاسيات، معتبراً في 
الصحافية  التقارير  بــشــأن  ســـؤال  على  رده 
عن احتمال ترشحه، أن »ما يشغل بالنا هو 
الخدمة وتنفيذ تعليمات الشهيد رئيسي«. 
كذلك، ذكر رئيس مكتب رئيس الجمهورية، 
ــــلام حـــســـن إســـمـــاعـــيـــلـــي، أن الـــحـــكـــومـــة لا  غـ
الرئاسية.  للانتخابات  مرشح  تقديم  تنوي 
وأضاف إسماعيلي في تصريحات لوسائل 
إعلام إيرانية على هامش اجتماع الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة الأســـبـــوعـــي أن »الــســيــد مــخــبــر لا 
لكنني  الــتــرشــح،  مــن  قانونيا  مانعا  يــواجــه 
لـــســـت مــطــلــعــا عـــلـــى قــــــــراره وإرادتــــــــــــه«. إلـــى 
الثقافي والسياحة  الــتــراث  أعلن وزيــر  ذلــك، 
ضرغامي،  الله  عــزت  الــيــدويــة،  والصناعات 
الـــــذي ســبــق أن تـــرشـــح لــلانــتــخــابــات لــعــدة 
المــــرة، مضيفا  أنـــه لــن يــتــرشــح هـــذه  دورات، 
الدستور  يتشدد مجلس صيانة  لــم  إذا  أنــه 
فـــي مــســألــة الـــتـــرشـــيـــحـــات، فــســتــكــون هــنــاك 

انتخابات رئاسية أكثر إقبالًا ونشاطا.
الإيــرانــي أحمد زيد  من جهته، توقع المحلل 
ــادي، فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ أبـ
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات فــي  ــ ــح عــــــدد كـــبـــيـــر مـ ــرشــ تــ
الـــتـــيـــارات الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة لــلــرئــاســيــات، 
الترشح  طلبات  »تقديم  أن  على  شــدّد  لكنه 
 50 في المائة من المسألة لأن مفتاح 

ّ
يعني حل

ــــى بـــاســـتـــور )مــــوقــــع الـــرئـــاســـة(  ــول إلـ الــــوصــ
ــة الـــــدســـــتـــــور«.  ــانــ ــيــ ــو رضـــــــا مـــجـــلـــس صــ ــ هــ
وحــــول احــتــمــال رفـــض المــجــلــس ترشيحات 
الإصــلاحــيــن عــلــى غـــرار الـــــدورات الــســابــقــة، 
قال زيد أبادي إن »حسابات مجلس صيانة 
الدستور في كل دورة انتخابية مختلفة عن 
طبيعة   

ً
واضــحــة ليست  بالتالي  سابقاتها، 

حسابات المجلس هذه المرة في المصادقة على 
أهلية بعضهم ورفض الآخرين«. لكنه رأى أن 
الشخصيات المعروفة بانتقاداتها الصريحة 

مــن الــتــيــاريــن الإصــلاحــي والمــعــتــدل »لا حظ 
لها في تجاوز فلتر مجلس صيانة الدستور 
السابق( محمود  )الرئيس  أن نضع  ويمكن 
أحمدي نجاد أيضا ضمن هذه الفئة«، التي 
وأشــار  ترشيحاتهم.  رفض 

ُ
ست الأغلب  على 

ــه »إذا تـــرشـــح الــرئــيــس  ــ ــــى أنـ ــادي إلـ ــ ــ ــــد أبـ زيـ
الــســابــق لــلــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي ورئــيــســه 
الحالي محمد باقر قاليباف، فذلك ستكون 
مفتوحا  بــات  الطريق  أن  باتجاه  دلالات  لــه 
لـــحـــضـــور طـــيـــف مـــتـــنـــوع مــــن المـــحـــافـــظـــن«. 
وأوضـــــح أن »قــالــيــبــاف تــعــرض لــحــمــلــة من 
المــتــشــدديــن لإقــصــائــه فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 

وترشحه يمثل تحديا لهم«.
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن سعيد  ــاء، قــ ــنــ فـــي الأثــ
جليلي، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــي، لــ ــــومـ ــقـ ــ ــلـــس الأمــــــــن الـ فـــــي مـــجـ
 خـــــوض الـــســـبـــاق 

ً
الــــجــــديــــد« إنـــــه قـــــرر فــــعــــلا

أنـــه شــكّــل أعــضــاء فريق  الــرئــاســي، مضيفا 
ـــل، كــشــف  ــابـ ـــقــ ــــي المـ حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. فـ
محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني 
الجديد«،  »العربي  لـ الأسبق محمد خاتمي، 
ح 

ّ
الترش أولًا  مبدئيا  قـــرّروا  الإصلاحين  أن 

عدم  وثــانــيــا  المقبلة،  الإيــرانــيــة  للانتخابات 
ــم المـــرشـــحـــن غــيــر الإصـــلاحـــيـــن فـــي ظل  دعــ
الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي مـــــــرّوا بـــهـــا بـــدعـــم الــرئــيــس 
السابق حسن روحاني، الذي قال إنه »أضرّ 

بتيار الإصلاحين كثيراً«.
كما بـــدأت وســائــل إعـــلام إصــلاحــيــة بــتــداول 
اســــم مــحــمــد صــــدر، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأسبق في حكومة خاتمي، بكونه مرشحا 
عن الإصلاحين في الرئاسيات. وقال صدر، 
وهو حاليا عضو مجلس تشخيص مصلحة 
النظام، أول من أمس الثلاثاء، لموقع منيبان 
الإيـــرانـــي، إنـــه الــتــقــى خــاتــمــي، مــوضــحــا أنــه 
لم يتخذ بعد قــراره النهائي بشأن الترشح 

للانتخابات.

إيـــل، فــي بيان  الــكــوري الشمالي كيم كــانــغ 
الأحــد الماضي »قريبا سوف يتم نثر أكوام 
من النفايات الورقية والقذارات في المناطق 
الـــحـــدوديـــة والــداخــلــيــة لــجــمــهــوريــة كــوريــا 
التي ستشهد مباشرة حجم الجهد المطلوب 
ــا«. وتــعــهّــد بــمــمــارســة »قــــوة قــويــة  ــهـ ــتـ لإزالـ
»أكواما  أن  من  راً 

ّ
النفس«، محذ عن  للدفاع 

مــن الــنــفــايــات الــورقــيــة والـــقـــذارة« سترسل 
ــيــــاء الـــقـــذرة«  إلــــى الــجــنــوب رداً عــلــى »الأشــ
الــتــي تــطــيــر إلـــى الــشــمــال. ويــطــلــق نشطاء 
ــادة مــن مجموعة  فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة )عــ
مــحــاربــون مـــن أجـــل كـــوريـــا شــمــالــيــة حـــرة( 
لنظام  مناهضة  منشورات  تحمل  مناطيد 
بــيــونــغ يـــانـــغ وأمــــــــوالًا لـــأشـــخـــاص الــذيــن 
يعيشون في المناطق الحدودية، ومعلومات 

تقرير

■ بعد كل هذا الخذلان فإن الحديث عن القانون الدولي، أو مناشدة 
الهيئات الدولية هو اغتيال ثان للشهداء وتحقير لدور المقاومة. #رفح_

باد
ُ
باد #غزه_ت

ُ
ت

■ الكلام من خلف الشاشات لا ينفع، اخرجوا إلى الطرقات، تحرّكوا... 
تظاهروا... احتجّوا... قاطعوا... اعترضوا اكسروا هذا الصمت القاتل وهذا 
الضجر الخانق، الغرب بإيش أحسن منكم؟ فلسطن المحتلة للجميع وما 
ة 

ّ
يحصل في رفح ليس موجة عابرة أو ترند، أين القيم والمبادئ، أين العز

النخوة والكرامة؟

■ لم يعد مقبولًا بعد اليوم، الاستماع للمقولات الزائفة والمضللة عن دور 
حزب الله في حماية لبنان واللبنانين. هذه الأسطوانة المشروخة باتت 
مكشوفة وفاقدة لأي مصداقية أو قيمة، بعد كل الكوارث والويلات التي 

جرها هذا الحزب المشؤوم على وطننا الجريح

■ رئيس بلدية »نيشر« في منطقة حيفا تعقيبا على مشاهد عملية راميا 
التي قام بها حزب الله: الردع الإسرائيلي يتآكل يوما بعد يوم، وجرأة 

نصرالله تثبت من هو المسؤول عن تحديد قواعد اللعبة

■ خريطة الانتخابات الرئاسية الإيرانية أصبحت معقدة، رغم أن 
الانتخابات مفاجئة، إلا أن التيارات السياسية تتحرك بسرعة من اجل 

الدخول بقوة كبيرة، سنشهد انتخابات تنافسية 

■ يبدو أن تحركات المجلس الانتقالي الأخيرة تأتي تمهيداً لتوقيع اتفاق 
سلام بن الحوثين والشرعية و»الانتقالي« في اليمن

■ إغلاق السفارة الأميركية يعني فرض حصار اقتصادي ودبلوماسي 
على العراق. وهذا الحصار لن يتاثر به مقتدى الصدر ولا أي سياسي ولا 

الأحزاب كلها، بل فقط الشعب 

■ هل بشار الأسد بعد 13 سنة من القتل والتدمير سيكون راعي السلام 
في سورية. من أي زاوية ينظر العالم إلى الوضع السوري؟

■ قانونيا يستطيع ترامب أن يصبح رئيسا في حال انتخابه حتى من 
السجن. لكن في حال إدانته فإن هذا سيجعل فرصة إعادة انتخاب بايدن 

أكبر لأن أغلب المستقلن لن يصوتوا لرئيس محكوم عليه

سعت حكومات كوريا الجنوبية السابقة لمنع إرسال منشورات إلى كوريا 
وعرضّت  البلدين،  بين  السلام  دفع  في  تساعد  لم  باعتبارها  الشمالية، 
الذي  القانون  الدستورية عام 2023،  المحكمة  السكان للخطر. وألغت 
عام  فرض  والذي  الشمالية،  كوريا  إلى  دعائية  منشورات  إرسال  يحظر 
والذي  الكوريتين،  بين  العلاقات  تطوير  قانون  تعديل  إطار  في   2021
وون  مليون   30 غرامة  أو  سنوات   3 حتى  للسجن  المخالفين  عرضّ 

)22,172 دولاراً(، باعتباره يقيد حرية التعبير.

انقسام حول قانون المنشورات

Thursday 30 May 2024
9الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة

بكين ـ العربي الجديد

توقع محللون أن ترفع الصن وارداتها من الفضة في 
المتداولون  الــذي يستفيد  الوقت  المقبلة، في  الأسابيع 
من قفزة الطلب التي رفعت الأسعار في السوق العالمية. 
استخداماتها  بفضل  متميزاً  موقعا  الفضة  وتحتل 
المزدوجة بوصفها معدنا صناعيا وأصلا ماليا، فهي 
التي تواصل  الطاقة الشمسية،  ألــواح  مــادة مهمة في 
الـــصـــن صــنــاعــتــهــا بــكــمــيــات كــبــيــرة، كــمــا أنـــهـــا بــديــل 
الــذي يسجل أســعــاراً قياسية بسبب  أرخــص للذهب، 
الطلب الصيني. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفضة 

إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما، الأسبوع الماضي، 
اتسع الفارق بن الأسعار في الصن والأسعار العالمية 
بشكل أكــبــر، مــمــا يشجع عــلــى تــوجــيــه مــزيــد مــن هــذا 
ــدادات لدول  المعدن إلــى الصن، وقــد يضغط على الإمـ

أخرى، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
فــي شركة »تي  السلع  أول  غــالــي، محلل  وقــال دانييل 
إلى  الموجهة  الــــواردات  »مــوجــة  إن  دي سيكيوريتيز« 
الصن ستستنزف المعروض الذي سيتجه إلى أسواق 
الــــواردات الصينية قــويــة بالفعل في  أخـــرى«. وكــانــت 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، فــقــد بلغت أعــلــى مــســتــوى لــهــا منذ 
ثــلاثــة أعــــوام فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي عند 

نــحــو 390 طــنــا قــبــل أن تــتــراجــع، ثــم قــفــزت مــجــدداً في 
إبريل/ نيسان إلى أكثر من 340 طنا. ويبلغ المتوسط   

الــشــهــري لـــلـــواردات لأجـــل خــمــســة أعــــوام حــوالــي 310 
أطـــنـــان. تـــجـــاوزت الـــعـــلاوة عــلــى الأســـعـــار الــفــوريــة في 
شــنــغــهــاي بــالــصــن 15% الأســـبـــوع المـــاضـــي، وهـــو ما 
يتجاوز الضريبة التي تفرضها الصن على الواردات 
بنسبة 13%. وفي الوقت نفسه، تدهور مخزون الصن 
مــن المــعــدن بــســبــب اســتــمــرار الــطــلــب الــقــوي فــي قطاع 
الطاقة الشمسية خلال الأعوام الأخيرة. وأضاف غالي 
المحلي،  الفضة  مخزون  تراجع  يلاحظون  »الــنــاس  أن 
مقارنة  أرخـــص  باعتبارها  الفضة  إلــى  يُنظر  وربــمــا 

بالذهب، وهــو ما يمثل عرضا جذابا لمن يرغبون في 
الاستفادة من موجة ارتفاع المعادن النفيسة«.

يأتي الطلب المتزايد على الفضة اللازمة لصناعة ألواح 
الــذي تحاول  الوقت  في  الصن،  في  الشمسية  الطاقة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم صناعاتهما 
في هذا المجال، لمقاومة الزحف التجاري الصيني في 
هذا المجال، حيث فرضت واشنطن على مدار السنوات 
الأخــيــرة قــيــوداً مــتــزايــدة عــلــى اســتــيــراد ألــــواح الطاقة 
الشمسية من الصن، معتبرة ذلك الطريقة المثلى لدعم 
المنتجن المحلين داخل البلاد، كما تشكو بروكسل من 

إغراق دول الاتحاد بهذه المنتجات.

الصين تجذب الفضة... وأضرار لمنتجي الألواح الشمسية المنافسين

اليوان العملة الرابعة في العالم
ـــال تــقــريــر الــســيــاســة المـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة لـــعـــام 2024، إن  قـ
تــعــززت  الــعــالــم  فــي  الصيني  )الـــيـــوان(  الرنمينبي  مــرتــبــة 
بشكل أكبر، فيما استمرت حصة الرنمينبي في عمليات 
الأجنبي  النقد  واحــتــيــاطــيــات  لــلــحــدود  الــعــابــرة  التسوية 
فــي شتى أنــحــاء الــعــالــم فــي الـــزيـــادة. وأوضـــح التقرير أن 

بن  العالمية  المالية  الاتــصــالات  جمعية  سويفت،  بيانات 
البنوك وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية، أظهرت 
المــدفــوعــات  المــائــة مــن حصة  الرنمينبي احــتــل 4.6 فــي  أن 
رقما  يعد  ما   ،2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  العالمية 
العملة  ليصبح  الياباني  الــن  بــذلــك  وليتجاوز  قياسيا، 

الــرابــعــة الأكـــثـــر اســتــخــدامــا فـــي المـــدفـــوعـــات حـــول الــعــالــم. 
وتم إصــدار هذا التقرير من قبل معهد بي بي سي المالي 
التابع لجامعة تسينغهوا ومركز أبحاث السياسة المالية 
التابع لأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في مدينة 

هانغتشو.

تعزيز التعاون بين الكويت والسعودية
الاقتصادية  للشؤون  الدولة  ووزير  المالية  وزير  بحث 
الاستثمار  وزير  مع  المضف،  أنور  الكويتي  والاستثمار 
السعودي خالد الفالح، تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما 
في المجالين الاقتصادي والاستثماري. وقال المضف، 
اتفق  إنه  الأربعاء،  أمس  الكويتية  الأنباء  لوكالة  وفقاً 
مع وزير المالية السعودي خلال جلسة مباحثات عقب 
التعاون  لمجلس  الاستثماري  المنتدى  في  المشاركة 
لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى على ضرورة 
تعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين.  واستعرض المضف 
مبارك  كميناء  الكويتية،  المشاريع  بعض  اللقاء  خلال 

وجزيرة فيلكا ومشروع السكك الحديدية الخليجي.

البنك الدولي يتوقع انتعاش اقتصاد الخليج
توقع البنك الدولي انتعاش النمو الاقتصادي في دول 
إلى 2.8% و4.7% في  الخليجي، ليصل  التعاون  مجلس 
عامي 2024 و2025 على التوالي. وقال: »تبعث الآفاق 
يحدث  أن  المتوقع  ومن  التفاؤل،  على  الإقليمية 
المتوقع في  التعافي  انتعاش، والسبب في ذلك ليس 
إنتاج النفط فحسب، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد 
التوسع  يواصل  أن  المتوقع  من  الذي  النفطي،  غير 
في  وذكر  المتوسط«.  المدى  على  قوية  بوتيرة 
تقرير صدر أمس، أن التزام دول مجلس التعاون تنويع 
الاستراتيجي  نهجها  على  الضوء  يسلط  اقتصاداتها 

لتعزيز القدرة على الصمود.

اتفاقية بين غرفتي الأردن والإسلامية للتجارة
وقعت غرفتا تجارة الأردن والإسلامية للتجارة والتنمية 
مذكرة تعاون في مجال التدريب وتطوير القادة، من 
على  وذلك  مخصصة،  تدريبية  برامج  تقديم  خلال 
هامش أعمال منتدى »استثمر في الاقتصاد الرقمي«، 
وقعها  التي  المذكرة  وبحسب  بالمملكة.  أقيم  الذي 
الحاج توفيق، والأمين  الأردن خليل  رئيس غرفة تجارة 
العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية يوسف خلاوي، 
يجري تصميم البرامج التدريبية لتلبية الاحتياجات التدريبية 
المتنوعة وتوفير التدريب اللازم للعمل العائلي، وقادة 
بالإضافة  الخاص،  القطاع  وقادة  الأعمال،  قطاعات 

إلى برامج تدريبية تلبي الاحتياجات التدريبية.

لقطات

مصر ترفع سعر الخبز المدعم %300
القاهرة ـ العربي الجديد

ــاء، رفــع  ــعـ أعــلــنــت الــحــكــومــة المــصــريــة، أمـــس الأربـ
سعر رغيف الخبز المدعم إلــى 20 قرشا بــدلًا من 
خمسة قــروش، أي بنسبة زيــادة 300%، اعتبارا 
ــال مـــصـــدر حــكــومــي  ــ مــــن أول يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــقـــبـــل. وقــ
»توافق هيئة  أن  أيضا  المتوقع  إنــه من  الجديد«،  »العربي  لـ
الــــدواء على تحريك أســعــار الأدويــــة بــن 25 إلــى 50%، كما 
سيتم رفــع أســعــار الكهرباء والــغــاز والــطــاقــة، خــلال الشهر 
الــجــاري«. وقــال رئيس الـــوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
إن مجلس الــــوزراء نــاقــش عـــددا مــن الملفات الــهــامــة، ومنها 
منظومة الــدعــم والــبــدء فــى زيــــادة حــوكــمــة منظومة الــدعــم 
الدولة وضمان  تتحملها  التى  المالية  الأعباء  تقليل  بهدف 
وصــول الدعم لمستحقيه. وأوضــح فى مؤتمر صحافي، أنه 
»استمع لكافة الآراء، والدولة ملتزمة بوجود الدعم خاصة 
: »نــوجــه 

ً
فــي الــســلــع الأســاســيــة الــتــي تــمــس المـــواطـــن«، قــائــلا

الـــدعـــوة لــلــحــوار الــوطــنــي والـــخـــبـــراء لــوضــع خــطــة لكيفية 

التحول لمنظومة الدعم النقدي بدل العيني«. وقال مدبولي 
الـــوزراء: »ناقش منظومة الخبز المدعم، الــذي لم  إن مجلس 
يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما«، موضحا أن »كلفة رغيف 
الــخــبــز 125 قــرشــا والـــدولـــة تبيعه بــــ5 قـــروش فــقــط«. ومنذ 
يومن قال مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن الحكومة تعمل 
على خطة لتحريك أسعار الكهرباء والخبز في مصر بشكل 
»الرهيبة« في الأسعار،  الزيادة  تدريجي، بما يتناسب مع 
إلـــى نــحــو 636 مليار  الــدعــم بنسبة %20  فــاتــورة  وارتـــفـــاع 
جنيه )13.46 مليار دولار( في موازنة العام المالي الجديد. 
وأضــــاف مــدبــولــي، الاثــنــن المــاضــي، أن مــصــر مــضــطــرة إلــى 
تحريك أسعار الخبز »لكن سيظل مدعوما بصورة كبيرة«. 
والــخــبــز مــن السلع الأســاســيــة الــتــي تحظى بــدعــم كبير في 

مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
وأوضـــــــح مـــدبـــولـــي أن مـــصـــر ســــتــــدرس »مـــــوازنـــــة« أســـعـــار 
مــنــتــجــات الـــوقـــود بــنــهــايــة عـــام 2025 فــي مــســعــى لتخفيف 
الــعــبء المــالــي عــلــى المــيــزانــيــة الــحــكــومــيــة، لــكــن أكـــد أيــضــا أن 
الـــوزراء  »أســعــار البنزين ستظل مــدعــومــة«. وشـــدد رئــيــس 

المصري على ضرورة رفع أسعار رغيف الخبز على بطاقات 
الحكومة منه نحو 100 مليار رغيف  الــذي تنتج  التموين، 
سنويا، وتبيعه للمواطن بقيمة 0.05 جنيه للرغيف، بدعم 
يتجاوز 100 مليار جنيه في العام، لا سيما أن الدولة رفعت 
سعر تــوريــد القمح مــن المــزارعــن إلــى 2000 جنيه لـــإردب، 
بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 40 مليار جنيه سنويا، بخلاف 

القمح المستورد من الخارج بالدولار. 
وتــبــاطــأ الــتــضــخــم الــســنــوي لأســعــار المستهلكن فــي المــدن 
المصرية إلى 32.5% في شهر إبريل/نيسان من 33.3% في 
لــه، وفــق بيانات الجهاز المركزي  شهر مـــارس/آذار السابق 
للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وعلى أساس شهري، 
ارتفعت الأسعار 1.1% في إبريل، مقارنة مع 1% في مارس/

آذار. وتراجعت أسعار المــواد الغذائية في إبريل 0.9% على 
أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5% على أساس سنوي.

وكانت الحكومة المصرية رفعت الشهر الماضي أسعار أنواع 
ــار الــتــزامــاتــهــا مــع صــنــدوق  مختلفة مــن المــحــروقــات فــي إطـ

النقد الدولي بتقليص الدعم لمختلف السلع والخدمات.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خلال فترة زيارة بعثة صندوق 
النقد الدولي القاهرة، والتي بدأت 

قبل أيام، اتخذت الحكومة المصرية 
خطوات جريئة حتى تنتزع موافقة 

البعثة على بنود المرحلة الثالثة 
من اتفاق القرض الأخير والبالغة 
قيمته ثمانية مليارات دولار. من 

أبرز الخطوات وأخطرها قرار أمس 
زيادة سعر رغيف الخبز من 5 

ا اعتبارًا من 
ً

قروش إلى 20 قرش
الأول من يونيو بزيادة %300، 

وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ 
نحو 30 سنة.

صحيح أن الحكومات المتعاقبة 
على حكم مصر ومنذ 10 سنوات 

دأبت على إجراء زيادات غير 
مباشرة على سعر رغيف الخبز 

عبر إنقاص وزنه بصورة متكررة، 
لكنها لم تقدم على زيادة السعر 
مباشرة وبهذه النسبة القياسية، 
وفي رأيي فإن قرار الزيادة الذي 

مهدت له السلطات بالحديث 
المكثف والمبالغ فيه عن تكلفة إنتاج 
الرغيف يعني أن الصندوق يضغط 

بشدة لتنفيذ هذه الخطوة كأحد 
الالتزامات التي قطعتها الحكومة 

على نفسها مقابل تمرير المراجعة 
الثالثة لقرض الصندوق وصرف 

الشريحة الجديدة.
ومن المتوقع ألا تغادر بعثة 

الصندوق القاهرة إلا وقد حققت 
انتصارات منها إعلان الحكومة 

عن خفض دعم سلع أساسية 
ترتبط بالفقراء، وزيادة أسعارها 
بما فيها السلع الغذائية، وإجراء 

زيادات في أسعار سلع وخدمات 
حيوية مثل البنزين والسولار 

والغاز والمواصلات، وزيادة أسعار 
الأدوية بنسب بين 25% و%50.
والمؤكد أن البعثة لن تغادر قبل 

إعلان الحكومة عن موعد الزيادة 
الجديدة في سعر الوقود، رغم 

الاستقرار في أسعار النفط، علما 
بأن تلك الزيادة التي تخص سلعة 

جماهيرية قد تتم الشهر المقبل، 
وهي الزيادة الثانية هذا العام. كما 

سيتم زيادة سعر الكهرباء، مع 
تزويد البعثة بخطة رفع الدعم عن 
السلعة خلال أربع سنوات وبيعها 

حسب الأسعار العالمية.
أما الجائزة الكبرى لبعثة صندوق 

النقد فستكون من نصيب شركات 
النفط والغاز العالمية والتي وعدت 
الحكومة بسداد ربع مستحقاتها 

المتأخرة الأسبوع المقبل. ومن 
المتوقع أن يضخ البنك المركزي 

نحو 6 مليارات دولار من عائدات 
صفقة رأس الحكمة في البنوك، 

لتوفير النقد الأجنبي اللازم لسداد 
المستحقات.

الحكومة والصندوق يعملان معا 
وبتنسيق عال ضد فقراء مصر، 

ولصالح الأثرياء والمستثمرين 
الأجانب سواء أصحاب الأموال 
الساخنة أو شركات إنتاج الغاز 
والنفط والبنوك والقطاع المالي، 

فعلى المستوى الأول فإن مصر 
فتحت أسواقها مرة أخرى أمام 

الأموال الساخنة لتغترف المليارات 
من ميزانية تعاني من عجز قاتل، 

وفي الثانية فإن الصندوق ألزم 
الحكومة بإعطاء أولوية لسداد 

مستحقات الأجانب سواء شركات 
نفط وغاز أو غيرها.

ماذا تفعل بعثة 
صندوق النقد 

في القاهرة؟

Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة
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تعز ـ فخر العزب

تتوسع دائــرة الأزمــات التي تحاصر المواطن 
الــتــي تعيشها البلاد  الــحــرب  اليمني فــي ظــل 
الــتــاســع، فــي ظــل وضــع معيشي متردٍ،  للعام 
التي  الوطنية  للعملة  مسبوق  غير  وانــهــيــار 
الـــدولار و460  وصلت إلــى 1750 ريــالا مقابل 
ــالا مــقــابــل الــــريــــال الـــســـعـــودي فـــي مــنــاطــق  ــ ريـ
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة. انــهــيــار العملة 
الــوطــنــيــة المــســتــمــر جــعــل مـــؤجـــري الــعــقــارات 
يــلــجــؤون إلـــى فـــرض قــيــمــة الإيـــجـــار بــالــريــال 
الــــســــعــــودي، مــــا زاد مــــن حـــجـــم الأعــــبــــاء عــلــى 
ــن الإيـــفـــاء  ــن يـــعـــجـــزون عــ ــذيــ المـــســـتـــأجـــريـــن الــ
الشهري  تفوق دخلهم  التي  الايــجــارات  بدفع 
فــي ظــل صــرف رواتــبــهــم - فــي حــال صرفها - 
بــالــريــال الــيــمــنــي، حــيــث بـــات مــتــوســط راتـــب 
ريالا   150 يساوي  شهريا  الحكومي  الموظف 
سعوديا، أو 40 دولارا فقط. ومع بدء الحرب 
ــبــــلاد، بــــدأ المــــؤجــــرون فـــي مــديــنــة عــدن  فـــي الــ
بــفــرض إيــجــار الــعــقــارات بــالــريــال الــســعــودي، 
هذه  لتنتقل  اليمني،  الريال  تدهور سعر  مع 
إلــى المــدن اليمنية الأخـــرى وأبــرزهــا  الظاهرة 

تونس ـ إيمان الحامدي

قبل أربع سنوات كان الشاب سفيان الأخضر 
السياحية مشرفا  الخدمات  يعمل في قطاع 
ــو الــحــاصــل على  عــلــى المــطــعــم فــي فــنــدق وهـ
شهادة تدريب في مجال المطاعم من مدرسة 

تدريب خاصة في القطاع الفندقي.
»الــعــربــي  اشــتــغــل الأخــضــر بحسب روايــتــه لـــ
الـــجـــديـــد« لمــــدة خــمــس ســـنـــوات فـــي الــقــطــاع 
الفندقي بجزيرة جربة السياحية بمقتضى 

ــي، أشـــــرف  ــومــ ــكــ تـــعـــز وصــــنــــعــــاء. مــــوظــــف حــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــا أعــمــل  ســلــطــان، قـــال لـــ
موظفا في وزارة الإدارة المحلية بعدن، وكنت 
قــد اســتــأجــرت شــقــة فــي عـــدن فــي الــعــام 2019 
وفوجئت بأن صاحب الشقة اشترط تأجيرها 
بــالــريــال الــســعــودي، حيث قيمة الإيــجــار 700 
ريــال سعودي، كــان المبلغ حينها يساوي 80 
ألف ريال يمني، ورغم أن المبلغ مرتفع إلا أنه 
كان متاحا توفيره حينها«. يضيف سلطان: 
متسارع  بشكل  انــهــار  العملة  سعر  أن  »غــيــر 
ــــالا يمني  لــيــصــل ســعــر الـــصـــرف إلــــى 460 ريـ
مقابل الريال السعودي، وصارت الـ 700 ريال 
ســعــودي تــســاوي 320 ألــف ريـــال، وهــو مبلغ 
راتبي بستة أضعاف، ما اضطرني  يزيد عن 
لتسليم الشقة لصاحبها، واضطررت للسكن 
ــام هــذه  ــاء«. أمـ فــي غــرفــة تــابــعــة لأحـــد الأصـــدقـ
في  الــنــاشــطــن  مــن  ــادرت مجموعة  بــ المشكلة 
مــديــنــة تــعــز وســــط الـــبـــلاد لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــتــحــضــيــريــة لــجــمــعــيــة حـــمـــايـــة المـــســـتـــأجـــر، 
والتقوا مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة 
لمناقشة قضية زيــادة الإيجارات، والإجــراءات 
ــر  ــؤجــ ــــن المــ ــة بــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ ــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـ ــرحــ ــتــ ــقــ المــ

عــقــود عــمــل غــيــر دائـــمـــة، قــبــل أن يــقــرر إنــهــاء 
تـــجـــربـــتـــه بـــالـــعـــمـــل فــــي الــــقــــطــــاع الــســيــاحــي 
والبحث عن الأمــان الوظيفي في قطاع أكثر 
استقرارا. يقول المتحدث إنه اتخذ هذا القرار 
عـــقـــب تـــجـــربـــة بـــطـــالـــة قـــاســـيـــة عـــاشـــهـــا إبــــان 
جائحة كورونا، حيث تم تسريح عدد كبير 

من عمال الفنادق نتيجة الغلق.
بعد انقضاء فترة الحجر الصحي واستعادة 
صناعة السياحة لعافيتها يؤكد الأخضر أنه 
تلقى عــروض شغل عديدة في نــزل )فنادق( 
كان  لكنه  جربة،  بجزيرة  السياحية  المنطقة 
حــيــنــهــا قـــد انــطــلــق فـــي تــجــربــة عــمــل جــديــدة 
وفتح محل بقالة ليقطع نهائيا مع العمل في 
اختصاصه السياحي الذي يعتبر أنه وظيفة 
»غير آمــنــة«. ويعد الأخــضــر واحـــدا مــن آلاف 
العاملن في القطاع السياحي الذين اختاروا 
التوجه نحو العمل في قطاعات أخرى بحثا 
عن الاستقرار لشغلي والمالي. غير أن قطاع 
السياحة الذي أجبرته الأزمــات على تسريح 
المختصة  العمالة  نقص  يــواجــه  بــات  عماله 
التي تعد واحــدا من مقومات جــودة الخدمة 
الفندقية.  يؤكد مهنيو السياحة أن العمالة 

والمــســتــأجــر. وتــطــرقــت الــلــجــنــة إلـــى الـــزيـــادات 
ــرة دعــــاوى  ــثـ المــجــحــفــة لإيــــجــــارات الــشــقــق وكـ
الإخـــــلاء مـــن قــبــل المـــؤجـــريـــن لــلاحــتــيــال بــرفــع 
ــبـــار المــســتــأجــريــن عــلــى دفــع  الإيــــجــــارات، وإجـ
زيادات كبيرة أو إخلاء الشقق في ظل ظروف 
استثنائية، وعــدم وجــود زيـــادة فــي المرتبات 
والأجـــور، مما يترتب عليه تضرر الكثير من 
الرغم  وعــلــى  المــؤجــريــن.  لصالح  المستأجرين 
من أن الجهات الحكومية حاولت وضع بعض 
المعالجات عبر إصدار قــرارات تلزم المؤجرين 
بعدم رفع الإيجار، وتأجير عقاراتهم بالعملة 
الوطنية، إلا أن هذه القرارات ظلت حبرا على 
عن  الحكومية  السلطات  عجز  ظــل  فــي  ورق، 
إلــزام المؤجرين بها. وكــان محافظ تعز؛ نبيل 
ــد أصـــــدر مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  شـــمـــســـان، قـ
الماضي قــراراً بشأن ضبط إيجارات العقارات 
وإخضاع  المحافظة،  في  والتجارية  السكنية 
بالعملة  الإيجارات  وعقود  التعاملات  جميع 
ــال(. ونـــــص الــــقــــرار عـــلـــى مــنــع  ــ ــريــ ــ المــحــلــيــة )الــ
استحداث أو فــرض أيــة زيــادة في الإيــجــارات 
تــظــل عــقــود الإيــجــار  الــعــقــاريــة، وأن  السكنية 

سارية المفعول كما كانت عليه.

تتراجع  الــســيــاحــي  الــقــطــاع  فــي  المتخصصة 
الكبيرة  بشكل لافت نتيجة موجات الهجرة 
الــتــي شــهــدتــهــا تــونــس واســتــقــطــاب أســـواق 
ــد الــعــامــلــة  ــيـ ــذا الـــصـــنـــف مــــن الـ ــهـ خـــارجـــيـــة لـ
الجامعة  كــورونــا. يقول عضو  عقب جائحة 
التونسية لوكالات الأسفار والسياحة ظافر 
يقل  لا  مــا  فقد  السياحي  الــقــطــاع  إن  لطيف، 
ما  المختصة  العاملة  اليد  بالمائة من   30 عن 
بعد الجائحة الصحية، حيث أجبرت البطالة 
ــتـــدت عــلــى مــوســمــن المـــوظـــفـــن إلــى  الـــتـــي امـ
دائمة. ويــرى لطيّف  البحث عن بدائل شغل 
أن من نقاط ضعف السياحة التونسية أنها 
قـــطـــاع شـــديـــد الــتــأثــر بــالــعــوامــل الــخــارجــيــة 
تـــراجـــع قـــدرتـــه التوظيفية  إلـــى  ــؤدي  الــتــي تــ

وتــضــطــر المــشــغــلــن إلـــى تــســريــح الــعــمــال أو 
عضو  وأشــار  الفنية.  البطالة  على  إحالتهم 
جامعة وكالات الأسفار والسياحة إلى أهمية 
التدرج نحو نموذج سياحي مستدام متنوّع 
الشغل وتأهيلها  يضمن استمرارية مواطن 
ــرز هــذه  ــ ــن أبـ ــودة، ومــ ــجــ ــال عــلــى الــ ــغـ ــتـ والاشـ
البدائل السياحة الريفية التي يمكن أن تمتد 
القطاع  التقليدي  الجغرافي  الــنــطــاق  خـــارج 

المركز على الشريط الساحلي للبلاد.
السياحي  المنتج  تنويع  أن  لطيّف  ويعتقد 
وتــوســعــة نــطــاقــه الــجــغــرافــي ســيــســاعــد على 
ــاع وتــحــســن  ــطـ ــقـ ــاء عـــلـــى هـــشـــاشـــة الـ ــقـــضـ الـ
قــدرتــه التشغيلية كــمّــا ونــوعــا، مــشــددا على 
أهمية الاستثمار في اليد العاملة السياحية 

عنصرا أساسيا للجودة.
كشفت دراسة سابقة أجرتها وزارة التكوين 
اليد  المهني والتشغيل في تونس عن نقص 
العاملة في قطاع السياحة. وحسب استبيان 
مــوجــه إلـــى المــؤســســات الــســيــاحــيــة، تــبــن أن 
إلى 4 آلاف موطن  ي بحاجة 

ّ
الاقتصاد المحل

شغل مؤكد في 80 مؤسسة من بن إجمالي 
900 مؤسسة سياحية.

سياحة تونس تعاني من نقص العمالةاليمن: تأجير العقارات بالريال السعودي

الحكومة ستتوقف عن 
دعم الطاقة بشقيها 

الكهرباء والمحروقات 
وتخفيض دعم الخبز

القاهرة ـ عادل صبري

وســــط مـــعـــانـــاة مـــن انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي لمـــدة تــزيــد عــن ساعتن 
يـــــومـــــيـــــا، لـــلـــصـــيـــف الـــــثـــــانـــــي عــلــى 
المواطنن  المصرية  الحكومة  دعــت  الــتــوالــي، 
إلــــى حــــوار مــجــتــمــعــي، لــلاخــتــيــار بـــن حلن 
ــرار أزمـــــــة كـــهـــربـــاء  ــمــ ــتــ ــا اســ ــ كـــلاهـــمـــا مـــــــرّ، إمــ
خانقة تؤرق المستهلكن ومواصلة تقنينها 
وقــطــعــهــا بــضــع ســاعــات يــومــيــا، أو قبولهم 
ارتــفــاع ســعــر الــكــهــربــاء بــمــعــدلات تــصــل إلــى 
الــضــعــف.  تخطط الــحــكــومــة لــرفــع الأســعــار، 
ــا لاتــــفــــاق مـــســـبـــق مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــقــ وفــ
بــدءاً من يوليو/ تموز المقبل،  الــدولــي، ينفذ 
يــقــضــي بـــأن تــتــوقــف الـــدولـــة عـــن دعـــم قــطــاع 

ــات  ــروقــ ــحــ الـــطـــاقـــة بــشــقــيــهــا الـــكـــهـــربـــاء والمــ
وتخفيض دعم الخبز وتحويل الدعم العيني 
للسلع إلى دعم نقدي. ويحدد بيان الحكومة 
لــلــبــرلمــان أن الـــدعـــم المــســتــهــدف لــســعــر الــغــاز 
العام المالي المقبل  والسولار والبنزين خلال 
البترولية،  المــــواد  لــدعــم  جنيه  مــلــيــار   154.5
و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، بينما 
تعمل الكهرباء بنظام »الدعم التبادلي« بن 
المــســتــهــلــكــن، بــمــا يــزيــل عــن المـــوازنـــة الــعــامــة 
أية أعباء مالية عن بيع الكهرباء للجمهور. 
تظهر تقارير وزارة الكهرباء، ارتفاعا هائلا 
فــي ديــــون الــقــطــاع، تــصــل قيمتها إلـــى نحو 
إقــامــة مشروعات  32 مليار دولار، مــن جــراء 
التوليد والشبكات، بقروض مرتفعة التكلفة.  
ــد فـــوجـــئ المـــواطـــن بـــوضـــع الــرئــيــس عبد  وقــ

الفتاح السيسي، المستهلكن السبت الماضي، 
ــــل الـــحـــكـــومـــة  ــــواصـ بـــــن خــــيــــاريــــن، إمــــــا أن تـ
سياساتها المتبعة منذ عامن، بقطع التيار 
تتراوح بن ساعتن وثلاث  لمدد  الكهربائي 
ســاعــات يــومــيــا، أو أن يــكــون ثــمــن الــكــهــربــاء 
ثلاثة أضعاف السعر الحالي، مستدركا بأن 
الــدولــة لا تــريــد أن تصل بــالأســعــار إلــى هذا 
المستوى، إلا أن وزارة الكهرباء تواجه مشكلة 
فـــي تــوفــيــر الـــبـــتـــرول والـــطـــاقـــة بــســعــر يــفــوق 
وقــال  الــخــدمــة.  مــا تحصل عليه نظير  ثــمــن 
السيسي، يوم السبت الماضي إن تكلفة إنتاج 
رغــيــف الــخــبــز عــلــى الــدولــة هــي 1.25 جنيه، 
ومخصصات دعمه في الموازنة العامة نحو 
130 مليار جنيه، بينما تظهر أرقام الموازنة 
دعم  تكلفة  أن   2025  /2024 للعام  الــجــديــدة 

الخبز لا تتجاوز 90.75 مليار جنيه، بتكلفة 
0.94 جــنــيــه لــكــل رغـــيـــف خــبــز مـــدعـــوم على 
جنيها   47  = )الـــدولار  التموينية.  البطاقات 
تقريبا(. ويأتي ذلك في إطار إعلان الحكومة 
عـــن دراســتــهــا رفـــع أســـعـــار الــكــهــربــاء وخــبــز 

الفقراء تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

أزمة الكهرباء
وفـــي اســتــطــلاع قــامــت بــه »الــعــربــي الــجــديــد«، 
رصدت حالة من الغضب بن المستهلكن من 
جراء انتشار الدعوة الرسمية، حيث يخشون 
أن تــدفــع أســعــار الــكــهــربــاء إلـــى مــوجــات غــلاء 
جـــديـــدة، بــيــنــمــا يــنــتــظــرون مـــن الــحــكــومــة أن 
تساعدهم على خفض أسعار السلع. ويرفض 
الــعــامــلــون فــي قــطــاع الـــزراعـــة المــســاس بسعر 
ــتـــي رفـــعـــت تــكــلــفــة  ــات الـ الـــكـــهـــربـــاء والمــــحــــروقــ
أربعة  خــلال   %50 بنحو  الــزراعــيــة  المنتجات 
أشهر، بينما ساهمت في عدم هبوط أسعار 
اللحوم والدواجن، مع توقع الناس تراجعها 
الأعـــلاف والأدويـــة  الـــدولار لمستوردي  لتوافر 
الــخــارج. ورغــم تباين مواقف المستهلكن  من 
بقطاع الصناعة، إلا أن دفعهم للاختيار بن 
ــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء أو ارتــفــاع  اســتــمــرار أزمــ
الأســعــار أدهـــش الجميع.  يــذكــر عضو لجنة 
المصرين،  الأعــمــال  رجــال  بجمعية  الصناعة 
أحمد غــراب، أن أسعار الكهرباء في مصر ما 
زالـــت أرخـــص مــن الــــدول المـــجـــاورة والمنافسة 
لــهــا بــالمــنــطــقــة، مـــؤكـــدا أن هــــذه المـــيـــزة تــرفــع 
مــن جــاذبــيــة الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، لا 
سيما أن الحكومة لا تقطع التيار الكهربائي 
ــاطـــق الـــصـــنـــاعـــيـــة والمــــصــــانــــع عــالــيــة  ــنـ ــن المـ عــ
الاستهلاك. ويعتبر غراب أن الزيادة المقترحة 
لــقــرارات  مباشر  انــعــكــاس  الكهرباء  فــي سعر 
ــكـــررة لــلــجــنــيــه، وأن انــخــفــاض  ــتـ الــتــعــويــم المـ
قيمة العملة أدى إلى عجز بــإيــرادات شركات 
ــاز والــــوقــــود  ــغــ ــاع تــكــلــفــة الــ ــ ــفـ ــ الـــكـــهـــربـــاء وارتـ
ــراب لـ  المــســتــورديــن مــن الـــخـــارج. كــمــا يــؤكــد غـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــحــكــومــة اســتــثــمــرت 
أموالا طائلة لإقامة محطات التوليد وتطوير 
قدرتها على  بما حسّن من  التوزيع،  شبكات 
مـــواجـــهـــة احـــتـــيـــاجـــات المــســتــهــلــكــن وخــاصــة 
المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، بــيــنــمــا تــصــاعــدت أزمـــة 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، فـــلـــم يـــعـــد يــكــفــي لــتــشــغــيــل 
المــحــطــات فــحــســب، بــل المــصــانــع الــتــي تعتمد 
عليه عنصراً رئيسيا في الإنتاج، مثل شركات 
ــيـــائـــيـــات والأســــــمــــــدة والـــحـــديـــد  ــيـــمـ ــبـــتـــروكـ الـ

والإسمنت. 

خياران كلاهما مرّ
يــبــنّ خبير اقــتــصــاديــات الــطــاقــة والــبــرلمــانــي 
المستهلكن  أن وضـــع  ــؤاد،  فــ الــســابــق، محمد 
أو  إمــا برفع السعر  مــرّ،  بــن خيارين كلاهما 
ــود حــلــول  ــ قــطــع الـــتـــيـــار عــنــهــم، يــتــجــاهــل وجـ
الـــدولـــة  تـــظـــل  كـــثـــيـــرة يــمــكــن بــحــثــهــا دون أن 
الــســيــاق، يشير  وفــي  المظلم.  النفق  فــي  عالقة 
فــؤاد إلــى أن حقول الــغــاز المحلية تنتج نحو 
بينما يصل  قــدم مكعبة يوميا،  4.2 مليارات 
ــــلال فــصــل  ــده الأقــــصــــى خـ ــ الاســـتـــهـــلاك فــــي حـ
الصيف، إلى 6.2 مليارات قدم مكعبة، وطبقا 
لاتـــفـــاق مــســبــق طـــويـــل الأجــــــل، مـــع إســرائــيــل 
نــســتــورد منها مــلــيــار قـــدم مــكــعــبــة، مــا يعني 
وجــــــود عـــجـــز يـــومـــي فــــي حــــــدود مـــلـــيـــار قـــدم 
الجديد« أن  »العربي  لـ فــؤاد  مكعبة. ويضيف 
أرقام الإنتاج والاستهلاك واضحة تماما أمام 
الحكومة وكبار المسؤولن منذ العام الماضي، 
مع ذلك لم تتحرك الحكومة لحل أزمــة نقص 
الوقود إلا الشهر الماضي، بما يجعل مواجهة 
الأزمة عالية الكلفة. يوضح فؤاد أن الحكومة 
أجلت شراء الغاز الرخيص بسعر آجل والآن 

الــشــراء  لعمليات  الــفــوري  الــدفــع  مجبرة على 
الــفــرق فــي قيمة  بسعر مرتفع، مشيرا إلــى أن 
تكلفة الشراء الآجــل والفوري يصل إلى نحو 
ــذي كــانــت  مــلــيــار دولار، وهـــو نــفــس المــبــلــغ الــ
من  احتياجاتها  لتدبير  الــحــكــومــة  ستدفعه 
الغاز لمواجهة أزمة الوقود مبكرا. هذا ويذكر 
المشكلة  حجم  تعلم  كــانــت  الحكومة  أن  فـــؤاد 
منذ تسعة أشهر، في وقت كان لديها فائض 
قـــدّره   ،2024  /2023 الــعــامــة  بـــالمـــوازنـــة  ــي  أولــ
مليار   416 بنحو  المــالــيــة محمد معيط  وزيـــر 
جنيه، مؤكدا في تصريحاته أن الحكومة في 
حاجة لتدبير 3.6 مليارات دولار لشراء الغاز 
التيار،  انقطاعات  لمواجهة  اللازمن  والوقود 
بما يعادل 162 مليار جنيه، تمثل 38% فقط 

من إجمالي الفائض. 
الـــحـــكـــومـــة  ــادي أن  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــخـــبـــيـــر الاقـ ــد  ــؤكــ يــ
كانت لديها خــيــارات عــديــدة، مــن بينها قطع 
أو تعظيم  الغاز  العجز في  الكهرباء لمواجهة 
الموارد لشركات الكهرباء، برفع سعر الشرائح 
الــعــلــيــا لــلــمــســتــهــلــكــن بــالــقــطــاعــات المــنــزلــيــة 
ــة لا تــدعــم  والـــتـــجـــاريـــة، مــشــيــرا إلــــى أن الـــدولـ
الــكــهــربــاء منذ ســنــوات، وإنــمــا تــجــري »دعما 
تبادليا« حيث تتحمل الفئة الأكثر استهلاكا 
قيمة العجز في سداد الفواتير، الذي تحصل 
ــهـــلاك.  ــتـ ــئـــات الأدنـــــــى مــــن قـــيـــم الاسـ ــفـ عــلــيــه الـ
للشرائح  السعر بنسبة %50  رفــع  أن  ويتابع 
بالتزاماتها  الوفاء  الدولة من  العليا سيمكن 
تــجــاه الــفــقــراء ولــن يضر هــذه الفئة مــن ذوي 
ــا تــقــتــرحــه  ــل المــــرتــــفــــع، لافـــتـــا إلـــــى أن مــ الــــدخــ
الــســلــطــة مــن حــــوار مجتمعي حـــول مــواجــهــة 
على  »بــكــاء  بمثابة  استفحالها  بــعــد  ــة،  الأزمــ
المطلوبة كانت  المكاشفة  المسكوب«، لأن  اللبن 
بما  عـــام،  مــنــذ  تخطيها  فــي  التفكير  تتطلب 
يــســاهــم فــي حــلــهــا، وتــخــطــي الــبــكــائــيــات التي 
تختزل الضعف الإداري واتباع سياسة »كله 
تمام« في حل جذري لأزمة متراكمة. ويطالب 
النائب السابق بأن يكون الحوار حول الأزمة 
صــريــحــا وكــاشــفــا لأبـــعـــادهـــا، ووضــــع حــلــول 
من خارج صندوق السلطة، عبر حوار جدي، 
يـــراعـــي مــصــالــح الــفــقــراء وقــطــاعــي الــصــنــاعــة 
البترول والكهرباء  والــزراعــة، ودمــج وزارتـــي 
في كيان واحد، لضبط الأرقام المتضاربة بن 
الــجــهــتــن حـــول كــمــيــات الإنـــتـــاج والاســتــهــلاك 
لــلــغــاز والــــوقــــود وتــكــلــفــة تــشــغــيــل المــحــطــات 

وتوليد الكهرباء للمستهلكن. 

خسائر فادحة للصناعة
اتــحــاد  بـــــــدوره، يـــشـــدد عــضــو مــجــلــس إدارة 
البهي، على خطورة قطع  الصناعات، محمد 
الكهرباء عن أية مشروعات إنتاجية، واللجوء 
إلى رفع الأسعار لمواجهة أزمة تكبد الصناعة 

خــســائــر فـــادحـــة، بــالإضــافــة إلـــى مـــا تتحمله 
غزة،  الحرب على  نتيجة  تكلفة  الشركات من 
الأحمر  البحر  فــي  الشحن  حــركــة  واضــطــراب 
التكلفة بسبب  ارتفاع  مع  التوريد،  وسلاسل 
والجمارك ومستلزمات  الـــدولار،  زيــادة سعر 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــاج. يـــقـــول الــبــهــي لــــ ــتــ الإنــ
ــران مــصــانــع الــحــديــد  ــ إن قــطــع الـــتـــيـــار عـــن أفــ
ــوراث، ويــســبــب ارتــبــاكــا  ــ أو الـــزجـــاج يــحــدث كـ
الــصــغــيــرة  ــات  المــــشــــروعــ وإدارة  بــالــتــشــغــيــل 
والمــتــوســطــة، مــقــتــرحــا عـــدم المــســاس بأسعار 
الكهرباء  تعتبر  الــتــي  لــلــصــنــاعــات  الــكــهــربــاء 
عــنــصــرا أســـاســـيـــا فـــي مـــكـــونـــات مــنــتــجــاتــهــا، 
بــيــنــمــا يــمــكــن تــحــريــكــهــا بــنــســبــة مــعــقــولــة في 
الــصــنــاعــات الــتــي تمثل الــكــهــربــاء بها مــا بن 
2 و5% فـــقـــط، حــيــث يــســهــل تــرحــيــل الـــزيـــادة 
وعــدم  السلعة  مــدخــلات  بقية  عــلــى  بالتكلفة 
نقل أثرها التضخمي للأسواق والمستهلكن. 

بيع الأصول والقروض
يبدي البهي دهشته من حصر المواطنن بن 
الحكومة  تمكنت  وقــت  فــي  خــيــاريــن سيئن، 
مــن تــدبــيــر مــا بــن 50 و60 مــلــيــار دولار، من 
الحكمة،  رأس  مدينة  بيع  وحــصــة  الــقــروض 
بما يعني قدرتها على توفير الــدولار لشراء 
الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد التي 
تــزيــد قــــدرات الــتــولــيــد بــهــا عــن حــاجــة الــبــلاد. 
التيار  انقطاع  أزمــة  استمرار  أن  إلــى  ويشير 
المــواطــنــن عــلامــة استفهام، حول  أمـــام  يضع 
أقيمت،  التي  الكهربائية  المشروعات  جــدوى 
مــطــالــبــا بــــأن تــعــلــن الــحــكــومــة كــيــف ستنفق 
القروض وعوائد البيع التي تحصّلت عليها 
بــالــدولار أخــيــرا، ومــا هــي الــحــلــول الإبــداعــيــة 
الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا لـــلـــخـــروج مـــن الــنــفــق المــظــلــم 
الـــذي وضــعــت الاقــتــصــاد بــه خـــلال الــســنــوات 
الماضية؟ كذلك يلفت البهي إلى أن اضطراب 
حركة الملاحة والشحن بالبحر الأحمر يمكن 
أن يــحــول مــصــر إلـــى مــركــز إنــتــاجــي تــبــادلــي 
بــن الــشــرق والـــغـــرب، وتــولــيــد فـــرص هــائــلــة، 
ــر، بــمــا  ــاشـ ــبـ لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـ
الكهرباء،  أزمــة  لحل  الحكومة  يقظة  يتطلب 
التي تعتبر أسعارها والقدرة على توفيرها 
الثقيلة  للصناعات  الــجــذب  عناصر  أهــم  مــن 
ــا خــبــيــر الــطــاقــة المــتــجــددة،  والمـــتـــوســـطـــة.  أمــ
ــوقـــف عــــنــــد أهـــمـــيـــة  ــتـ ــيـ ــاحــــي، فـ ــمــ ــســ عــــــــادل الــ
ــام الـــحـــكـــومـــة بــتــشــجــيــع مـــشـــروعـــات  ــمــ ــتــ اهــ
المواطنن  على  يسهل  بما  الشمسية،  الطاقة 
ــنـــازل والمـــراكـــز  ــارة المـ ــ الاعــتــمــاد عــلــيــهــا فـــي إنـ
التجارية والأماكن العامة، لتخفيف الضغط 
عــن الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة المـــوحـــدة، مبينا أن 
الطاقة  الجمارك على معدات  تخفيف رســوم 

باستخدامها،  المــواطــنــن  وتوعية  المــتــجــددة، 
ــن وضـــــع المــــواطــــنــــن بــــن خــيــاريــن  أفـــضـــل مــ
ــــل مــشــكــلــة  كـــلاهـــمـــا مـــــــرّ، أو دفـــعـــهـــم إلــــــى حـ
بمفردهم دون أن تكون لهم القدرة أو السبيل 
الذي يساعدهم على حل الأزمة.  وكان رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي قـــد قــال 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أخـــيـــرا، إن قطع 
لمــدة ساعتن يوميا يوفر 300 مليون  التيار 
الغاز  لــشــراء  الــدولــة  دولار شهريا تحتاجها 
الــخــارج أو الشركات  الطبيعي والمـــازوت مــن 
الــدولــيــة المــشــاركــة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط والــغــاز 
محليا. تعاقدت الحكومة على شراء شحنتي 
غـــــاز مــــســــال تــــصــــلان بــــدايــــة الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، 
الغازات  الزيادة في العجز بشبكة  لتعويض 
المصرية، وزيادة استهلاك الطاقة خلال ذروة 
الاســـتـــهـــلاك صــيــفــا. وفــقــد حــقــل ظــهــر شــمــال 
بــورســعــيــد ثــلــثــي طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة، نــهــايــة 
مياه  ودخـــول  التشغيل  بسوء  متأثرا   ،2022
الحقل  هــذا  ويمثل  للغاز.  الضخ  أنابيب  فــي 
الــغــاز التي  قــــدرات الإنــتــاج بشبكة  40% مــن 
تــســاهــم فــي تــولــيــد 70% مــن إنــتــاج محطات 
التوليد وتشغيل المصانع والمنازل ومحطات 

غاز السيارات بأنحاء البلاد. 
على صعيد متصل، تسعى شركات الكهرباء 
مــلــيــارات جــنــيــه لدفعها  إلـــى تجميع خــمــســة 
ــتـــرول خــــلال شـــهـــري يــولــيــو/  ــبـ الـ إلــــى وزارة 
تــمــوز وأغــســطــس/ آب، عـــلاوة عــلــى الــفــاتــورة 
إلى  الــوقــود، بما يدفعها  الشهرية لاستهلاك 
لتحصيل  المواطنن  على  مكثفة  شن حملات 
فــواتــيــر الاســتــهــلاك وإجـــبـــارهـــم عــلــى تركيب 

عدادات مسبوقة الدفع.

فواتير الاستهلاك
تعترف وزارة الكهرباء بأن فاتورة استهلاك 
الــغــاز والـــوقـــود بــمــحــطــات الــتــولــيــد شهريا 

لوزارة البترول وتحصيل متأخرات فواتير 
الاستهلاك بالجهات الحكومية أصبحا من 
أهــم التحديات الــتــي تــواجــه شــركــات إنتاج 
التحصيل  معدلات  ترتفع  بينما  الكهرباء، 
من القطاع الخاص لأكثر من 95%. وقد أدى 
ارتفاع أسعار الكهرباء إلى زيادة بمعدلات 
بالمناطق  خاصة  الكهربائي،  التيار  سرقة 
المنتشرة  والــصــنــاعــيــة  والــنــائــيــة،  الشعبية 
ــر الــكــهــربــاء  ــ ــقـــدر وزيــ ــيـــات. يـ بــــن الـــعـــشـــوائـ
ــر، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة،  ــاكـ مــحــمــد شـ
التوزيع  في شبكات  والفقد  السرقات  قيمة 
بــنــحــو 30 مــلــيــار جــنــيــه ســـنـــويـــا، تــســتــلــزم 
المــوظــفــن وضباط  تكليف جيش هــائــل مــن 
الشرطة، للعمل على الحد منه، دون جدوى. 
ودفــعــت أســعــار الــكــهــربــاء إلــى زيـــادة هائلة 
بــالأســواق، حيث  الأساسية  السلع  بأسعار 
أساس  قياسيا على  التضخم مستوى  بلغ 
ســنــوي بــنــســبــة 38% فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــعــمــلــة والــــزيــــادة  بـــتـــراجـــع  مـــتـــأثـــرة   ،2023
ــوقـــود. في  المــســتــمــرة بــأســعــار الــكــهــربــاء والـ
غـــضـــون ذلــــــك، شـــكـــل خـــفـــض ســـعـــر الــعــمــلــة 
الــذيــن تــأثــروا بــزيــادة  صــدمــة للمستثمرين 
تكلفة التشغيل، ويحاولون الفكاك من ركود 
عــمــيــق مستمر مــنــذ ثـــلاث ســـنـــوات، يــواكــب 
تراجع الطلب من المستهلكن غير القادرين 
ــلــــى تـــرشـــيـــد  ــلــــى الــــــشــــــراء والمــــجــــبــــريــــن عــ عــ
الاســـتـــهـــلاك بــكــل مــنــاحــي الـــحـــيـــاة.  وســبــق 
ـــض قــيــمــة 

ّ
ــف ــزي المــــصــــري أن خـ ــركــ لــلــبــنــك المــ

الجنيه بنحو 40% مقابل الــدولار، مارس/ 
آذار الماضي، مقابل اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي بمنح الحكومة قروضا واستثمارات 
من الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية 
والإمارات تبلغ نحو 57 مليار دولار. يقضي 
الاتــــفــــاق بـــوضـــع خـــريـــطـــة طـــريـــق واضـــحـــة 
لــلــخــروج مــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الطاحنة، 
تشمل رفـــع أســعــار الــكــهــربــاء والمــحــروقــات، 
الحكومية  والاستثمارات  النفقات  وخفض 
يــســيــر   .2025  /2024 ــالــــي  المــ ــام  ــعــ الــ خـــــلال 
ــاديـــن، حــيــث  ــتـــضـ ــاهـــن مـ ــجـ ــي اتـ ــــاق فــ ــفـ ــ الاتـ
يستهدف خفض معدلات التضخم المرتفعة 
أقــل مــن 20%، نهاية  إلــى  مــن 32.5% حاليا 
العام الجاري، بينما تساهم زيادة الكهرباء 
التضخم،  والمحروقات في تسخن موجات 

لتشمل السلع والخدمات كافة.

المصريون أمام تقنين الكهـرباء أو مضاعفة فاتورتها

سادت حالة من القلق في الشارع المصري 
أسعار  رفع  حول  رسمية  تلميحات  نتيجة 
الكهرباء وخبز الفقراء، خلال الفترة المقبلة، 

التيار  انقطاع  من  معاناة  ذلك وسط  ويأتي 
للصيف  يومياً،  ساعتين  عن  تزيد  لمدة 
الثاني على التوالي، وفي هذا الإطار دعت 

الحكومة المواطنين إلى حوار مجتمعي، 
استمرار  إما  مرّ:  كلاهما  حلين  بين  للاختيار 
المستهلكين،  تؤرق  خانقة  كهرباء  أزمة 

أو قبولهم ارتفاع قيمة الفواتير بمعدلات 
الحكومة  تتجه  كما  الضعف.  إلى  تصل 

نحو رفع سعر الخبز والوقود 

الاقتصاد المحليّ 
بحاجة إلى 4 آلاف موطن 

شغل مؤكد

مؤشرات
الأسواق

قطر
أغــلــقــت بـــورصـــة قطر 
تعاملات أمس الأربعاء 
مـــنـــخـــفـــضـــة بــضــغــط 
ــة قــــطــــاعــــات.  ــمــــســ تــــــراجــــــع خــ
وتــراجــع المــؤشــر الــعــام بنسبة 
1.04%، فاقداً 97.83 نقطة عن 
مستوى أول من أمس الثلاثاء.

ــة تــــراجــــع  ــلــــســ ــــجــ أثــــــــر عــــلــــى ال
رأسها  على  قطاعات،  خمسة 
بينما   ،%2.37 بــواقــع  الــتــأمــن، 
والبضائع  النقل  قطاعا  ارتفع 
ــيــــة  ــتــــهــــلاكــ والــــــخــــــدمــــــات الاســ
عـــلـــى  و%0.32  بــــــــــــــــــ%0.33 
إلــى  الــســيــولــة  ــتــرتــيــب. زادت  ال
مقابل  ــال،  ريــ مــلــيــون   497.28
أول  ريــــــــال  مـــلـــيـــون   398.11
ــعـــت أحــجــام  ــفـ مـــن أمـــــس، وارتـ
مليون   163.08 عــنــد  ــتـــداول  الـ
سهم، مقارنة بـ105.44 ملاين 
ســهــم فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة، 
وتم تنفيذ 18.85 ألف صفقة، 
أول  ألــف صفقة  مقابل 17.36 
مــن أمــس. ومــن بــن 51 سهماً 
ــعــامــة«  نــشــطــاً، تــقــدم ســهــم »ال
ــــغ  ــال ــبــ ــ تـــــراجـــــعـــــات الأســــــهــــــم ال
عـــددهـــا 45 ســهــمــاً بـــــــ%9.95، 
خمسة  أســعــار  ارتفعت  بينما 
»مخازن«،  رأسها  على  أسهم، 
بـ1.77%. وجاء سهم »قامكو« 
مقدمة  فـــي   %1.30 المــتــراجــع 
ــاط الـــكـــمـــيـــات بــحــجــم بــلــغ  نـــشـ
وتصدر  ســهــم،  مليون   23.96
الــســيــولــة ســهــم »كــيــو إن بــي« 

بقيمة 74.77 مليون ريال.

الكويت
ــنــــت المــــــؤشــــــرات  ــايــ ــبــ تــ
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــورصـــة 
ــنـــد إغــــلاق  الـــكـــويـــت عـ
تـــعـــامـــلات أمـــــــس، مــــع تــصــدر 
ســهــم بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي 
)بيتك( نشاط التداولات. ارتفع 
بنسبة  الأول  الـــســـوق  مــؤشــر 
0.19%، ونما »العام« بـ%0.13، 
 50 الـــرئـــيـــســـي  ــر  المــــؤشــ وزاد 
بـــــــــــــــ0.04%، بـــيـــنـــمـــا انــخــفــض 
»الرئيسي« بنحو 0.18%، عن 
مستوى أول من أمس. سجلت 
ــداولات في  ــ بــورصــة الــكــويــت تـ
تلك الأثناء بقيمة 45.52 مليون 
عــلــى 173.96  ــت  ــ وزعـ ديــــنــــار، 
 15.35 بتنفيذ  ســهــم،  مــلــيــون 
الجلسة  وشهدت  ألــف صفقة. 
ارتفاعاً بسبعة قطاعات، على 
ــا صــنــاعــيــة بـــــــــ%0.83،  ــهــ رأســ
بــــيــــنــــمــــا تــــــراجــــــعــــــت خـــمـــســـة 
مقدمتها  فــي  خـــرى، 

ُ
أ قطاعات 

بـــ%2.80،  الاستهلاكية،  السلع 
واســــــتــــــقــــــر قــــــطــــــاع الـــــرعـــــايـــــة 
بــن 51 سهماً  الصحية. ومــن 
مرتفعاً تصدر سهم »تنظيف« 
الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء بـــــــ%4.63، 
بــيــنــمــا جــــاء »يــونــيــكــاب« على 
البالغ  الأســهــم  تــراجــعــات  رأس 
بــنــحــو  ــاً  ــمــ ــهــ ســ  58 عــــــددهــــــا 
أسعار 14  واستقرت   ،%9.27
ســهــمــاً. وجـــــاء ســهــم »بــيــتــك« 
رأس  ــلـــى  عـ  %0.14 المــــرتــــفــــع 
نـــشـــاط الــــتــــداولات بــحــجــم بلغ 
وسيولة  ســهــم،  مليون   13.47

بقيمة 9.88 ملاين دينار.

السعودية
ــم الـــبـــنـــك  ــ ــهـ ــ ــد سـ ــ ــهـ ــ شـ
ــودي  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الأهـــــــلـــــــي الـ
ــاً  ــوظـ ــحـ ــلـ ارتــــــفــــــاعــــــاً مـ
ليتصدر  أمـــس،  جلسة  خـــلال 
ارتــــــفــــــاعــــــات ســــــــوق الأســــهــــم 
ــلـــى   أعـ

ً
ــلا ــجــ الــــســــعــــوديــــة مــــســ

الثاني  كــانــون  يناير/  مكاسب 
المــــــــاضــــــــي. وصــــــعــــــد الـــســـهـــم 
ــــس،  أمــ ــر  ــهــ ظــ ــد  ــعــ بــ  ،%5.45
للسهم  مــكــاســب  أعـــلـــى  وهــــي 
مــنــذ جــلــســة الـــرابـــع مـــن يناير 
ريــــال   1.80 مــضــيــفــا   ،2024
ــــى رصـــيـــده، صــعــد بــهــا إلــى  إل
وبلغت   .

ً
ريـــالا  34.80 مستوى 

ــلـــى الــســهــم  ــداول عـ ــ ــتــ ــ ــ كـــمـــيـــة ال
ملاين   7.9 اللحظات  تلك  فــي 
 270.13 قيمتها  بلغت  ســهــم، 
ــال، حـــل بــهــا ثــانــيــا  ــ ــ مــلــيــون ري
النشطة من  قائمة الأسهم  في 
حــيــث الــقــيــمــة. وجـــــاء المــؤشــر 
العام للسوق السعودي باللون 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــي هـــــــذه الأثـ ــ ــر فــ ــ ــــضــ الأخــ
 ،%0.37 ــتـــه  ــبـ نـــسـ بـــــارتـــــفـــــاع 

بمكاسب بلغت 42.83 نقطة.

كشفت دراسة سابقة 
أجرتها وزارة التكوين 

المهني والتشغيل في 
تونس عن نقص اليد 

العاملة في قطاع 
السياحة

متفرقات اقتصادية

مواطن يسير بين مبان متضررة من الحرب في مدينة تعز )أحمد الباشا /فرانس برس(

)Getty/تنقطع الكهرباء لساعات في طقس حار جداً، المنية )دايفيد ديغنر

في أحد أحياء القاهرة في 27 يوليو 2023 )خالد الدسوقي/فرانس برس(

تحقيق

لتبلغ 2.37 مليار دولار خلال  التجاري في مصر  الميزان  تراجعت قيمة عجز 
العام  نفسه من  للشهر  آذار 2024، مقابل 3.09 مليارات دولار  شهر مارس/ 
للتعبئة  المركزي  الجهاز  وذكر   .%23.2 قدرها  انخفاض  بنسبة  السابق، 
تراجعت  الصادرات  قيمة  أن  الأربعاء،  أمس  الحكومي  والإحصاء  العامة 
بنسبة 10.9%، حيـث بلغت 3.57 مليـارات دولار خـلال مارس الماضي، مقابـل 
4 مليارات دولار للشهر نفسه مـن العام السابق. وانخفضت قيمة الواردات 
مقابل   ،2024 مارس  خـلال  دولار  مليارات   5.94 بلغت  حيث   ،%16.2 بنسبة 
7.09 مليارات دولار للشهر نفسه من العام السابق، لانخفاض قيمة واردات 

بعض السلع، وأهمها الأدوية.

23.2% الانخفاض في عجز الميزان التجاري

Thursday 30 May 2024 Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة
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يشعر أبــاطــرة المـــال فــي إســرائــيــل 
بــــخــــطــــر داهــــــــــم جــــــــــراء اســــتــــمــــرار 
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، الــتــي  الــــحــــرب عـ
التاسع، وبقاء مئات آلاف  تدنو من شهرها 
الموظفين والعمال على جبهات القتال، بينما 
)الحريديم(  المتشددين  اليهود  إعفاء  يجري 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة، مـــا أثـــار 
ــا فـــي الأوســـــــاط الاقــتــصــاديــة  ــعـ ســخــطــا واسـ
ــة مـــــن عـــــــدم تـــــوزيـــــع الأعــــبــــاء  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
وتــصــاعــد كــلــفــة بـــقـــاء جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط في 

الخدمة لأشهر طويلة.
وحــذر »منتدى الأعــمــال« الإســرائــيــلــي، الــذي 
يضم أكثر من 200 من رؤساء مجالس الإدارة 
وكبريات  البنوك  فــي  التنفيذيين  والمــديــريــن 
من  الاقتصاد  فــي  تأثيراً  وأكثرها  الشركات 
»خــطــر داهـــم لــاقــتــصــاد«. وقـــال المــنــتــدى في 
بيان، أمس الأربعاء، وفق صحيفة يديعوت 
إنــه »فــي هــذا الوقت  أحــرونــوت الإسرائيلية 

العصيب الــذي تمر به دولــة إسرائيل، حيث 
ــدرك جــمــيــعــا كـــل يــــوم أن الــتــحــدي الأمــنــي  ــ نـ
والسياسي أكبر بكثير مما كنا نعتقد، نناشد 
أعضاء  ذلــك  في  بمن  الإسرائيلية،  السلطات 
الحقيقية في  المـــســـاواة  لــتــحــديــد  الــكــنــيــســت، 

»الحريديم«  إعفاء  باستمرار  ونــدد  الــعــبء«. 
مــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، وفـــق مــقــتــرح تبناه 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل أكثر 

من عام لاسترضاء المتشددين دينيا.
ــتـــي يــحــذر  ــرة الأولـــــــى الـ ــ ــــذه هــــي المــ لــيــســت هـ
تــداعــيــات إعفاء  الأعــمــال« مــن  فيها »منتدى 
المتشددين من التجنيد الإلزامي وإنما سبق 
أن وجـــه فــي مـــــــارس/آذار المــاضــي انــتــقــادات 
ــادة إلــــى نــيــة الــحــكــومــة حــيــنــهــا رفــــع سن  ــ حـ
الإعـــفـــاء مـــن الــتــجــنــيــد لــلــيــهــود المــتــشــدديــن، 
مشددا على أن ذلك يفكك النسيج الاجتماعي 
فـــي إســـرائـــيـــل. ويــشــكــل الــيــهــود المــتــشــددون 
13% مـــن ســكــان إســـرائـــيـــل، وهـــي نــســبــة من 
عــام 2035 بسبب  إلــى %19  أن تزيد  المتوقع 
ــعــــدلات المــــوالــــيــــد بـــيـــنـــهـــم. ويـــقـــول  ــــاع مــ ــفـ ــ ارتـ
التجنيد  مـــن  إعـــفـــاءهـــم  إن  اقــتــصــاد  خـــبـــراء 
يــبــقــي بــعــضــهــم فـــي المــعــاهــد الــاهــوتــيــة با 
بينما  أيـــضـــا،  الــعــامــلــة  الـــقـــوة  داع وخــــــارج 
أكثر  استدعاء  غــزة في  الحرب على  تسببت 
من 300 ألف لانضمام إلى الجيش كجنود 
احتياط وهو ما تسبب في أزمة واضحة في 
ســوق الــعــمــل. ولــطــالمــا وجــه منتدى الأعــمــال 
رسائل تحذيرية من السياسات الاقتصادية 
الإسرائيلية في أعقاب الحرب المستمرة منذ 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا 
سيما ما يتعلق بانفات العجز في الموازنة 
الديون وتداعيات ذلــك على  العامة وارتــفــاع 
التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو بالفعل 
مــا حــدث مــن خفض وكالتي »ســتــانــدرد آند 

اقتصاد إسرائيل 
في خطر

يهود متشددون 
يتظاهرون خارج 
سجن بالقرب من 
مدينة حيفا بعد 

اعتقال شاب رفض 
التجنيد، 9 ديسمبر 
2013 )فرانس برس(

الاقتصاد،  على  الحرب  فاتورة  ارتفاع  من  إسرائيل  في  التذمر  يتسع 
واستمرار إعفاء اليهود المتشددين )الحريديم( من الخدمة العسكرية 
الإلزامية، على حساب فئات المجتمع الآخرين، ما دعا »منتدى الأعمال« 

الذي يضم أباطرة المال إلى التحذير من »خطر داهم«

جنود الاحتياط كلفوا 
إسرائيل 8.17 مليارات دولار 

في سبعة أشهر فقط

وعود من المحافظين 
والعمال بإجراء 

إصلاحات اقتصادية 
وتحسين الخدمات

المصرف المركزي يلمح 
إلى إمكانية رفع سعر 

الفائدة الأساسية إلى %17

اتساع أزمة إعفاء 
الحريديم من 

التجنيد: أباطرة 
المال يتذمرون

)Getty( 2022 متسوق في متجر شمال بريطانيا، 24 فبراير)Getty( 2023 مكتب صرافة في موسكو، 19 مايو

لندن ـ كاتيا يوسف

ــابــــات الــنــيــابــيــة  ــتــــخــ مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الانــ
ــع مــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز،  ــرابــ الــبــريــطــانــيــة فــــي الــ
تفرزه  قــد  لمــا  ــب 

ّ
تــرق فــي  البريطانيون  يعيش 

هـــذه الانــتــخــابــات مــن تــغــيــيــرات تــؤثــر بشكل 
ــم المـــعـــيـــشـــيـــة، حــيــث  ــهــ ــاعــ ــلـــى أوضــ مـــبـــاشـــر عـ
تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
القادمة،  الحكومة  تنتهجها  قد  التي  والمالية 
ســواء بقي حزب المحافظين في الحكم أو فاز 
حـــزب الــعــمــال بــالأغــلــبــيــة. ويـــحـــاول الــحــزبــان 
بتعزيز  تتعلق  بــوعــود  الناخبين  استقطاب 
نــظــام المــعــاش )الــتــقــاعــد( وخــفــض الــضــرائــب، 
إلا أن الــواقــع المــالــي لــلــبــاد الــتــي تــقــرب فيها 
الديون من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، 
يــجــعــل الــكــثــيــر مــن الـــوعـــود مــجــرد حــبــر على 
الــواقــع.  أرض  التحقق على  عــن  ورق وبعيدة 
وأيا كان الفائز، فسيكون محاصراً بتال من 
الديون وأسعار الفائدة المرتفعة ومعدل نمو 
مــنــخــفــض. وتـــعـــد حـــالـــة الاقـــتـــصـــاد، الــقــضــيــة 
وفقا  الــيــوم،  الناخبين  لمعظم  بالنسبة  الأهـــم 
ــرأي، فــي أعــقــاب أزمــــة تكلفة  ــ لاســتــطــاعــات الـ

موسكو ـ رامي القليوبي

سجل الــروبــل الــروســي أعــلــى مستوى لــه في 
نــحــو أربـــعـــة أشــهــر هـــذا الأســـبـــوع، بــدعــم من 
أسعار  رفــع  وتوقعات  النفط  أســعــار  مكاسب 
الـــفـــائـــدة، لــيــضــع حــــدا لمـــوجـــة الـــتـــراجـــع خــال 
 
ً
الفترة السابقة، باستقراره عند نحو 89 روبا

ــلـــدولار. وأصــــدر المــصــرف المـــركـــزي الــروســي  لـ
مــؤخــراً إشــــارات بــشــأن إمــكــانــيــة الإبــقــاء على 
السياسات النقدية المشددة وحتى رفع سعر 
الفائدة الأساسية من مستواها المرتفع أصا 
مـــارك غويخمان  والــبــالــغ حــالــيــا 16%. وقـــال 
المحلل في الأكاديمية المالية »كابيتال سكيلز«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــلــى مــدى  فــي حــديــث لـــ
الأيــام الأخــيــرة، واصــل الــروبــل تعافيه، وسط 
تراجع سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوى 
له منذ يناير/كانون الثاني الماضي.. ومن بين 
الــعــوامــل الــتــي دعــمــت العملة الــروســيــة فترة 
المــصــدرون،  يدفعها  التي  الضرائب  تحصيل 
وتلميح المصرف المركزي بإمكانية رفع سعر 
الـــفـــائـــدة الأســـاســـيـــة إلــــى 17%، مــمــا ســيــزيــد 

بــالــروبــل«. ويلفت غويخمان  الــودائــع  عــوائــد 
إلــى ارتــفــاع أســعــار النفط العالمية من  أيــضــا 
نحو 80.5 إلى 82 دولاراً للبرميل، وسط ترقب 
نتائج اجتماع الدول المصدرة للنفط »أوبك+« 
في الثاني من يونيو/حزيران المقبل، وما إذا 
ــتـــاج. وكــان  كـــان سيتمخض عــنــه خــفــض الإنـ
ــكـــين نـــائـــب رئـــيـــســـة المـــصـــرف  ــوتـ ألــيــكــســي زابـ
المركزي الروسي، قد لمح في الأسبوع الماضي، 
إلـــى أن المــصــرف قــد يــرفــع ســعــر الــفــائــدة هــذا 
العام بدلًا من الحفاظ على مستواها الحالي، 
سينظر  البديل  السيناريو  أن  »أعتقد  قــائــا: 
فيه بموضوعية في اجتماع يونيو/حزيران«. 
ومع ذلك، يقر غويخمان بأن العوامل المذكورة 

»هناك  أن  مضيفا  الأجـــل،  قصير  مفعول  لها 
عـــوامـــل طــويــلــة الأجــــل تــعــزز احــتــمــال تــراجــع 
الروبل، بما فيها الانخفاض النسبي لعوائد 
بالتحويات  المتعلقة  والصعوبات  التصدير 
وضــــــرورة زيـــــادة عـــوائـــد خـــزانـــة الـــدولـــة عبر 
ــا عــــــــودة ســعــر  ــعـ ــتـــوقـ إضـــــعـــــاف الـــــــروبـــــــل«، مـ
 مــرة 

ً
صــــرف الــــــدولار إلــــى أكــثــر مـــن 90 روبـــــا

الــبــحــوث الاستثمارية  أخـــرى. وكــانــت وحـــدة 
روسي  مصرف  لأكبر  التابعة  سيب«  »سبير 
»سبيربنك« قد رجحت هي الأخرى في بداية 
مـــايـــو/أيـــار الــــجــــاري، ارتـــفـــاعـــا لــســعــر صــرف 
، إذ لم يتوقع خبراؤها 

ً
الــدولار إلــى 95 روبــا

زيادة هامة لعرض العملة من قبل المصدرين 
الــــروس ومـــزيـــداً مــن تــعــافــي الـــروبـــل. وعـــاوة 
على ذلـــك، تــوقــع الــخــبــراء أن نــشــاط الشركات 
الــروســيــة فــي شـــراء الأصـــول مــن المستثمرين 
الأجــانــب قــد يــــزداد، مــمــا ســيــؤدي إلـــى زيـــادة 
تــدريــجــيــة للطلب عــلــى الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة في 

الفترة المقبلة.
ــى إلــــــزام  ــلـ ــة الــــروســــيــــة عـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلـــت الـ ــمـ وعـ
المصدرين ببيع عوائدهم بالعملة الصعبة، 
حيث أعلن مجلس الوزراء في نهاية إبريل/ 
الإلــزامــي  البيع  تمديد  عــن  المــاضــي،  نيسان 
ــن لمـــدة  ــدريــ ــار المــــصــ ــبـ ــكـ لــلــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة لـ
 إن »الـــقـــرار سيسهم في 

ً
ســنــة كــامــلــة، قــائــا

الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار ســعــر صـــرف العملة 
ــمـــود ســــوق المـــــال الــــروســــيــــة«. وتـــقـــررت  وصـ
زيادة المهلة لإيداع العوائد بالعملة الصعبة 
فــي الــحــســابــات مــن 90 يــومــا إلـــى 120 يوما 
والــوفــاء بالأعمال  السلع  تــاريــخ تسليم  مــن 
وتقديم الخدمات بموجب العقود التجارية 
الـــخـــارجـــيـــة. ومـــنـــذ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
الماضي، كان يتعين على المصدرين إيداع ما 
لا يقل عن 80% من عوائدهم في الحسابات 
داخـــل روســيــا، وبــيــع 90% مــن هـــذه المــبــالــغ. 
وكـــان مــن المــقــرر أن ينتهي مــفــعــول الإجـــراء 
فــي 30 إبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، لــكــن الــقــرار 

الحكومي يمدده حتى 30 إبريل 2025.

ــــذي وصــل  المــعــيــشــة والــتــضــخــم الــقــيــاســي، الـ
عــــام 2022 قبل  فـــي  عــنــد %11.1  إلــــى ذروتـــــه 
الصحية  الخدمة  تعد  كما  أخــيــراً.  يتباطأ  أن 
الوطنية، وهي نظام الرعاية الصحية الممول 
مــن الـــدولـــة، والــــذي يــوفــر رعــايــة مــجــانــيــة في 
جــمــيــع أنــحــاء الـــبـــاد، أولـــويـــة قــصــوى أخــرى 
بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــين، وفـــقـــا لــاســتــطــاعــات. 
وشهدت الباد عقداً من التقشف المالي الذي 
ــدأ فـــي عــهــد رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق ديفيد  بـ
كاميرون بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009، 
مــا جــعــل الــخــدمــات الــعــامــة تــعــانــي مــن نقص 
ــه نــقــصــا مــزمــنــا  شــديــد فـــي الــتــمــويــل، وتـــواجـ
فـــي عــــدد المـــوظـــفـــين. وبـــمـــا أن مـــعـــاش الـــدولـــة 
ــة مــســاومــة لأي من  الــتــقــاعــدي قـــد يــكــون ورقــ
الطرفين، تعهّد كل من »المحافظين« و»العمال« 
بــزيــادة المــدفــوعــات بمتوسط نمو الأجـــور أو 
أعلى.  أيهما  أو 2.5% سنويا، وفق  التضخم، 
وتأتي الــوعــود بــإجــراء إصــاحــات اقتصادية 
عبر  المعيشية  والــظــروف  الخدمات  وتحسين 
الــحــزبــان أن  خفض التضخم، فــي وقــت يزعم 

خطط الطرف الآخر غير قابلة للتنفيذ. 
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، مـــــع كـــامـــل  ــربـ ــ ــعـ ــ ــت »الـ ــلــ ــواصــ تــ
لانتخابات  ـــح 

ّ
والمـــرش الأكــاديــمــي  الـــحـــواش، 

النيابية عن دائرة في مدينة برمنغهام وسط 
ـــعـــاتـــه فـــي حــــال فــوز 

ّ
ــبــــاد، لاســـتـــطـــاع تـــوق الــ

أي مــن الــحــزبــين الــرئــيــســيــين. وقــــال الــحــواش 
إن الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة لـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين لــن 
تتغير بشكل جذري إلا في حالة حدوث نمو 
أن سياسات  إلــى  وأشـــار  ملموس.  اقتصادي 

الـــحـــزب المــتــعــلــقــة بــالــرفــاهــيــة وإعـــانـــة الــطــفــل 
ستبقى كــمــا هـــي، حــيــث تشمل حــالــيــا إعــانــة 
ــــي مــــا يــخــص  لــطــفــلــين فـــقـــط فــــي الـــعـــائـــلـــة. وفـ
ــزب المــحــافــظــين  ــ ــى أن حـ ــ الــــضــــرائــــب، أشــــــار إلـ
الــضــرائــب كــجــزء من  عـــادة يتعهد بتخفيض 
برنامجه الانتخابي. مع ذلك قد يرغمه الوضع 
المالي الحالي في البلد على الابتعاد عن هذا 
الالــتــزام. لكنه أضــاف أن الحزب قد يلجأ إلى 
الضرائب  الناخب من خال تخفيض  تحفيز 
بطريقة أو بــأخــرى خــال هــذه الــفــتــرة، مــع أن 
الثاني  عــادة في نوفمبر/تشرين  ذلك يحدث 

قبل إعان الميزانية.
ق بــالــســيــاســات الــتــجــاريــة، أكــد 

ّ
وفـــي مــا يتعل

من  المستوردة  البضائع  أن سياسة  الحواش 
لــن تشهد تغييرات  إليها،  ــا والمــصــدرة  أوروبـ
ــزب المــحــافــظــين  ــال اســـتـــمـــرار حــ كــبــيــرة فـــي حــ
ــا إلــــــى مـــوضـــوع  ــكــــم. وتـــــطـــــرّق أيــــضــ ــــي الــــحــ فـ
حزب  أن  موضحا  الحكومي،  التقاعد  معاش 
»القفل الثاثي«.  المحافظين يلتزم بما يعرف بـ
ستزداد  التقاعدية  المعاشات  أن  يعني  وهــذا 
نمو  أو نسبة  الــتــضــخــم،  بنسبة  إمـــا  ســنــويــا 

الأجور، أو بنسبة 2.5%، أيهما أعلى.
ــمـــال، ذكــــر حـــــواش أن  ــعـ وبــالــنــســبــة لـــحـــزب الـ
الــحــذر فــي الالــتــزام بالعديد  الــحــزب يتوخى 
من الوعود الانتخابية. وأشار إلى أن الحزب 
يـــركّـــز عــلــى إمــكــانــيــة الإنـــفـــاق عــلــى الــخــدمــات 
الــعــامــة، نــظــراً للحاجة المــاســة إلــيــهــا، فــي ظل 
الـــوضـــع المـــــادي الــصــعــب لــلــمــجــالــس المحلية 
بعد تخفيض الــدعــم الــحــكــومــي. كــمــثــال، ذكر 
الإفــاس  تــواجــه  أن مدينة برمنغهام  حــواش 
تـــقـــريـــبـــا، مـــمـــا دفـــــع الـــبـــلـــديـــة إلـــــى رفـــــع ســعــر 
ضريبة البلدية لمدة عامين والبدء في تقليص 
للتعامل مع  بالنسبة  أمــا  المــقــدمــة.  الــخــدمــات 
البيئة والمناخ، فقد ألغى حزب العمال التزامه 
السابق بالإنفاق الكبير على هذه الملفات. ومع 
ذلــك، أكــد الحواش أن هــذا لا يعني أن الحزب 
ولكن  ذلــك  بــل سيفعل  البيئة،  على  ينفق  لــن 

بميزانية أقل مما كان متوقعًا في السابق.

مكاسب النفط تصعد بالروبل الروسيالبريطانيون يخشون تغييرات اقتصادية بعد الانتخابات

ــورز« فــــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان و»مـــــوديـــــز« فــي  ــ ــ بـ
فبراير/ شباط الماضي التصنيف الائتماني 

لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية.
وجــاء فــي بيان المنتدى أنــه »فــي هــذا الوقت 
العصيب الذي تمر به إسرائيل، حيث ندرك 
جميعا كل يوم أن التحدي الأمني والسياسي 
أكبر بكثير مما كنا نعتقد، نناشد السلطات 
الإسرائيلية، بمن في ذلك أعضاء الكنيست، 
ــعـــبء«.  ــاواة الــحــقــيــقــيــة فـــي الـ ــســ لــتــحــقــيــق المــ
وأضاف كبار مسؤولي الاقتصاد أن »قوة أي 
منظمة، وبالتأكيد قوة أي بلد، تعتمد على 
الأهــداف  بتحقيق  والتزامهم  الناس  تماسك 
المشتركة.. تحمل العبء شرط ضروري لقدرة 
إســرائــيــل عــلــى الــتــعــامــل مــع الــتــحــديــات غير 
المسبوقة التي تواجهها«. وتابع: »باعتبارنا 
ــا  ــدم الــعــديــد مـــن أفـــرادهـ ــاء شـــركـــات خــ ــ رؤســ
ــاط لـــفـــتـــرات طــويــلــة  ــيـ ــتـ ويـــخـــدمـــون فـــي الاحـ
ومــكــثــفــة، فــإنــنــا قــلــقــون مـــن الإضـــــــرار بــقــوة 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي لــعــدم تــوســيــع دائـــرة 

الأشخاص الواقعين تحت العبء«.
وأشــار منتدى الأعمال إلى أن بنك إسرائيل 
ــدر قــبــل نــحــو شــهــريــن تــقــريــره  ــ المـــركـــزي أصـ
الـــســـنـــوي الـــــذي اســـتـــعـــرض فــيــه الــتــحــديــات 

تحقيق  وكشف  إسرائيل«.  ومستقبل  أمنها 
الاقتصادية  »كالكاليست«  صحيفة  أجــرتــه 
الإســرائــيــلــيــة أخــيــراً عــن »تــذمــر حـــاد« يسود 
أوســــــاط جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط جـــــراء طــــول مــدة 
الــخــدمــة. وحــــذر هــــؤلاء الــجــنــود مـــن أن هــذا 
ــر يــمــثــل اســتــنــزافــا لــهــم، لافــتــين إلـــى أنــه  الأمــ
تسبب في مشكات نفسية وزوجية وأخرى 
طاولت حياتهم العملية. وأشارت الصحيفة 
إلـــــــى أن طـــــــول مـــــــدة الــــخــــدمــــة فـــــي الـــجـــيـــش 
الاقتصاد  انــعــكــاســات سلبية على  لــه  كــانــت 
المــالــيــة مطلع  وزارة  قــــدرت  إذ  الإســرائــيــلــي، 
العام تكلفة الاحتياط في الحرب بنحو 5.44 
الــتــكــلــفــة ارتــفــعــت بعد  مــلــيــارات دولار، لــكــن 
دولار،  مليارات   8.17 إلــى  فقط  أشهر  سبعة 
ولا تزال الحرب مستمرة وتدنو من شهرها 
الــتــاســع. وســبــق أن أثـــــارت الــكــلــف المــرتــفــعــة 
لاستعانة جيش الاحتال بمئات آلاف جنود 
الاحتياط في الحرب أزمة بين وزارتي المالية 
كلفة  أن  المالية  البيانات  إذ كشفت  والــدفــاع، 
جـــنـــدي الاحـــتـــيـــاط تــقــتــرب مـــن ضــعــف كلفة 
أعباء  المــوازنــة  يحمل  مــا  النظامي،  الجندي 
ــيـــاب الـــيـــقـــين بـــشـــأن انــتــهــاء  ــــط غـ كـــبـــيـــرة وسـ
يتحملها  التي  الخسائر  عــن  الــحــرب، فضا 

الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد، وشـــدد فــيــه على 
الأمني،  العبء  في  للمساواة  الملحة  الحاجة 
من  المتشددين  اليهود  تجنيد  يستدعي  مــا 
أجــل تقليل الأضـــرار على الاقــتــصــاد فــي ظل 
تمديد الخدمة النظامية والاحتياطية. ويلزم 
القانون الإسرائيلي المواطنين، ما عدا العرب، 
الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بالتجنيد 
للنساء، و32 شهراً  مــدة 24 شــهــراً  الإلــزامــي 
للرجال، في حين يُعفى الحريديم من التجنيد 
منذ تأسيس دولة الاحتال عام 1948. وقال 
رؤساء أكبر مؤسسة اقتصادية: »نتفق على 
أن كل قاعدة يجب أن يكون لها استثناءات، 
وهناك مجال لإيجاد صيغة محدودة للغاية 
لاستثناءات الفردية، ولكن القاعدة يجب أن 
تكون خدمة وتقاسم العبء المصمم لضمان 
قدرتنا على الاستمرار.. نحن نستثمر ونعمل 
بجد من أجل التكامل المتساوي لجميع أجزاء 
المــجــتــمــع فـــي أنــشــطــتــنــا الــتــجــاريــة ونــوظــف 
عمالًا من جميع أطياف المجتمع الإسرائيلي، 
منتخبين  مسؤولين  بصفتكم  واجبكم  ومــن 
القيام بنفس الشيء والعمل على الفور على 
أن تشارك جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي 
على قدم المساواة في الواجب الأسمى تجاه 

الاقتصاد جراء تحويل جهد مئات الآلاف من 
خطوط الإنتاج إلى الجبهات الحربية.

المالية  وزارة  فــي  الاقــتــصــاديــين  كبير  ونــشــر 
الإسرائيلية شموئيل أبرامسون، في مارس/
 يــوضــح الاخــتــافــات 

ً
آذار المـــاضـــي، تــحــلــيــا

والتكلفة التي يتحملها الاقتصاد بين تمديد 
الخدمة  تمديد  مقابل  الاحتياطية  الــخــدمــة 
الــعــاديــة. وأكــــد أبــرامــســون أن الــتــكــلــفــة التي 
الخدمة  تمديد  نتيجة  الاقــتــصــاد  يتحملها 
تمديد  تكلفة  مــن  بكثير  أعــلــى  الاحــتــيــاطــيــة 
الــخــدمــة للجنود الــنــظــامــيــين، لافــتــا إلـــى أنــه 
أكثر من  إلــى  التكلفة  فــروق  »يمكن أن تصل 
)270 مليون دولار( في تمديد  مليار شيكل 
الخدمة في شهر واحــد«. وأشــارت البيانات 
ــنـــدي الاحـــتـــيـــاط  ــــى أن مـــتـــوســـط تــكــلــفــة جـ إلـ
 27 مقابل  ألــف شيكل شهريا   48 إلــى  تصل 
للنساء،  وبالنسبة  الــنــظــامــي.  للجندي  ألــفــا 
فــــإن مــتــوســط تــكــلــفــة المـــجـــنـــدة الاحــتــيــاطــيــة 
للمجندات  تبلغ  بينما  ألف شيكل،  تبلغ 32 

النظاميات 21 ألفا شهريا.
ــراراً في  ــ ــــررت قــ وكـــانـــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مـ
الـــجـــيـــش  يــــأمــــر   ،2023 حــــــزيــــــران  يــــونــــيــــو/ 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــعـــدم تــجــنــيــد طــــاب المــعــاهــد 

الحريدية لتسعة أشهر، حتى تقوم  الدينية 
بــصــيــاغــة قـــانـــون جـــديـــد، وانــقــضــت فــاعــلــيــة 
القرار بنهاية مارس/ آذار الماضي، لكن لم يتم 
البت في الأمر. وتعد مشاركة »الحريديم« في 
الجيش من أكثر المواضيع حساسية وإثارة 
للتوتر في إسرائيل، إذ يعارض العلمانيون 
بينما  التجنيد.  من  المتدينين  اليهود  إعفاء 
للأحزاب الدينية اليهودية ثقل في الحكومة 
حيث من شأن انسحابها أن يسقط الحكومة 
سياساته  فــي  نتنياهو  يسعى  لــذلــك  حتما، 

لإرضائها.
مــحــاولات متكررة لسن  ومنذ سنوات هناك 
قانون لتجنيد المتدينين لكن يجرى تأجيله، 
وأحــــد الـــشـــروط الــتــي وضــعــهــا حــزبــا شــاس 
نتنياهو لانضمام  ويهودوت هتوراه على 
إلــــى الــحــكــومــة هـــو مــنــع ســـن قـــانـــون كــهــذا. 
ولحزبي يهودوت هتوراه وشاس 18 مقعداً 
ــا داعـــمـــا  ــوتـ ــل 64 صـ ــ فــــي الــكــنــيــســت مــــن أصـ
للحكومة الحالية. ويلزم الحصول على ثقة 
61 عضو كنيست على الأقل من أجل ضمان 
بقاء الحكومة، ما يشير إلى التأثير المحتمل 

لمغادرة الأحزاب الدينية للحكومة.
ولـــم تــكــن الــشــركــات الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة 
والمؤسسات المالية المنضوية تحت »منتدى 
تداعيات  من  تحذر  التي  الأعــمــال« وحدها 
بقاء مئات الآلاف ضمن صفوف الاحتياط 
بالجيش، وإنــمــا حــذر أيضا 130 مــن كبار 
ــادة  ــ الاقــــتــــصــــاديــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــــن زيــ
ــة إعــفــاء  ــلـ ــيـــاط ومـــواصـ ــتـ عــــبء جـــنـــود الاحـ
المــتــشــدديــن مــن التجنيد. وبــحــســب رســالــة 
لــاقــتــصــاديــين إلـــى الــحــكــومــة، وفـــق مــوقــع 
»غلوبس« الإسرائيلي، مساء الثاثاء، فإنه 
»إذا استمر الاتجاه الحالي، فإن العديد من 
الاقتصادي  العبء  يتحملون  الذين  أولئك 
إسرائيل،  من  الهجرة  سيفضلون  والأمني 
وسيكون الأشخاص الأكثر تعليما ومهارة 
على وجه التحديد أول من يغادر، وسيكون 
ـــن ســـيـــبـــقـــون أقـــــل إنـــتـــاجـــيـــة،  ــذيـ الـــســـكـــان الــ
وسيزداد العبء على من تبقى منهم، الأمر 
الــذي سيؤدي إلــى حلقة مفرغة سلبية من 

الهجرة والتدهور«.
وأضـــافـــوا أن »دوامــــة الانــهــيــار هـــذه ستضر 
بشكل خاص بالقطاع الحريدي، الذي يعتمد 
عــلــى الــتــمــويــل الـــعـــام الــــذي تــقــدمــه الـــدولـــة«. 
وحذر الموقعون على الرسالة من أنه »بمجرد 
العبء  يتحملون  الذين  السكان  يستنتج  أن 
المالي، أن دولة إسرائيل قد شرعت في مسار 

لا رجعة فيه، فإن الانهيار سيأتي«.

نشر كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامسون، 
التي  والتكلفة  الاختلافات  يوضح  تحليلاً  الماضي،  ــارس/آذار  م في 
يتحملها الاقتصاد بين تمديد الخدمة الاحتياطية وتمديد الخدمة 
ــح أبــرامــســون  ــ ــة. وأوض ــادي ــع ال
فـــروق  تــصــل  أن  »يــمــكــن  أنـــه 
أكثر من مليار شيكل  إلى  التكلفة 
تمديد  في  دولار(  مليون   270(
الخدمة في شهر واحد«. وفق 
تكلفة  متوسط  فــإن  الــبــيــانــات 
جندي الاحتياط تصل إلى 48 ألف 
شهرياً  دولار(  ألف   12.97( شيكل 

مقابل 27 ألفاً للجندي النظامي.

12.9 ألف دولار لجندي الاحتياط شهرياً

مال وسياسة

يخشى البريطانيون من 
سياسات تقشفية في 
ظل وضع مالي بالغ 

الصعوبة، ما يحتم 
على الحكومة المقبلة 
التي ستأتي بها انتخابات 

الرابع من يوليو/تموز 
إجراء تغييرات اقتصادية 

ضرورية

رؤية

جواد العناني

حــضــرتُ منتدى الــجــزيــرة الــســنــوي الـــذي عقد بــالــدوحــة يــومــي 25 و26َ مــايــو/أيــار 
2024 ونظمه مركز الجزيرة للدراسات التابع لشبكة الجزيرة الإخبارية تحت عنوان 
»تــحــولات الــشــرق الأوســـط بعد طــوفــان الأقــصــى«. وفيما يلي أفــكــار مــن ذلــك اللقاء 
اب والأدباء والمؤثرين عن موضوع الفرص تتلخص 

ّ
الغني. إن معظم اقتباسات الكت

في النظرة إليها على أنها إما أنها محتملة الضياع، وإما أنها قابلة للتحقق. فالكاتب 
الفرص لأنني  البرازيلي باولو كويلو Paulo Coelho يقول »كم ضيعت من 
الأميركي  الكاتب  لنا  يقول  بينما  حـــذرة،  نظرة  وهــي  مــنــي«.  أن تضيع  كنت خائفاً 
الــذي أنت فيه الآن«. وكــان لي  نابوليون هيل: »قد تكون فرصتك الكبرى في المكان 
أستاذ اقتصاد درسني التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة وفاز بجائرة نوبل على 
التي تسأل السؤال الذي طرحه المؤرخ الإنجليزي إدوارد جيبون:  تطويره للأبحاث 
كيف سيتغير التاريخ لو أن أنف كليوبترا كان أطول ببوصلة واحدة«. أما أستاذي 
: هل كانت الولايات المتحدة ستحقق معدلات 

ً
المدعو دوغلاس نورث فقد طرح سؤالا

النمو التي حققتها في القرن التاسع عشر بدون سكك الحديد؟ وسؤالي الافتراضي 
المغاير للحدث التاريخي اليوم هو: لو أن حركات المقاومة في غزة كانت تعلم بالقتل 
والــدمــار الـــذي جـــرى، فهل كــانــت ستقوم بهجوم طــوفــان الأقــصــى يــوم السابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، والذي مضى عليه حتى الآن أكثر من 235 يوماً؟
ما تزال معركة إنهاء الحرب بين مد وجزر والراعي الأميركي الذي فقد ثقة العرب 
ما يزال واقفاً على بوابة »الحل«، ولكنه لا يأخذ الموقف المطلوب منه. والتأييد العالمي 
الكبير للفلسطينيين لم يرق بعد إلى الكتلة الحرجة المطلوبة لإيقافها، والدماء ما تزال 

تسيل، والخراب لا ينفك مستمراً، والغموض سيد الموقف.
لقد أتت حملة »طوفان الأقصى« بعدما أصبحت عدة دول عربية فاقدة لأهليتها منذ 
الربيع العربي وهي سورية واليمن وليبيا، ودول تعرضت لحروب داخلية وانقسامات 
فرقتها قبل الربيع العربي، وهي الصومال والعراق، ودول شهدت تقلبات قاسية مثل 
الخليج  مصر وتونس، ودول استطاعت أن تتماسك في وجه الأعاصير وهي دول 
والأردن والمغرب، ودول عانت الأمرّين منذ الربيع العربي وهي فلسطين بمكونيها في 
الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الحصار عام 2006، والسودان، ودول لا ندري عنها 
الكثير ولا نذكرها في إعلامنا وهي جزر القمر والصومال. وهنالك دولتان ما تزالان 
المملكة  وهما  أسلوبهما  في  الكبير  الاختلاف  رغم  اقتصاديهما  لتحسين  تكدحان 

المغربية والجمهورية الجزائرية.
وقد حصلت كل هذه الأحداث خلال الفترة التي نما فيها اقتصاد دول الجوار مثل 
خدمت 

ُ
تركيا، وقويت إيران نفوذاً في المنطقة، وقاربت على إنتاج قنبلة نووية، واست

انشغال  ورغــم  أســاس مذهبي،  الفتنة على  وأشعلت  الــجــوار،  لــدول  تهديد  مــصــدرَ 
واحتكاكات  العام 2006(،  إسرائيل بحروب مستمرة ضد غزة )ستة حــروب منذ 
مع حزب الله، وداخل سورية والعراق حققت تطبيعاً مع بعض الدول العربية منحها 
مكانة أكبر لدى الدول الغربية، وأعطاها الفرصة لتتقارب مع الصين والهند، خاصة 

الأخيرة، وجعلت اعتماديتها لدى الدول الغربية أقوى.
وقد ظهرت علامات الثقة لدى الإسرائيليين وتحولت بوصلة التطرف لتحتل مساحات 
واسعة لدى باقي الفئات والأحــزاب الإسرائيلية. ورأينا أن النظرة النفعية والانتهازية 
قد أقنعت كثيراً من أصحاب المواقف اليسارية والوسطية أن تقبل بحكم المتطرفين لأن 
»وصفتهم« في التوسع الاستعماري داخل الأرض المحتلة، والتوسع الإقليمي والدولي 
 وتسامحاً، 

ً
خرس المعارضين للتطرف وتجعلهم أكثر قبولا

ُ
حتى في الوطن العربي ت

وبعد  العنصرية.  الصهيونية  اليمينية  الاتجاهات  في  انخراطاً  أكثر  حتى  وبعضهم 
انتخابات تشريعية خلال أربع سنوات في إسرائيل استقر الأمر على تولي  خمسة 
الدينية المتطرفة  بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة بأكثرية مريحة، واحتوى الأحزاب 
داخل حكومته، متذرعاً بهم وبتهديداتهم لكي يحافظ على التطرف من دون أن يخسر 
مؤيدين من الوسط واليسار، ومن غير أن يغضب اليمين المتطرف إلى حد التضحية 
التي  الحقيقة  أما  بالسجن.  عليه  الحكم  تعني  استقالته سوف  أن  بحكومته، خاصة 
يجب ألا ننساها هو أنه سُمِح له بالدخول في الانتخابات كل مرة مع تأجيل محاكمته 
والــســؤال  أن ينجح.  يــريــده  كــان  فــي معظم مكوناته  الإسرائيلي  الشعب  وإدانــتــه، لأن 
الافتراضي الذي يجب أن نطرحه الآن: ماذا لو لم تحصل عملية طوفان الأقصى؟ هل 
سيكون وضع القدس والأماكن المقدسة أفضل، أم أننا نسينا أحداث القدس في الشيخ 
جراح، وسلوان، وباب المغاربة، وداخل حرم المسجد نفسه وباحاته ومحاولات فرض 
الأحكام الإسرائيلية عليه؟ وماذا عن محاولات الاستيطان في كل من الضفة الغربية 
وحتى داخل النقب؟ وماذا عن ضم الجولان، والسعي من بعدها إلى ضم وادي الأردن 
ومنطقة البحر الميت؟ حملة طوفان الأقصى ذكرت الإسرائيليين بأن على الجانب الآخر 
مناضلين ومحاربين عن الحق وأنهم إن أرادوا فالله يريد، وهو فعّال لما يريد. ولكن هل 
كان بالإمكان التنبؤ بردة فعل الجانب الإسرائيلي بهذا القدر من العدوانية والإجرام؟ 
الــذي سيظهر مــن أولــئــك المستفيدين  وهــل كــان مــن المــفــروض ألا نقدر مــدى التأييد 
من وجودها؟ ولكن في المقابل، فإن صمود الأهل وانفتاح الإعلام وفعاليته، والثبات 
على الأرض رغم الأسى والضنى والضنك جلب لهم تعاطف كثير من الناس في كل 
أن كثيراً من  الواضح  أنفسهم. من  يتوقعه الإسرائيليون  لم  الخمس، بمقدار  القارات 
إن إسرائيل  السياسيين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع يقولون  المؤرخين والمحللين 

بدون داعميها ليست إلا »نمراً من ورق«، وإنها كباقي الغزاة معرضة للهزيمة.
 هي ما يلي:

ً
والأسئلة الصعبة التي تواجهها إسرائيل مستقبلا

1- اهتزاز الثقة بأن قوتها العسكرية مهما تفوقت تكنولوجياً فإنها قابلة للهزيمة.
2- ثقة إسرائيل في جيشها ودفاعاتها قد تدنت إلى حد يثير التساؤل الكبير: هل 

 في حرب دامية؟
ً
تستطيع إسرائيل في المرة القادمة أن تصمد سنة مثلا

3- إسرائيل قد تكون قادرة على دخول أراض عربية، ولكن هل ستكون قادرة على 
البقاء فيها؟

4- مصدر التفوق الأساسي لإسرائيل هو الطيران والجو. ولكن هل بالإمكان تجاوز 
هذه العقبة؟

5- لا أحــد من أهــل فلسطين يريد الخروج من فلسطين، ولا أحــد من الــدول العربية 
سيسمح بدخول اللاجئين الفلسطينيين إليه.

6- أعداد كبيرة من الإسرائيليين سيفكرون في الهجرة، وهي مفتوحة أمامهم في 
كثير من دول العالم.

تحجيم  أو  الفلسطينية  القضية  لمــؤيــدي  الــقــوي  الـــدور  تقليص  على  قدرتهم  إن   -7
القضية أو تغييبها لم يعد ممكناً.

الدولية  الــعــدل  محكمتي  قـــرارات  بقلق شديد  يتابعون  إسرائيل سيبقون  قــادة   -8
والجنايات الدولية.

9- الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات قاب قوسين أو أدنى، وستجد الولايات المتحدة 
وإنكلترا نفسيهما وحيدتين في ميدان الاستنكاف عن الاعتراف بواقع أن فلسطين 
بصفتها  المتحدة  الأمــم  ميثاق  عليها  وينطبق  بها،  معترفاً  وحكومة  دولــة  صــارت 
، خاصة أن الأيام التي كانت تصدر فيها الولايات المتحدة قــرارات من 

ً
عضواً كاملا

مجلس الأمن بموجب الفصل السابع كما حصل في أوائل تسعينيات القرن الماضي 
ضد العراق قد ولت إلى غير رجعة.

الأخــرى  العظمى  الــدول  تتنافس مع مصالح  أن  والــغــرب يجب  أميركا  10- مصالح 
كالصين وروســيــا والــهــنــد للحصول على مــزايــا ومــشــروعــات وتــجــارة مــع الشرق 

الأوسط كله.
الفرصة  الــعــرب بضياع  الـــذي يبقى: هــل سيسمح  والــســؤال  هــذا غيض مــن فيض 
المحتل  يقاومون  أنهم  الفلسطينيون  أثبت  وقد  الفلسطيني  الحق  السانحة لإحقاق 
وثقافياً في كل  وأمنياً وإعلامياً وفكرياً وجغرافياً وديمغرافياً  الغاصب عسكرياً 
أننا مقبلون بعد الحرب على معركة دبلوماسية  أم  الميادين والجبهات والمنتديات؟ 

شرسة لن تقل أهمية في نتائجها عن الحرب العسكرية الدائرة؟

ما تبعات 
طوفان الأقصى؟

Thursday 30 May 2024 Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة



حلمي الأسمر

بالمعنى  »دولـــة«  الصهيوني  الكيان  ليس 
لــلــدولــة، فهو مــشــروع استعماري  المــألــوف 
ضــخــم مـــمـــوّل عــلــى نــحــو شــبــه كـــامـــل من 
ــحــدة )ومــــن يــــدور فــي فلكها 

ّ
الـــولايـــات المــت

عــربــا وعــجــمــا(، وهـــو، بــهــذا المــعــنــى، أشبه 
مــا يــكــون بــإمــبــراطــوريــة كــبــيــرة تــقــع تحت 
تبجح  وأيّ  الـــكـــامـــلـــة،  الــغــربــيــة  الــحــمــايــة 
صــهــيــونــي خـــــارج هــــذا الــفــهــم الـــشـــامـــل لا 
 خزعبلات وتصريحات غلاة 

ّ
يُعتدّ به، وكل

الــصــهــايــنــة المــتــديــنــن، الــتــي يــلــمــزون بها 
الــكــيــان  الإدارة الأمــيــركــيــة بــزعــم اســتــقــلال 
وحــرّيــتــه فــي اتــخــاذ قـــراراتـــه، مــحــض كــلام 
ــه  ــا هــذرمــات رئــيــس وزرائـ لا رصــيــد لـــه، أمّـ
 »إسرائيل« 

ّ
بنيامن نتنياهو، غير مرّة، إن

 اضــــطــــرّت، فـــي وجــه 
ّ
ــا، إن ــدهــ ســتــقــف وحــ

أعــدائــهــا فــهــي مــن نـــوع الــفــشــخــرة الــكــاذبــة 
الــتــي دأب الــكــاذب الأكــبــر فــي الــكــيــان على 

صرفها بغير حساب.
وتــأســيــســا عــلــى هـــذا الــجــذر فــي فــهــم بنية 
الـــكـــيـــان، يــمــكــن فــهــم الــطــريــقــة الــتــي يُــفــكّــك 
بها، وهــو أمــر بــدا قريبا أكثر من أيّ وقت 
ى 

َّ
التكهن، حت هــنــا،  الصعب،  مــضــى، ومــن 

الاستشرافية،  المستقبلية  الــدراســات  وفــق 
بـــالـــزمـــن الــفــعــلــي الـــــذي تــســتــغــرقــه عملية 
 هناك استقراءات مُهمّة لبدء 

ّ
التفكيك، لكن

تفكيك وتفكّك أحزمة الأمان التي تحيط به 
 بها تحديداً 

ّ
وتمنعه من الانهيار، وما حل

سمير حمدي

ــارّة الأفــريــقــيــة  ــقـ  الــديــمــقــراطــيــة فـــي الـ
ّ

تــظــل
ــبــة، وهـــي الــيــوم في 

ّ
مــســألــة حــديــثــة ومــتــقــل

 عـــودة الاســتــبــداد وإعـــادة 
ّ

تــراجــع، فــي ظــل
تركّز الأنظمة السلطوية في بلدانٍ عديدة. 
وتــكــشــف الــخــريــطــة الــســيــاســيــة لأفــريــقــيــا 
ــن الأنــظــمــة:  ــاذج مـ ــمـ عـــن ســيــطــرة ثـــلاثـــة نـ
كــــان توصيفها  ســلــطــويــة مــطــلــقــة، مــهــمــا 
الـــنـــظـــري، حــكــمــا مــلــكــيــا أو جــمــهــوريــا أو 
وتقدّم  سلطوية،  وشبه  عسكريا.  مجلسا 
 لــلــديــمــقــراطــيــة، إذ تــجــري 

ً
 وهــمــيــة

ً
ــــورة صـ

 حيّز سلطوي 
ّ

الانــتــخــابــات، ولكن فــي ظــل
ــحــتــرم المــواعــيــد 

ُ
مُــغــلــق. وديــمــقــراطــيــة، فــت

ؤدّي 
ُ
وت الانتخابات،  جرى 

ُ
وت الدستورية، 

إلى تناوب سلمي على السلطة.
يتمثل الاتجاه الأســاس الحالي في عودة 
الاســتــبــداد فــي شكل انــقــلابــات دستورية، 
ــلــــطــــة، فــــمــــن أصــــل  وإعـــــــــــادة عــــســــكــــرة الــــســ
ــف 23 دولـــة 

ّ
54 دولـــــة فـــي أفــريــقــيــا تــصــن

قدّم 
ُ
باعتبارها أنظمة شبه سلطوية، أي ت

ها تمارس السلطة 
ّ
 ديمقراطيا، ولكن

ً
شكلا

الانتخابات،  م 
ّ
نظ

ُ
وت استبداديّة،  ممارسة 

هـــنـــاك، وفـــق الــتــقــويــم الـــدســـتـــوري. ولــكــن، 
بــطــريــقــة لا تـــتـــرك أيَّ إمــكــانــيــة لــلــتــنــاوب. 
ــذه الأنــــظــــمــــة بــتــركــيــز  ــ ولـــــذلـــــك، تـــتـــمـــيّـــز هــ
الــســلــطــة فــي أيــــدي عـــدد قــلــيــل مــن الــنــاس، 
وبـــطـــول عــمــر الـــقـــادة أو الـــحـــزب الــحــاكــم، 
المعارضة،  على  وبالتضييق  كليهما،  أو 
 حصرها 

ّ
ومنع حرّية التعبير أو على الأقل

في أضيق نطاق.
الــشــكــلان الآخــــران للأنظمة الاســتــبــداديــة، 
والدكتاتوريات،  العسكرية  المجالس  هما 
وتندرج  الانتخابات.  بغياب  تتميّز  التي 
ــهــا، فـــي ســيــاق 

ّ
ــذه، كــل ـــيـــات، هــ

ّ
أنــظــمــة الأقـــل

ــراع بــــن الــــقــــوى الــــدولــــيــــة، وتـــنـــزاح  ــ ــــصـ الـ
أحــيــانــا إلــــى حـــــروبٍ أهــلــيــة طــاحــنــة، وقــد 
عــــادت المــجــالــس الــعــســكــريــة، الــتــي يُعتقد 
ها تنتمي إلى ماضٍ سياسي مُظلم منذ 

ّ
أن

إلــى كوناكري،  الخرطوم  ومــن  عــام 2020. 
السلطة بن عامي 2020  الجيش  استعاد 

رانيا مصطفى

بايدن،  جــو  الأمــيــركــي،  الرئيس  يستعجل 
قبل انطلاق السباق الرئاسي، رفع رصيده 
الانتخابي بإنجاز الصفقة مع السعودية، 
الــخــاص بالتطبيع مع  الــجــزء  مــع إرجــــاء 
إسرائيل؛ إذ ترفض الأخيرة طلب الرياض 
ــوثــــوق« نحو  ــارٍ مــ ــســ ــزام بــــ »مــ ــتــ تــقــديــم الــ
ة. 

ّ
إقامة دولــة فلسطينية، ووقــف حرب غز

ودفاعية  أمنية  اتفاقاتٍ  الصفقة  تتضمّن 
تــشــمــل حـــصـــول الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تــقــنــيــةٍ 
نــوويــة، وتــوســيــع نــطــاق تــجــارتــهــا الــحــرّة 
 للتطبيع مع الكيان الصهيوني في 

ً
مقدمة

إطار مساعي المملكة إلى إنهاء مشكلاتها 
ــة مــشــروع رؤيــة 

ّ
مــع الـــجـــوار، وضــمــن خــط

اقــتــصــادهــا  تــنــويــع  إلــــى  الـــســـاعـــي   ،2030
ــي الـــــطـــــاقـــــات الــــبــــديــــلــــة،  ــ ــار فــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
، وهــذا 

ً
 عــالمــيــة

ً
 ســيــاحــيــة

ً
والــتــحــوّل وجــهــة

ب استقراراً إقليميا، وبالتالي، تهدئة 
ّ
يتطل

الصراع المستمرّ في فلسطن، بأيَّ ثمن.
ة، وعــــدم تمكّن 

ّ
إطــالــة أمـــد الــحــرب فــي غــــز

الـــقـــوّة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة المــدعــومــة 
الــقــضــاء  أمــيــركــي لامـــحـــدود مـــن  بتسليح 
عــلــى الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس، 
أوقـــعـــا إدارة بـــايـــدن فـــي حـــرج كــبــيــر أمـــام 
الباب  وفتحا  الــدولــي،  والمجتمع  ناخبيه 
الــعــام الغربي تجاه  المـــزاج  رٍ فــي  أمـــام تغيُّ
بــدءاً  الفلسطينية،  القضية  مــع  التعاطي 
برفع جنوب أفريقيا دعوى على إسرائيل 
ــم إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــرائــ بــتــهــمــة ارتــــكــــاب جــ
 الــفــلــســطــيــنــيــن، إلـــى الــتــظــاهــرات 

ّ
فـــي حـــق

ة، وظــاهــرة 
ّ
الــعــارمــة فــي الــعــالــم دعــمــا لــغــز

سعي  ثم  الأميركية،  الجامعات  انتفاضة 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة إلــــى إصــــدار 
 رئـــيـــس حــكــومــة 

ّ
ــق ــرة اعـــتـــقـــال فـــي حــ ــ ــذكّ ــ مُ

الاحتلال بنيامن نتنياهو ووزير الحرب 
 

ّ
ــتـــراف كــل ــالانـــت، وصـــــولًا إلــــى اعـ يــــوآف غـ

مــن إسبانيا وأيــرلــنــدا والــنــرويــج بالدولة 
ستجدّ، ومع استمرار 

ُ
الفلسطينية. هذا الم

التطبيع  مسألة  ة، صعّب 
ّ
غــز على  الحرب 

الــســعــودي الإســرائــيــلــي، الــتــي كــانــت تبدو 
أكثر سلاسة قبل »طوفان الأقصى«.

وتــزيــد بــايــدن ارتــبــاكــا الأنــبــاءُ عــن اقــتــراب 
إيــــــــــران مـــــن الإعــــــــــلان عـــــن امـــــتـــــلاك قــنــبــلــة 
نـــوويـــة؛ وربّـــمـــا ســيــدفــع مــصــرع الــرئــيــس 
ــرانــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، ومـــعـــه وزيـــر  الإيــ
ــيـــتـــه حـــســـن أمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان،  خـــارجـ
ــة قـــرب  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــة الـ ــ ــيّ ــروحــ ـــم المــ

ّ
بـــعـــد تـــحـــط

أيار  مايو/   19 في  الأذربيجانية  الــحــدود 
الإيرانية،  للثورة  الأعــلــى  المــرشــدَ  الحالي، 
ــراع في  ــ آيـــة الــلــه عــلــي خــامــنــئــي، إلـــى الإسـ

عبد اللطيف السعدون

لـــم تـــصـــحُ إيــــــران بــعــد مـــن هـــــوْل الــصــدمــة 
الــــتــــي واجــــهــــتــــهــــا بــــعــــد رحــــيــــل إبــــراهــــيــــم 
ــد،  ــ ــرشــ ــ ــ

ُ
الم ــد  ــعــ بــ الأول  ــل  ــ ــرجــ ــ الــ رئــــيــــســــي، 

تاريخه  ارتبط  والــذي  ــح لخلافته، 
ّ

ــرش
ُ
والم

»لجنة  بتاريخ  العملية  حياته  بــدايــة  فــي 
القرن  ــذت في ثمانينيات 

ّ
ــف

َ
ن التي  المـــوت«، 

الـــراحـــل آلاف عــمــلــيــات الإخـــفـــاء الــقــســري، 
ــارج الـــقـــضـــاء، وقــــد سعى  ــ ــــات خـ ــدامـ ــ والإعـ
فــي فــتــرة ولايــتــه، الــتــي دامـــت قــرابــة ثــلاث 
ــــوات، لأن يـــكـــون أمـــيـــنـــا عـــلـــى ســلــوك  ــنـ ــ سـ
ــنــهــا خامنئي 

ّ
ســيــاســة الـــتـــشـــدّد، الــتــي قــن

ــلــــى إعــــطــــاء الأولــــويــــة  ــعـــد خـــمـــيـــنـــي، وعــ بـ
لمــشــروع »تــصــديــر الـــثـــورة«، والــعــمــل على 
وتكنولوجيا  الــنــوويــة«  »القنبلة  حــيــازة 
ــهـــدف إيـــجـــاد  ــرات، بـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الــــصــــواريــــخ والم

»عامل ردعٍ وتفوّقٍ« يتيح لإيــران التحوّل 
 لا يمكن إغفالها في 

ً
 ودولية

ً
 إقليمية

ً
قــوّة

أيّ حسابات جيوسياسية أو عسكرية في 
ه جرى على حساب 

ّ
 هذا كل

ّ
المستقبل، ولكن

في  مواطنيه  وحــاجــات  تطمن طموحات 
الــحــصــول عــلــى الــخــبــز، والــحــرّيــة، وفــرص 
ــان، وهـــو مــا ســاهــم فــي خلق  ــ الــعــمــل والأمـ
لة في رجال 

ّ
تمث

ُ
فجوة بن قاعدة الحكم، الم

الدين و»الحرس الثوري«، والجيل الشاب، 
 

ّ
الذي أثقلته أعباء المعيشة الصعبة في ظل
الحصار الذي تعيشه البلاد. ترك رئيسي 
لــهــا أن  لـــم يــمــكــن   

ً
وراءه جـــروحـــا كـــثـــيـــرة

ها ما كابدته 33 ألف 
ّ
تندمل في عهده، أقل

أسرة فقدت أبناءها على يديه، ناهيك عن 
الإيرانيون  التي عاشها  ــزريــة 

ُ
الم الأوضـــاع 

ـــه، وإذا كــــان الاحـــتـــمـــال الأقـــــرب أن 
ّ
فـــي ظـــل

ــتــشــدّديــن 
ُ
تــتــواصــل ســيــطــرة المــحــافــظــن الم

عــلــى قــيــادة الــبــلاد، وأن يــواصــل الرئيس 
 
ّ
 الواضح أن

ّ
الجديد سياسات سلفه، إلا أن

الطريق لن يكون مُمهّداً أمامه بالشكل الذي 
ــه قد لا يحظى 

ّ
أن كــان عليه سلفه، خاصّة 

لها  التي  المفاصل  لــدن  الكامل من  بالدعم 
الــبــلاد )المــؤسّــســة الدينية،  أمـــور  رأي فــي 
ــــرس الـــــثـــــوري«، والاســــتــــخــــبــــارات ـ  ــــحـ و»الـ
مصلحة  تشخيص  ومــجــلــس  ـ،  اطــلاعــات 
ى الرئاسة 

ّ
ما قد يتول

ّ
النظام، والبرلمان(، إن

ـــرشـــد الأعــلــى 
ُ
نــتــيــجــة تــســويــة يــفــرضــهــا الم

ــع غــيــاب  ــ ــه، ومــ ــوتــ ــطــ بـــحـــكـــم ســلــطــتــه وســ
التنافس من جديد بن  الأخــيــر، قد يعود 
 
ّ
 الـــثـــانـــي، الــتــي تــعــتــقــد أن

ّ
ــادات الـــصـــف ــيـ قـ

الــوقــت قــد حـــان كــي تمسك بــزمــام الــقــرار، 

ــان الأقــــصــــى«، والمــعــركــة  ــوفـ قــبــل وبــعــد »طـ
الــطــاحــنــة الــتــي لـــم تــــزل تــــدور رحـــاهـــا في 

ة تحديداً.
ّ
فلسطن عموما، وغز

ت أركــانــهــا 
ّ
ــان الــتــي اهـــتـــز ــ أول أحـــزمـــة الأمـ

قبيل »طوفان الأقصى« بقليل، ذلك الشرخ 
الــهــائــل الــــذي أصــــاب مــجــتــمــع الــكــيــان في 
الاحتجاجات التي رافقت معركة التعديلات 
القضائية، التي ارتأى قسم كبير من سكّان 
تغيير  تستهدف  ها 

ّ
أن الصهيوني  الكيان 

هُــويّــة »الــدولــة«، مــن نظام ديمقراطي إلى 
نـــظـــام أشـــبـــه بــالأنــظــمــة الــثــيــوقــراطــيــة، إذ 
الشريعة والدين على  تتمدّد سلطة رجال 
وأخــذت  والعلمانية،  الدنيا  رجــال  حساب 
القوانن  التعديلات في  المعركة شكل  هذه 
الناظمة للعلاقة بن السلطات،  الأساسية 
وتركّز الأمر فيما عُرف بقانون المعقولية، 
الــــــذي ســـلـــب المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــعــضــا مــن 
ســلــطــاتــهــا لمــصــلــحــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
هذه  تفاصيل  شــرح  وارد  فــي  هنا  ولسنا 
 دلالاتها بدت في إيجاد نوع 

ّ
المعركة، لكن

ــار، الــــذي لا يــرجــى إصـــلاحـــه، في  مــن الـــدمـ
مــا يسمّى »وحـــدة الأمّــــة«، وهــو أمــر يعوّل 
 »

ً
عليه كثيراً في الكيان، باعتباره »جزيرة

 وسط بحر مُعادٍ، فهي جسم غريب 
ً
معزولة

 لا 
ً
 صفاته، غير مُنتمٍ فعلا

ّ
عن الشرق بكل

إلى دينه ولا إلى عاداته ولا إلى لغته، ولا 
إلى حضارته عموما، الأمــر الــذي يقتضي 
ــدّ مـــعـــن مــن  ــ ــلـــى حــ لــــصــــمــــوده الــــحــــفــــاظ عـ
الوحدة والتماسك لمواجهة »الأعداء«، وقد 

تحت الاحــتــلال إلــى عــذاب دائــم، بل يشمل 
طـــيـــفـــا واســــعــــا مــــن الإجـــــــــرام الــصــهــيــونــي 
ــؤسّــس لــه بطائفة مــن الأدبــيــات 

ُ
ن والم

ّ
قن

ُ
الم

والــقــوانــن، كي يبدو هــذا التوحّش ضربا 
من السلوك القائم على القوننة والتنظيم، 
 ذي 

ّ
ــبــــع، وكــــمــــا هـــــو واضــــــــح لــــكــــل ــالــــطــ وبــ

بصيرة، فقد بدّدت معركة طوفان الأقصى 
 معاني الــردع، ووضعت مفهومه تحت 

ّ
كل

أرجل مقاتلي المقاومة وصمود حاضنتها 
الــتــي أبـــدت صــلابــة يــكــاد يعجز  الشعبية، 
عنها بنو البشر، وذهاب ريح الردع، بهذا 
المعنى، أعاد للعربي، عموما، الثقة بالقدرة 
الأعــراب   

ّ
أقــل يعد  فلم  الكيان،  على هزيمة 

شأنا يؤمنون باستحالة هزيمته، بعد أن 
هزمت المقاومة الهزيمة نفسها المستوطنة 
فـــي الــعــقــل الــجــمــعــي الــعــربــي، بــصــمــودهــا 
الــعــنــيــد وإثـــخـــانـــهـــا فـــي جــيــشــه، فــحــوّلــتــه 
ـــصِـــف، 

ْ
ـــن

ُ
 فـــي الإعـــــلام الــغــربــي الم

ً
أضـــحـــوكـــة

نعَتِقِن من 
ُ
الم العالم  قــادة  كثير من  ولــدى 

الكذبة،  وهــذه  »اللاسامية«،  كذبة  سيطرة 
ــان الــثــالــث، الـــذي  ــ تــحــديــداً، هـــي حــــزام الأمـ
قلعة  كــان  أن  بعد  بالتفكّك،  بــدأت خيوطه 
بالبدء  بالك  فما  منها،  الاقتراب  يستحيل 

في هدمها؟
تهمة اللاسامية، في الأصــل، تلصق عادة 
بــالــذيــن يــعــادون الــيــهــود »شــعــبــا« ساميا، 
 اليهود 

ّ
وهو مفهوم خاطئ من أساسه، لأن

فالعرب  الــوحــيــد،  الــســامــي  الشعب  ليسوا 
 الــدعــايــة الــيــهــوديــة 

ّ
ســامــيّــون أيـــضـــا، لــكــن

 انتقاد 
ّ

احتكرت السامية أولًا، ثم حوّلت كل
لسياسات الكيان نوعا من معاداة اليهود 
ــدّ أن أصـــبـــح هـــذا  ــ ــى حـ ــ إلـ الـــلاســـامـــيـــة،  أو 
قــوانــن غربية تبني  فــي  المــفــهــوم مترجما 
ســيــاجــا حـــول الــكــيــان وتــحــمــيــه مــن النقد، 
العالمية ضدّ  الشعبية  الانتفاضة  وجــاءت 

ة وعــمــوم فلسطن، 
ّ
جــرائــم الــكــيــان فــي غـــز

في  وتبعث  جانبا،  »البعبع«  هــذا  لتنحّي 
نفوس أحرار العالم ما يكفي من الشجاعة 
بأرجلهم، وكانت هذه  »الحزام«  لركل هذا 
 ،

ً
أحــد أكثر ثمار »طــوفــان الأقــصــى« أهمّية

بتفكيك  الــبــدء  بالطبع، عملية  هـــذا،  وتــبــع 
الــغــطــاء »الــشــرعــي« الــدولــي لــلــكــيــان، فغدا 
قانونيا ومنبوذاً،  مــطــارداً  في غير ساحة 
ومــا وضــعُ أرفــع قادته في قائمة المطلوب 
ــثــــر وضـــوحـــا  اعــتــقــالــهــم إلا الــتــعــبــيــر الأكــ
ــان، التي  ــ عــن مــا نــقــول. جــديــد أحــزمــة الأمـ
ــداعــــت، وربــــمــــا أخـــطـــرهـــا، الـــعـــطـــب الــــذي  تــ
ــرة« جــيــش الــكــيــان وأجــهــزة  ــطـ ــاب »أسـ أصــ
المقاومة  بهما  نكّلت  أن  بعد  استخباراته، 
اســـتـــطـــاعـــت  ــــن  حــ أولًا،  ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
اختراقهما في بداية الطوفان، ثمّ بمواجهة 
ة، ولا 

ّ
ــه غـــــــز ــولــ ــتـــــلال بـــعـــد دخــ ــ جـــيـــش الاحـ

ى الآن 
َّ
ه لم يستطع حت

ّ
نقول احتلالها، لأن

احتلال حتى متر مربّع منها، رغم اجتياح 
 أراضيها. وهكذا، بدا الكيان وقد فقد أو 

ّ
كل

 أسيجة أمانه، وهو ما يُؤذِن ببداية 
ّ

كاد كل
 هذا بدء 

ّ
فعلية لتفكيكه، فإذا أضفنا إلى كل

عملية زوال الغطاء الدولي له، أو ما يسمى 
ــي 

ّ
ــدء تــخــل ــ ــيـــة، وبـ الـــدولـ زوال »الـــشـــرعـــيـــة« 

بعض القوى والأنظمة والدول عن حمايته 
بعد أن أصبح مطارداً في المحاكم الدولية، 
فهمنا المغزى من حديثنا عن البدء الفعلي 

لعملية تفكيك أحزمة أمان الكيان.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

في  الجيش  عــودة  مالي  ــنــت 
ّ

و2022. ودش
عـــام 2020، ووصــــل وبــــاء الانــقــلابــات إلــى 
السودان وغينيا وبوركينا فاسو. وكانت 
الــديــمــقــراطــيــتــان، المــالــيــة والــبــوركــيــنــابــيــة 
الفتيّة )بعد انهيار نظام بليز كومباوري 
ــرد  ــ ـ

ُ
ــم ط ــ ثـ ــــي 1987  فـ بــــــدأ  الـــــــذي  الــــطــــويــــل 

الــضــحــيــتــن  فـــي 2014(  ــوارع  الــــشــ ــثـــورة  بـ
الساحل.  منطقة  فــي  للحرب  الجانبيتن 
ويــســتــمــرّ الإغــــراء الــعــســكــري فــي أفريقيا، 
كما يتضح، في الانقلابات المتلاحقة التي 

شهدتها النيجر والغابون.
الــعــســكــريــة مــعــروفــة  وإذا كــنــت الأنـــظـــمـــة 
 مظاهر الحياة السياسية، 

ّ
بمصادرتها كل

 الدكتاتوريات المدنية تفضي، أحيانا، 
ّ
فإن

إلـــى حــالــة مــن الــصــراعــات الــطــويــلــة تمنع 
ــي الـــبـــلاد.  ــع الـــســـيـــاســـي فــ تــطــبــيــع الــــوضــ
انزلقت دولـــة جنوب  المــثــال،  وعــلــى سبيل 
الـــســـودان الــجــديــدة إلـــى حـــرب أهــلــيــة بعد 
عـــامـــن مـــن الاســـتـــقـــلال، وعـــانـــت إريــتــريــا 
ــراع طـــويـــل مـــع جـــارتـــهـــا إثــيــوبــيــا.  ــ مـــن صـ
 الفاصل بن 

ّ
علاوة على ذلك، يكون الخط

الدكتاتوريات العسكرية والديكتاتوريات 
ــة غـــيـــر واضــــــح فــــي أحــــيــــانٍ كــثــيــرة  ــيـ المـــدنـ
)نــمــوذجــا مــصــر وإريـــتـــريـــا(. أمّـــا الأنظمة 
الأفريقية،  القارّة  في  ديمقراطية  فة 

ّ
صن

ُ
الم

فـــلا يـــزيـــد عـــددهـــا عــلــى 18 دولــــــة، وهـــي، 
واقــعــيــا، بــصــدد الــتــنــاقــص. وإذا كـــان هــذا 
النظام قــد تــرسّــخ فــي الــبــلــدان، منذ القرن 
والسنغال  أفريقيا  جنوب  مثل  العشرين، 
 بــــلــــدانــــا أخـــــــــرى هــي 

ّ
إلـــــــى حـــــــدّ مـــــــا، فـــــــــإن

ديــمــقــراطــيــات الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. 
الحديثة  الديمقراطيات  هــذه  تعثرت  لقد 
وواجـــهـــتـــهـــا مــشــكــلات حــــــادّة فـــي إنــجــاح 
انــتــقــالــهــا الــســيــاســي، وشـــهـــدت تــنــاوبــات 
انـــتـــخـــابـــيـــة ســلــمــيــة )نـــيـــجـــيـــريـــا، وغــــانــــا، 
والسنغال، وتونس(. وفي بعض الحالات، 
إلـــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الـــــــروح  تـــرســـيـــخ  أدّى 
للديمقراطية  ناهضة 

ُ
الم الرغبات  مقاومة 

لـــدى مــن هــم فــي الــســلــطــة. فــفــي الــســنــغــال، 
المــــواطــــنــــن دون مــحــاولــة  حـــالـــت تــعــبــئــة 
ح لولاية ثالثة. 

ّ
الرئيس ماكي سال الترش

ــدار فــتــوى القنبلة الــنــوويــة، والإعـــلان  إصـ
عــنــهــا مــنــجــزاً قــومــيــا لـــلـــبـــلاد، يــمــكّــنــه من 
الــهــروب إلــى الأمــام وكسب الــوقــت، لحسم 
الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة بـــشـــأن مـــن سيملأ 
 مــن رئــيــســي وأمــيــر 

ٌّ
الــفــراغ الـــذي تــركــه كـــل

ــأن مـــســـألـــة خـــلافـــة  ــ ــشـ ــ ــيــــان، وبـ ــلــــهــ عـــبـــد الــ
 عــلــى إدارة 

ّ
ــرشــد الأعــلــى. هـــذا يعني أن

ُ
الم

بــايــدن الإســــراع فــي تشكيل حــلــف عــربــي- 
انــضــمــام إســرائــيــل ينتظر  أمــيــركــي، فيما 
انــتــهــاء مــهــمّــة »الـــقـــضـــاء« عــلــى »حــمــاس« 
ة، لــلــحــفــاظ عــلــى الــــريــــاض ضمن 

ّ
فـــي غــــــز

معسكرها الجيوسياسي في مواجهة قوّة 
بالشروط  الأميركية  الإدارة  قبلت  طهران. 
إلـــى تشكيل تحالف  وعــــادت  الــســعــوديــة، 
ــا، مــــتــــجــــاوزة كـــراهـــيـــة  ــهـ ــعـ ــنــــي قـــــــوّي مـ أمــ
ــود بــايــدن  ــ الــكــونــغــرس لــلــســعــوديــة، ووعــ
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة بــمــحــاســبــتــهــا على 
الانـــتـــهـــاكـــات الإنـــســـانـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــال خـــاشـــقـــجـــي. تــفــتــش  ــمـ قــضــيــة مــقــتــل جـ
ــــاض عــــن عــــلاقــــات مــــرنــــة بـــعـــيـــداً عــن  ــريـ ــ الـ
الانحياز إلى قطب واحد، في وضع دولي 
غــيــر مــســتــقــر، إذ لـــم تــعــد تــثــق بــالــولايــات 
الإدارات  أمــــزجــــة  ــبـــات  ـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ وبـ ــــحــــدة، 

ّ
المــــت

المتتالية تجاه التزاماتها بتعهداتها تجاه 
المملكة. وبالتالي، لن تتراجع عن علاقاتها 
المــتــصــاعــدة مــع الــصــن، باعتبار الأخــيــرة 
أكــبــر مــســتــورد مــنــفــرد للنفط الــســعــودي، 
وعلى استعداد لتزويد الرياض بالأسلحة 
والتكنولوجيا من دون شروط، وكذلك، لن 
تــتــراجــع عــن عــلاقــاتــهــا مــع روســيــا لإدارة 
ــالمــــي، وتـــحـــديـــد ســعــر  ــعــ إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــ
البرميل ضمن تحالف »أوبك +«، ولا عمّا 
 من تحسّنٍ دبلوماسي في علاقتها 

َ
نجِز

ُ
أ

مع طهران برعاية بكن.
ف المــفــاوضــات بن 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، تتكث

ــــحــــدة وإيــــــــــران، فــــي الــفــتــرة 
ّ
الـــــولايـــــات المــــت

ــرة، بـــوســـاطـــة عُـــمـــانـــيـــة ووســــاطــــة  ــ ــيــ ــ الأخــ
أطــــــــــراف أوروبــــــــيــــــــة. تــــرفــــع إيــــــــــران ســقــف 
الــســلاح  امــتــلاكــهــا  اقــتــراب  بــعــد  مطالبها، 
ــنـــووي، والــــذي أصــبــح ورقــــة قــوّيــة على  الـ
ها 

ّ
طاولة المفاوضات، وفي حال إعلانها أن

ــة نـــوويـــة ســـتـــزداد عــزلــتــهــا  ــ أصــبــحــت دولـ
فـــي المــجــتــمــع الـــدولـــي. قـــد يــصــل الــطــرفــان 
إلـــى شــكــلٍ مــن اتــفــاق نـــووي جــديــد يجعل 
إنتاج  تقتصر على  النووية  ة نطنز 

ّ
محط

ـــخـــصّـــب لأغـــــراض سلمية، 
ُ
الم الـــيـــورانـــيـــوم 

الدولية للطاقة  الوكالة  مع عودة مفتشي 
ــب تــنــازلات 

ّ
الـــذريـــة إلـــى الــعــمــل. هـــذا يــتــطــل

أميركية، أيضا، عن الشروط التي كان قد 
وضعها الرئيس بــاراك أوبــامــا عند إبــرام 
اتــفــاق 2015، والـــشـــروط الــتــي كـــان بوسع 

ستبعَد أن تتغيّر اللعبة السياسية 
ُ
 الم

ّ
لكن

تبعا لذلك في زمن قريب. وثمّة مجموعة 
ــرات على المــدى الــذي يمكن أن تصل 

ّ
مُــؤش

ــنــتــظــرَة، وتــأثــيــرهــا في 
ُ
إلــيــه الــتــداعــيــات الم

الـــخـــطـــط الأيــــديــــولــــوجــــيــــة، الـــتـــي رســمــهــا 
تاريخ  بهدف صناعة  ؤسّس، 

ُ
الم الخميني 

جديد للمنطقة، وكذلك على »التضاريس« 
حيطة بإيران، والتي تعيش، 

ُ
السياسية الم

ــات  ــدّعـ ــتـــصـ هـــــي الأخـــــــــــرى، إرهـــــــاصـــــــاتٍ بـ
ــيـــرات بـــانـــت مـــلامـــحـــهـــا فــــي الأفـــــق.  ــيـ ــغـ وتـ
ـــر هــو الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي 

ّ
وأول مُـــؤش

قــادة المليشيات، في الساعات  الــذي عقده 
الأولى التي أعقبت مراسم تشييع جثمان 
ســـه الــقــائــد الـــعـــام للحرس 

ّ
رئــيــســي، وتـــرأ

الـــثـــوري الإيــــرانــــي الـــلـــواء حــســن ســلامــي، 
ى 

َّ
الذي أكّد »استمرار الجهاد والنضال حت

النصر الكبير«، وثمّة ملاحظة لافتة، هي 
حــضــور قــيــادات »الــحــشــد الشعبي« الــذي 
يــتــبــع، بــحــســب مــا تــقــولــه حــكــومــة بــغــداد، 
ــحــة الــعــراقــيــة، 

ّ
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســل

دار  عمّا  التصريح  القيادات  تلك  ب 
ّ
وتجن

ى عن مشاركتها فيه.
َّ
في الاجتماع، وحت

كوثراني،  الثاني، وصول محمد  ر 
ّ

ؤش
ُ
والم

ــه الـــلـــبـــنـــانـــي، إلـــى  ــلـ ــــزب الـ الـــقـــيـــادي فــــي حـ
رشد 

ُ
داً من الم

َ
بغداد، على نحو مفاجئ، موف

الأعلى للعمل على رأب الصدع القائم بن 
ووضع  المليشيات،  وقــادة  الصدر  مُقتدى 
أقـــرّه اجــتــمــاع طــهــران.  الخطط لتنفيذ مــا 
ــر الــثــالــث، فهو خــروج الــتــيّــارات 

ّ
ــؤش

ُ
أمّــا الم

»الإصــلاحــيــة« مــن عــزلــتــهــا، الــتــي فرضها 
ـــتـــشـــدّدون، والإعـــــلان عـــن نيّتها 

ُ
عــلــيــهــا الم

نذكر، هنا،  أن  الساحة، يمكن  إلى  العودة 
الأسبق محمد  للرئيس  اللافت  التصريح 
ــمــــي، الــــــــذي دعــــــا فـــيـــه الإصـــلاحـــيـــن  ــاتــ خــ
البلاد،  مستقبل  تحديد  في  دور  لممارسة 
وأيـــضـــا تــصــريــح لــرئــيــس أســبــق آخـــر هو 
»تطورات  عه 

ّ
بتوق نجاد  أحمدي  محمود 

ر الرابع، 
ّ

ؤش
ُ
تصبّ في مصلحة الشعب«. الم

الــتــواصــل الاجتماعي  مــا عكسته وســائــل 
عن ارتياح أوساط واسعة في إيران لرحيل 
رئــيــســي، بــخــاصّــة فــي أوســـاط الجامعات 
سَــــــر الــتــي 

ُ
وقـــطـــاع الــشــبــاب والـــنـــســـاء، والأ

بإنزال  وقيامها  يــده،  على  أبناءها  فقدت 
صوره من بعض الأماكن وحرقها. 

وعــلــى أيّ حــــال، لــنــنــتــظــر مـــا يــحــصــل من 
 حــــادث 

ّ
تــــداعــــيــــات، وعـــنـــدهـــا يــــكــــون لــــكــــل

حديث.
)كاتب عراقي في كاراكاس(

أصابت معركة التعديلات القانونية، تلك، 
هذه الوحدة في مقتل، ومن يرقب الأحداث 
يعلم  المعركة  تلك  إبّــان  كانت سائدة  التي 
 أحــد أحــزمــة أمـــان الكيان الأكــثــر أهمّية 

ّ
أن

يُرتجى إصلاحه، ورافق  لا  أصابها عطبٌ 
قنابل  بمثابة  كانت  تداعيات  المعركة  تلك 
ــة فــــي بــنــيــة الـــكـــيـــان، وحــــــان وقـــت  مـــوقـــوتـ
انـــفـــجـــارهـــا، وأهـــــم هــــذه الــقــنــابــل الـــصـــراع 
والعلمانين، خاصّة  المتدينن  بن  المزمن 
بـــعـــد تـــعـــاظـــم حــــضــــور الــــديــــن وأهــــلــــه فــي 
الكيان، لاسيما  همّة في 

ُ
الم الحياة  مفاصل 

ـــر 
ّ
ــم يُـــؤث ــ ــيـــة والـــجـــيـــش، ولـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ

هــذا الــحــضــور فــي زيـــادة تــوحّــش أساليب 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  المـــوجّـــهـــة  الاحـــتـــلال 
إلى  تعدّاه  الواقع تحت الاحتلال فقط، بل 

العلاقة البيّنيّة داخل مستعمري الكيان.
ثاني أحزمة الأمان، التي اهترأت على نحو 
لا يُمكن إصلاحه، ما يُسمّى قوّة الــردع أو 
الكيان على  القوّة، وهي قيمة حرص  ردع 
زرعــهــا فــي الــعــقــل الجمعي الــعــربــي كــي لا 
يُــفــكّــر أحـــدٌ فــي »الــتــجــرؤ« على مهاجمته، 
الــنــوع  ــذا   أيّ مـــحـــاولـــة مـــن هــ

ّ
بــاعــتــبــار أن

الكيان  قــادة  تحدّث  ولطالما  الفشل،  مآلها 
عن أهمية زرع الخوف والرعب في نفوس 
»الأعداء« لردعهم عن أيّ محاولة لمهاجمته، 
وقد رافقت عملية بناء هذا »الــردع« ألوان 
ــى مـــن الـــتـــوحّـــش، لا يــبــدأ مـــن ارتــكــاب 

َّ
شــت

التنكيل  عــنــد  ينتهي  ولا  البشعة  المــذابــح 
بــــالأســــرى، وتـــحـــويـــل حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــي 

ومع ذلك، دفعت الاتجاهات المثيرة للقلق 
الاستبداد، وأضعفت  البلدان نحو  بعض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــحـــالـــيـــة، وربّـــــمـــــا كـــان 
النموذج التونسي أكثرها وضوحا، فبعد 
عــشــر ســنــوات مــن نــجــاح ثــورتــهــا وبــدايــة 
خطواتها الديمقراطية سنة 2011، جاءت 
لتعيد   ،2021 لسنة  الــرئــاســيــة  ــــراءات  الإجـ
الحرّيات ومصير  بشأن مستقبل  السؤال 

التناوب السلمي على السلطة.
ــعــــات الـــدســـتـــوريـــة  ــراجــ لـــقـــد تــضــاعــفــت المــ
الرئاسية  السلطات  توسيع  إلــى  الــرامــيــة 
ــواتٌ  ــطــ ــا، وهــــــي خــ ــيــ ــقــ ــي أفــــريــ ــ الـــحـــالـــيـــة فـ
ــردّة عـــن مــكــاســب  ــ ــ ــبّـــرت عـــن حـــالـــة مـــن الـ عـ
التحوّل  موجة  خــلال  السياسي،  الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــحــالــي، 
أدرجـــت الـــدول فــي دساتيرها بــنــوداً تحدّ 
من عدد الولايات للرئيس نفسه، وتفرض 
ه، وتحدّد صلاحياته. لكن، 

ّ
قيوداً على سن

الــردّة  في السنوات الأخيرة، ومع تصاعد 
عن التحوّل الديمقراطي، شهدنا استهتاراً 
بمراجعة أو حذف هذه البنود بالوسائل 
البرلمانية، مثلما حصل في بوروندي في 
عام 2015، وفي زامبيا في عام 2018، وفي 
ــى من 

َّ
ســاحــل الــعــاج فــي عــام 2018، أو حــت

خــلال إصـــدار دســتــور جــديــد وفــق رغبات 
الرئيس، مثلما حصل في تونس )2022(.

)كاتب تونسي(

بداية  عند  الاتفاق  لإتمام  بايدن وضعها 
ولايته الرئاسية في 2021. 

 أذرع طــهــران 
ّ
أن يـــبـــدو   الأحـــــــوال، 

ّ
ــل كــ فـــي 

أعمال  جــدول  ليست ضمن  الإقليم  ضمن 
ا 

ّ
التفاوض، بل تتعاطى واشنطن معها ملف

، فــنــفــوذ إيــــران فــي أربـــع عــواصــم 
ً
مــنــفــصــلا

عــربــيــة ودعــمــهــا دوراً تــخــريــبــيــا، تــقــوم به 
السعودية،  مليشيات مدعومة منها، دفع 
بقبول  التفكير  إلــى  الخليج،  دول  وبــاقــي 
تحالف  تشكيل  بشأن  الأميركية  الأجــنــدة 
 دور 

ّ
ــران. كــمــا أن ــ يــضــمّ إســرائــيــل لــــردع إيـ

المليشيات الشيعية في الدول التي حصلت 
ــة والـــيـــمـــن(، ســاهــم  فــيــهــا ثــــــورات )ســــوريــ
فـــي تـــحـــوّل الــــصــــراع إلــــى مــنــحــىً طــائــفــي 
الـــدول، بــدلًا من  هُــويّــاتــي، واستنقاع تلك 
انتصار الثورات، وحالة الاستنقاع، هذه، 
العراق ولبنان، وهــذا يأتي  هي ذاتها في 

ضمن الأجندة الأميركية لضبط المنطقة.
أذرعها  إيـــران تصعيد  المقابل، تضبط  فــي 
ــيـــن فــي  ــان، والـــحـــوثـ ــنـ ــبـ ــي لـ )حــــــزب الـــلـــه فــ
ـــع 

ْ
مــمــرّ الــبــحــر الأحـــمـــر الـــتـــجـــاري( عــلــى وق

ــــدول،  ــــد فـــي تــلــك الـ مــصــالــحــهــا طــويــلــة الأمـ
قة بالحفاظ على تلك الأذرع، بل هي 

ّ
والمتعل

تسعى إلـــى تــعــزيــز قــوّتــهــا، وفــتــح جبهاتِ 
مناوشةٍ جديدةٍ باسم المقاومة مع إسرائيل، 
. ورغم ما قيل قبل أسابيع 

ً
في الجولان مثلا

 
ّ
أن إلا  ابتعاد نظام دمشق عن طهران،  عن 

ــود قـــرابـــة عــشــريــن ألـــف مــقــاتــل شيعي  وجــ
ــراق فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق، وتــغــلــغــل  ــعــ مـــن الــ
السورية  الحدود  بأريحية على  الله  حــزب 
الإيــرانــي  الــنــفــوذ  قـــوّة   على 

ّ
يـــدل اللبنانية، 

بتقليم  واشنطن  تهتمّ  إزاحــتــه.  وصعوبة 
مضبوطة،  تحرّكاتها  وجــعــل  إيــــران،  أذرع 
عــبــر دعــمــهــا الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة على 
المواقع الإيرانية في سورية، وعبر تحالفها 
الــدولــي فــي البحر الأحــمــر ضــدّ الحوثين، 
العراق  العسكرية في  كها بقواعدها  وتمسُّ
ــرق ســـوريـــة،  ــ ــي شـــمـــال شـ ــ ــي الـــتـــنـــف وفـ ــ وفـ
وأخيراً، دعمها لدور دبلوماسي وسياسي 
ــبـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة، يـــتـــوافـــق مــع  ســــعــــودي أكـ
السياق تمكن  هــذا  الأميركية. في  الأجــنــدة 
المــحــاولــة السعودية لانــتــزاع دمشق  قـــراءة 
ــن الـــحـــضـــن الإيـــــــرانـــــــي، وتـــعـــيـــن ســفــيــر  ــ مـ
عاما؛   12 انقطاع  بعد  سعودي في دمشق 
ــدرة )أو عـــجـــز( دمـــشـــق عن  ــ فــيــمــا تــشــكّــل قـ
 تـــجـــارة الــكــبــتــاغــون وتــهــريــبــه 

ّ
ضــبــط مــلــف

إلــــى دول الــخــلــيــج عــبــر الـــحـــدود الأردنـــيـــة 
دلالــــة عــلــى نــجــاح )أو فــشــل( تــلــك المــراهــنــة 

السعودية.
)كاتبة سورية(

تفكيك أحزمة أمان الكيان الصهيوني

أفريقيا: الاستبداد 
والديمقراطية الهشّة

ترتيبات أميركية للمنطقة 
تحت ضغط انتخابي

هل تقف إيران على 
أبواب مسار مختلف؟

جديد أحزمة الأمان، 
التي تداعت، وربما 

أخطرها، العطب 
الذي أصاب »أسطرة« 

جيش الكيان 
وأجهزة استخباراته، 

بعد أن نكّلت 
بهما المقاومة 

الفلسطينية

الدكتاتوريات المدنية 
تفضي إلى صراعات 
تمنع تطبيع الوضع 

السياسي

تشكّل قدرة دمشق 
أو عجزها عن 

ضبط ملفّ تجارة 
الكبتاغون وتهريبه 
إلى دول الخليج عبر 

الحدود الأردنية دلالة 
على نجاح المراهنة 

السعودية أو فشلها

آراء

زياد بركات

البشري  الكائن  بــن  العلاقة  إنــتــاج 2018، موضوعة  مــن  »ألــفــا«، وهــو  فيلم  يــقــارب 
والحيوان في العصر الجليدي )قبل نحو عشرين ألف سنة، بحسب أحداث الفيلم(. 
يصطحب »تاو« زعيم القبيلة نجله الأكبر »كيدا« في مغامرته الكبرى للتأهّل للزعامة، 
م فنون الصيد الوعرة، أو القتل بلغة أخرى، ليغادر طفولته. وهكذا، يُهيّأ 

ّ
فعليه أن يتعل

المسرح، في فيلم يتميّز بمشهدياتٍ بديعة، لأول عملية اختبار للفتى، بأن يحاصر 
أمامها سوى  ى 

ّ
يتبق فلا  بــالــرِمَــاح،  البرّية  الثيران  من  قطيعاً  ــه 

ُ
ورجــال القبيلةِ  زعيمُ 

الانــدفــاع إلــى الخلف لتسقط من الجبل نحو هــوّة سحيقة، ومــن ينجُ منها يقعْ في 
قبضة الصيّادين. في المشهد الأول من الفيلم، الخرافي، المكتنز بالدلالات، نرى الثيران 
ة الجبل، باستثناء واحد يندفع نحو الصيّادين، وتحديداً 

ّ
تسقط تباعاً من فوق حاف

ه والدُه على الهجوم والإجهاز على أولى فرائسه. 
ّ
نحو نجل زعيم القبيلة، الذي يحث

يبدو الثور غاضباً بتصميم لا يعرف الوهن على الانتقام لمقتلة أبناء جنسه، مندفعاً 
الــذي  القبيلة،  زعيم  قتل نجل  وهــو  هــدفــه؛  نحو  والعنف  الــقــوّة  بالغة  بغريزة عمياء 
 الملامح ومُتردّداً، وينتهي الأمر بالثور الهائج إلى اصطياد الفتى وحمْله 

َ
يبدو رقيق

ة الجبل ورميه من هناك، في انتقام بدائي يجعل 
ّ
بن قرنيه، ثمّ الاندفاع به نحو حاف

المشاهد يتفهّم، بل يتعاطف مع غضب الثور البرّي، ويُشفق في الوقت نفسه على 
الفتى صغير السنّ. حسناً، أنتَ على الجانب المصري من معبر رفح، على برج مراقبة 
لتأمن الحدود مع الجانب الفلسطيني. ترى بعينيك، قبل يوم واحد فقط، ألسنة النار 
تتعالى بالقرب منك، تشمّ رائحة الحرائق التي تنبعث من مُخيّمٍ للنازحن في رفح 
رت، أو 

ّ
الفلسطينية، التي لا تبعد سوى أمتار قليلة منك، وتعرف من الإذاعة، إذا توف

بثمانية صواريخ  النازحن هناك  أنّ إسرائيل قصفت خيام  دين، 
ّ
جن

ُ
الم من زملائك 

محمّلة بقنابل تزن الواحدة منها ألفي رطل، وأنّ القصف لم يقتل العشرات وحسب، 
بل حرقهم أيضاً، وحوّل أجسادهم إلى رمادٍ بالمعنى الحرفي لا المجازي.  أنت لست 
د شاب في 

ّ
الثور الهائج في فيلم »ألفا«، الذي لم تشاهده على الأغلب، بل مُجرّد مُجن

 في الغضب، في تنحية تعليمات 
ّ

ع مثله بالحق
ّ
ك تتمت

ّ
الثانية والعشرين من عمرك، لكن

ها قاسية، وتنظر إليك باعتبارك مُجرّد عنصر، 
ّ
الجيش وعقوباته جانباً، وأنتَ تعلم أن

والجيش لا يحبّ لعناصره أن يغضبوا فيبادروا إلى أيّ تصرّفٍ مُنفردٍ قد يجرّه إلى 
ه لا يريدها الآن. هل يريدها غداً؟ )!(

ّ
فرَض عليه، لكن

ُ
ما لا يرغب، وهو الحرب التي ت

أمنيَن نقلت  تــرى، بحسب مصدرَين  المراقبة.  بــرج  أنــتَ في  التالي، تكون  اليوم  في 
 تخترق النقطة الفاصلة على الحدود، وهي 

ً
 إسرائيلية

ً
روايتهما وكالة رويترز، مُدرّعة

تلاحق فلسطينين وتطلق عليهم الرصاص، فماذا تفعل أيّها العنصر؟ لا وقت لديك 
 لسيادة بلادك يجري أمام 

ٌ
ر التعليمات أو قواعد الاشتباك، فثمّة خرق

ّ
للتفكير وتذك

وترابها وسماءها، وترفع  مجّد مصر 
ُ
ت التي  الأغاني  كبُرتَ على  الــذي  أنــتَ  عينيك، 

يتقدّم ســواه، فهي  الغضب   في 
ّ

للتفكير، فالحق لديك  ين. لا وقت 
ّ
إلى عل شهداءها 

ر 
ّ
نتهك، وأشقاؤك من يُلاحقون ويُقتلون، فماذا تفعل أيها العنصر؟ تتذك

ُ
أرضك ما ت

ك جندي، ومهمّة الجندي أن يدافع عن بلاده، وأن يَقتل أو يُقتل من أجلها، فتفعل. 
ّ
أن

ك في أن تغضب لنفسك ولبلادك ولأشقائك.
ّ
 بحق

ً
تطلق الرصاص عملا

دعك من السياسة، من لعبة الأمم، من كتيبة الجمْبري وفدادين البطاطا والخضروات، 
التي يشرف عليها جيش بلادك. دعك من توازن القوى، من العقوبات والأوامر. دعك 
ضفيه على 

ُ
 شيء، وانظر، وحسب، إلى البزّة التي ترتديها، وذلك الشرف الذي ت

ّ
من كل

من يرتديها وهو يتجوّل في القرى والنجوع، وهو يصافح رفاقه القدامى في الثانوية، 
ك في أن تغضب، 

ّ
واصغِ، وحسب، إلى صوت البركان الذي يغلي في عروقك، وإلى حق

ك لم تخطئ أبداً أيها الجندي برتبة جنرال؛ عبد الله رمضان.
ّ
لتعرف أن

عبد الحكيم حيدر

هم تركوا الدنيا، هكذا، بلا حساب، بعدما أحرقوا بنوكهم الاجتماعية والاقتصادية، 
ّ
لأن

التي  ى عصيّهم 
َّ
الماء والصبر، وحت ى من 

َّ
الفارغة، حت وخرجوا، هكذا، بزجاجاتهم 

ون بها على أغنامهم، التي ركبت البحر أو ذهبت إلى هناك خلف جبال الغيوم.
ّ

يهش
مــا كانوا  هم 

ّ
تماماً، وكأن تهم ننساهم 

ّ
مــن خف أنّ  إلــى درجــة  فــي غيابهم،  هــم  هكذا 

ها لحاجة الأرض إلى 
ّ
، وحينما يحن حضورهم، يأتي ذلك لحكمةٍ ما، عل

ّ
معنا قط

ملحهم غير العاقل، حاجة الأرض لنزقهم اللطيف، ولتجوالاتهم، لسبابهم، الذي عادة 
لا يتوجّه لأحد بعينه، بل هو موجّه إلى لا أحد، أو لأحد رمزي، مضمر لديهم، لا يتمّ 
ة صارت في داخلهم وحدهم، والسبب غامض ومفتوح الدلالة 

ّ
تعيينه أو تحديده، فالعل

ى عليهم هم.
َّ
على العالم أجمع، غامضٌ حت

هم في عــراك مع ذلــك، الــذي صــار هناك يتربّص بهم، ولا يــزال، ويمنع غلالهم من 
مزاج  ر 

ّ
ويُعك الطيّبة،  آمالهم  م 

ّ
يحط حظوظهم،  منهم  يخطف  لقواديسهم،  الوصول 

دائماً في حاجة  وأنــت  الجبال، هم هكذا،  في  غــلال عرقهم  تهرس  التي  طواحينهم 
إليهم، وهم في غير حاجة لأحد، هكذا هم، وهكذا تحمّلوا معيشتهم.

أحياناً، تراهم في المقهى وقد صهللت أرواحهم، وأحياناً، تراهم مساكن وقد خرجوا 
هم لم يفارقوا حائط 

ّ
 خطواتهم وتدابيرهم، رغم أن

ّ
من معركة ظالمة خانتهم فيها كل

ى 
َّ
أروع حت رائــعــاً،  دائماً  تــراه  الأمــل  الطاحونة..  أو  المــدرســة  أو  المقهى  أو  المستشفى 

وبالحكماء  وبالأقوياء  بالمساكن  بالجميع،  هكذا  الحياة  تمشى  النجوم.  طلعة  من 
ت أن تبيع، يذهب أصحابها 

ّ
 التي كف

ّ
كن، وبالمجانن، وأصحاب المحال

ّ
حن

ُ
وبالساسة الم

 كي 
ّ

فقط، لرؤية الناس والسؤال عن الأحوال والبضاعة، وأيضاً، يذهب أحدهم للمحل
التي تنبح صباح مساء، هو كذلك،  البيوت والتلفزيونات  الهواء بعد خنقة  له  يطيب 
يخرج كي يرى آخر أحوال المجانن بعد ما غابوا شهوراً عن المشهد، رغم أنّ جُحا 
لا باع كلابه في الشام، ولا عاد بها إلى برّ مصر. الهواء بالفعل كان طيّباً، رغم أنّ 
، بل أجمل من هواء البيوت 

ً
، الهواء أمام المقهى كان جميلا

ً
ان كان عليلا

ّ
صاحب الدك

وأطيب.
اب والمتأدّبن في مكتبة باب 

ّ
الكت حــبّ مجانن 

ُ
أ الـــوزارات بلا عمل.  حــبّ مجانن 

ُ
أ لا 

الخلق القديمة فقط، وكم تمنيّت لو عشت مع كتاباتهم أو في معيّة حيواتهم الفقيرة، 
عجزهم 

ُ
سرهم وأجّروا غرفاً ت

ُ
فن منهم، بعد ما انصرفوا بعيداً عن أ

ّ
تعف

ُ
وخاصة الم

حبّهم شرسن أو من الوجهاء، كما صوّر بعضهم ألبير 
ُ
في تسديد إيجاراتها، ولا أ

ما  بعد  الباجور،  أو  الفيّوم  قــرب سواقي  فــرّوا من  حبّهم هكذا مساكن 
ُ
أ قصيري، 

في  نــوادرهــم  لهم  وكانت  الخلق،  بــاب  مكتبات  في  وعملوا  الابتدائية،  على  حصلوا 
غرفهم الفقيرة مع مجاوري الأزهــر، وبعضهم خرج في المظاهرات، وبعضهم كان 
أبخس من  إبرهيم في مقهى متانيا، وبعضهم  أو شاكس حافظ  اد، 

ّ
العق يشاكس 

حبّ المجروحن منهم، وأيضاً، الذين يتعاملون مع الواقع في 
ُ
شأن الأفغاني، حيناً. أ

ع، مع الحفاظ على السخرية، كذلك، الرجل الطيّب الذي كان لديه كشكول 
ّ
أدب وترف

الأربعينيات  العلوم في  كلية  الحشرات في  أرشيف  النثر، كتبه وهــو يعمل في  من 
ن فــي »الــســطــوح«، فــي بيت قديم في 

َ
مــن الــقــرن المــاضــي، وبعد المــعــاش سكن غرفت

إلى  لــه زوجــتــه محمداً وفاطمة، وكــان يذهب  ن، وأنجبت 
ّ
الست وتـــزوّج بعد  »المـــرج«، 

ه بعد ما باع القيراطن تزوّج من ابنة ابن عمه، 
ّ
ى بدايات الستينيات، إلا أن

َّ
الندوات حت

ه يخاف من الأيام على محمد الضعيف وقليل الحيلة، ولا يخاف على فاطمة، 
ّ
ولكن

ة، وكان قد كبر، فزاره طالب درس في ألمانيا، كان يفتح له أرشيف 
ّ
ويصبّ اللبن للقط

هما، 
ّ
الكليّة وهو طالب ماجستير، وضــمّ محمداً وفاطمة، شفقة عليهما وعلى سن

إلى مؤسسة ألمانية خيرية، بعد ما كبر ونسي تماماً حكايات الأدب، ونسي، أيضاً، 
لدفتر  معاشه  ــه سيحوّل نصف 

ّ
إن للمشرف  قــال  فقد  بلدته،  في  القيراطن  حكاية 

ــع على الاستلام، ثم 
ّ
ن ووق

َ
الطفل توفير محمد وفاطمة، حينما استلم منه المشرف 

نظر إلى صورة قديمة يظهر فيها ببدلة في كليّة العلوم، ووزيــر التعليم، آنــذاك، طه 
حسن في صدارة القاعة، وفي جلسته ميلة ما شبه حزينة.

محمد أحمد بنيس

في  تاريخياً  موقفاً  وأيــرلــنــدا،  النرويج  بمعيّة  المــاضــي،  الثلاثاء  إسبانيا،  سجّلت 
الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، والإيمان بحق الشعب الفلسطيني في إقامة 
ة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية. وقال 

ّ
دولته، التي تشمل قطاع غزّة والضف

تغييرات  بــأيّ  تعترف  ›‹لــن  بــلاده  إنّ  بيدرو سانشيز  الإسباني  الحكومة  رئيس 
فق الأطــراف على ذلــك‹‹، وهو 

ّ
طرأت على الحدود الفلسطينية بعد 1967، ما لم يت

 التداعيات التراجيدية لحرب 
ّ

ما يزيد من العزلة الدبلوماسية لدولة الاحتلال، في ظل
الدولية،  العدل  لقرار محكمة  غــزّة، في تحدّ سافرٍ  ها على قطاع 

ّ
التي تشن الإبــادة 

القاضي بوقف هجومها على مدينة رفح.
أكتوبر/ تشرين  السابع من  في  إسرائيل  الفلسطينية على  المقاومة  ومنذ هجوم 
الــذي أعقبه على قطاع غــزّة، واجهت  الأول 2023، والــعــدوان الإسرائيلي الوحشي 
والإعــلام  والفكر  الثقافة  ــبِ 

َ
ــخ

ُ
ن مــن  عريض  وقــطــاع  الإسبانية،  السياسية  الطبقة 

والرأي العام، الأسئلة الكبرى التي يطرحها الصراع على صعيد جذوره التاريخية، 
العقود  غالياً خلال  أثمانها  الفلسطيني  الشعب  دفع  التي  الدراماتيكية،  وتحوّلاته 
الإسرائيلية في  القتل  آلــة  توحّش  وزيـــادة  القصف  اشــتــداد  ومــع  الماضية.  السبعة 
غــزّة بدأ يتبلور موقف إسباني مختلف داخــل الاتحاد الأوروبــي، وبالأخص بعد 
تصريحات مسؤولن إسبان حول محرقة غــزّة، ومن ذلــك، ما صرّحت به وزيرة 
العمل الإسبانية، يولندا دياث، إنّ ›‹فلسطن ستكون حرّة من النهر إلى البحر‹‹. 
 

ّ
 بالمجازر الإسرائيلية في حق

ً
كما شهدت مدن إسبانية مسيراتٍ ومظاهراتٍ منددة

 بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.
ً
المدنين العُزّل في غزّة، ومطالِبة

 للغاية، فقد جاء أياماً 
ٌّ

يُربك القرار الإسباني دولة الاحتلال، لا سيّما أنّ توقيته دال
قليلة بعد قرار العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح، ويتزامن، أيضاً، مع تخبّط 
ل 

ّ
الحكومة الإسرائيلية وعجزها عن تحقيق أهدافها في غزّة. بالتوازي مع ذلك، شك

الذي يقوده  للوبي الصهيوني في إسبانيا،   
ً
قرار الاعتراف بدولة فلسطن ضربة

رجل الأعمال دافيد هاتشويل، الذي يرأس رابطة الصداقة الإسبانية الإسرائيلية، 
ويقيم علاقات وثيقة مع منظماتٍ وجهاتٍ محسوبة على اليمن الإسباني. وإخفاق 
ــاط  ــدادات داخـــل المــؤسّــســات والأوسـ ــ هــذا الــلــوبــي فــي عرقلة الــقــرار ستكون لــه ارتـ

ؤيّدة للسردية الإسرائيلية. 
ُ
الإسبانية الم

الانتصار  تاريخياً محموداً في  إرثــاً  القرار الإسباني  ذاتــه، يستدعي  السياق  في 
شرعياً   

ً
ممثلا الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  مدريد  اعترفت  فقد  للفلسطينين. 

إسرائيل  بإنهاء  الــصــراع   
ّ

حــل إلــى  ودعــت   ،)1974( الفلسطيني  للشعب  ووحــيــداً 
الفلسطيني في تقرير مصيره   الشعب 

ّ
احتلالها أراضــي 1967، والاعترافِ بحق

اعترفت  إسبانيا  أنّ  ورغــم  الدولية.  الشرعية  قــرارات  وفــق  ة 
ّ
المستقل دولته  وإقامة 

الفلسطينية،  الحقوق  يمنعها من مواصلة دعم  لم  ذلك  أنّ  إلا  بإسرائيل )1986(، 
ل نظام عالمي جديد، 

ُّ
التي تقرّها الشرعية الدولية. ومع نهاية الحرب الباردة، وتشك

الــســلام في  استضافت مــدريــد مؤتمراً دولــيــاً للسلام، فــي مسعى لإحــيــاء عملية 
 عادلٍ للقضية الفلسطينية. وبعد توقيع اتفاق أوسلو 

ّ
الشرق الأوسط وإقرار حل

الــدول الأوروبية  الفلسطينية، كانت إسبانيا من  الوطنية  السلطة  )1993(، وإقامة 
ــوارد مــالــيــة كــبــيــرة لــدعــم مــشــاريــع التنمية فــي أراضــــي الحكم  الــتــي خــصّــصــت مــ
الذاتي. غير أنّ هذا التوجّه سيشهد انحساراً بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، وفشل 
ي 

ّ
وتبن  ،)2000( والإسرائيلي  الفلسطيني  الطرفن  بن  ديفيد  كامب  مفاوضات 
معظم الدول الغربية أجندة ›‹مكافحة الإرهاب‹‹ بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

 اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطن إلى كرة ثلج تتدحرج 
ُ

ل قد يتحوَّ
داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطرح تحدّيات على اللوبي الصهيوني الذي 
ع بشبكة نفوذ واسعة في عدد من عواصم أوروبا. فإقدام دول أوروبية أخرى 

ّ
يتمت

 غير مسبوقة في 
ً
 سياسية

ً
على الاعتراف بدولة فلسطن من شأنه أن يخلق حالة

أوروبا، قد تكون لها تداعيات على المدى البعيد.

عن حقّ المُجندّ المصري 
في الغضب

عودة المجانين حينما تحتاجهم

عن اعتراف إسبانيا 
بدولة فلسطين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

عبد الصمد بن شريف

دّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، 
ُ
كان الم

ه سيتعرّض لحملة 
ّ
كريم خان، يدرك جيّداً أن

ــقـــادات  ــتـ تــشــهــيــر وتـــشـــويـــه، ولمـــوجـــة مـــن الانـ
والــتــهــديــدات، بــعــد إصــــدار المحكمة مُــذكّــرات 
 اثنين من القادة الإسرائيليين. 

ّ
اعتقال في حق

 تــفــعــيــل حــكــم المــحــكــمــة يُــعــتــبــر من 
ّ
عــلــمــا أن

المـــداخـــل الــحــيــويــة لــتــحــقــيــق جــوهــر الــعــدالــة 
حدة. وفي وقت اتهمت المحكمة 

ّ
في الأمــم المت

ــــاس«، بــارتــكــاب  ــمـ ــ ــيـــل و»حـ ـــين؛ إســـرائـ
َ
الـــطـــرف

 
ّ
ــرائـــم ضـــدّ الإنــســانــيــة، فـــإن جـــرائـــم حـــرب وجـ

ــتـــراضـــات انــصــبّــت  أغــلــبــيــة الانـــتـــقـــادات والاعـ
على مسألة المساواة إزاء دولة إسرائيل، التي 
حدة، وعــددٌ من الــدول 

ّ
تعتبرها الــولايــات المت

 ديمقراطية، وليس من المعقول 
ً
الغربية، دولة

في شيء، حسب اعتقاد هذه الدول، أن تضعها 
مة »إرهابية« 

ّ
ة مع منظ

ّ
المحكمة في نفس الكف

والقوّة  والتخويف  بالترهيب  تسود وتحكم 
ــة تــديــر  ــ ة، فــيــمــا إســـرائـــيـــل دولـ

ّ
ــز ــ فـــي قـــطـــاع غــ

شؤونها حكومة مُنتخبة ديمقراطيا للدفاع 
عن أمن دولة إسرائيل. ويمكن إرجاع الموقف 
لها، حيال موقف  الأمــيــركــي، ومــوقــف حلفاء 
دّعي العام، إلى وجود تعليمات وتوجّهات، 

ُ
الم

 ،
ً
ــعــارِضــة، أصــا

ُ
الم المــواقــف  أملتها وفرضتها 

سّست في 
ُ
للمحكمة الجنائية الدولية، التي أ

الــعــام 2002 حــين دخــل نظام رومــا الأساسي 
م  مــقــدِّ وفـــي  التنفيذ،  حــيّــز   1998 فــي  المعتمد 
 
ّ
حدة، التي يظهر أن

ّ
هــذه الــدول الــولايــات المت

ومُــنــفــعــل، خــاصّــة عندما  مــبــرّر  موقفها غير 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن،  أعـــلـــن وزيــــــر خــارجــيــتــهــا أنـ
ــه ســيــعــمــل مـــع المــشــرّعــين  ــ

ّ
فـــي وقـــت ســـابـــق، أن

الأميركيين لبحث إمكانية فرض عقوبات على 
المحكمة الجنائية الدولية. وقال بلينكن، أمام 
»ملتزم«  ــه 

ّ
إن الكونغرس،  في  استماع  جلسة 

بـــاتـــخـــاذ إجــــــراء ضــــدّ هــــذا »الــــقــــرار الــخــاطــئ 
لــلــغــايــة«. وتــزامــنــت تــصــريــحــات بلينكن مع 
حــمــلــة انـــخـــرط فــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون لــفــرض 
اســتــعــداداً  المحكمة،  مــســؤولــي  عــقــوبــات على 
 
ّ
للتأثير في مجرى عملية التصويت، علما أن
حدة، وهذه مفارقة عجيبة، سبق 

ّ
الولايات المت

ــهــا ليست 
ّ
أن قــــرارات للمحكمة رغـــم  أيّــــدت  أن 

عضواً فيها، من قبيل تأييد مُذكّرة الاعتقال 
التي أصدرتها المحكمة نفسها ضدّ الرئيس 
الــروســي فاديمير بــوتــين بــشــأن الــحــرب في 

أوكرانيا.
دّعي العام للمحكمة الجنائية 

ُ
تهدف خطوة الم

الــــدولــــيــــة، كـــمـــا شـــــرح ذلـــــك هــــو نـــفـــســـه، إلـــى 

نبيل البكيري

ربّـــمـــا يــفــهــم المــتــابــعُ الـــعـــادي، والــبــعــيــد من 
الأزمــــة والــحــرب فــي الــيــمــن، بــعــد مــا يــقــارب 
ــا يــجــري   مــ

ّ
ــا، أن ــهـ ــدئـ ــن بـ ــوات مــ ــنــ عـــشـــر ســ

سمّى جماعة الحوثي، المدعومة 
ُ
انقاب ما ت

إيرانيا، على الدولة اليمنية، التي اسقطتها 
في 21 سبتمبر/ أيلول 2013، ولا يدرك، بعد 
ذلك، خلفيات مثل هذه الجماعة ودوافعها 
وأهدافها وجذورها، وأفكارها التي تستند 
إليها في وجودها وممارساتها، ما يجعل 
جزءاً كبيراً من المشكلة غير مرئي، بالتالي، 
يبني رؤيته وتصوّراته، بشكل جزئي وغير 

دقيق، للمشهد اليمني وتعقيداته. 
فــجــمــاعــة الــحــوثــي تــعــتــبــر نــفــســهــا امـــتـــداداً 
فكريا وثقافيا للمذهب الزيدي، الذي اندثر 
في إيران والمغرب العربي، ولم يعُد له وجود 
فــي منطقة  اليمن،  فــي أقصى شمال  ســوى 
صــعــدة اليمنية ومـــا حــولــهــا، وهـــو مــذهــبٌ 
العامّ. والزيدية  التيّار الشيعي  ينتمي إلى 
ــنــســب إلـــى الإمــــام زيـــد بــن عــلــي بن 

ُ
مــذهــبــا ت

الحسين بــن علي بــن أبــي طــالــب، والـــذي لم 
ما 

ّ
ه أسّس مذهبا، وإن

ّ
أن  عنه 

ُ
التاريخ يذكر 

ــة الأمـــويـــين،  ــان مـــعـــارضـــا ســيــاســيــا لـــدولـ كــ
وكــــان تــلــمــيــذاً لــواصــل بــن عــطــاء المــعــتــزلــي، 
 
ّ
الــشــهــرســتــانــي وابـــن خـــلـــدون. لكن بحسب 
 مؤسّس المذهب الزيدي، 

ّ
الثابت تاريخيا أن

مــا يسمّونه  فــي كتبهم، هــو  الــهــادوي كما 
الــهــادي يحيى بن الحسين الرسي  بــالإمــام 
)254- 298 هـ(، والذي هاجر من بلدة الرس 
هـــ(،   284( اليمنية  إلــى صعدة  الحجاز  فــي 
الـــذي يطلقون  الــهــادوي  للمذهب  مــؤسّــســا 
عليه المذهب الزيدي نسبة إلى زيد بن علي، 
ه أسّس 

ّ
الذي كما ذكرنا لم يُثبت تاريخيا أن

 
ٌ

مذهبا فقهيا، والزيدية في حقيقتها أحناف
فقهيا، ومعتزلة عقائديا. أخذ الهادي يحيي 
بن الحسين الرسّي أصول المعتزلة الخمسة، 
وحذف منها الأصل الرابع، وهو المنزلة بين 
المــنــزلــتــين، وأضــــاف مــكــانــهــا، الإمـــامـــة، التي 
ـــول مــذهــبــه  ــ ـــل الأول مــــن أصـ ــ جــعــلــهــا الأصـ
الإمامة من  بإضافة  والــذي تحوّل  الجديد، 
ل 

ّ
مــذهــب كــامــي إلـــى مــذهــب ســيــاســي، تمث

فــي تــأســيــس دولــتــه الــهــادويــة الــزيــديــة في 
 تختفي 

ً
 طــويــلــة

ً
ــت فــتــرة

ّ
الــيــمــن، والــتــي ظــل

وتظهر، حسب قوّة خصومها ومنافسيها، 

 القانون الدولي الإنساني يُطبّق 
ّ
التذكير بأن

 الأطراف المعنية 
ّ

أة على كل
ّ
بطريقة غير مُجز

بالنزاع المسلح. وهكذا، يمكن أن يتبين بشكل 
 حيوات الإنسانية لها قيمة. 

ّ
 كل

ّ
ملموس، بأن

ــه لــيــس هناك  ـ
ّ
أن  كــريــم خـــان يَعتبر 

ّ
ورغـــم أن

ــكّ فـــي ارتــــكــــاب مــلــيــشــيــات حـــركـــة حــمــاس  شــ
الحيثيات  النظر عن  جرائم حــرب، وبصرف 
ه يبدو واضحا، حسب 

ّ
التي استند إليها، فإن

 الجيش الإســرائــيــلــي، وبــمــعــزل عن 
ّ
قــولــه، أن

الــطــبــيــعــة »الــديــمــقــراطــيــة« لــلــدولــة الــعــبــريــة، 
تجاوز القواعد التي تضمن احترام القانون 
نتنياهو  فبنيامين  الــحــرب.  خــال  الإنساني 
ــــوآف غـــالانـــت لـــم يـــأخـــذا أبـــداً  ــر أمـــنـــه يـ ــ ووزيــ
الوضع الإنساني بعين الاعتبار. ولم يلتفتا 
إلى مجازر ومذابح الجيش الإسرائيلي. إلى 
جانب منعهما وصول المساعدات الإنسانية 
ة، منذ 

ّ
ــز والــغــذائــيــة لمصلحة ســكــان قــطــاع غــ

ى تجرّؤ الولايات 
َّ
أكثر من سبعة أشهر. وحت

المتحدة على اتهام المحكمة بعدم الاختصاص 
ه لا يصمد 

ّ
هو موقف لا يُعتدّ به، ومردود، لأن

أمام الوقائع والتحليل والمنطق.

ثــورة 26   قيام  ى 
َّ
اليمني حت التاريخ  طــوال 

قضت  قـــد  كــانــت  والـــتـــي   ،)1962( سبتمبر 
عــلــى دولـــــة الإمــــامــــة الـــهـــادويـــة فـــي الــيــمــن، 
الحوثي  جماعة  صعود  مــع  عودتها  ى 

َّ
حت

)سبتمبر/  اليمنية  الــدولــة  على  بانقابها 
أيلول 2014(. 

يبقى مَن لا يدرك هذه التفاصيل التاريخية 
اليمني،  المشهد  لتعقيدات  دقيقة  رؤيــة  با 

بخاف  المحكمة  فــي  عضواً  إسرائيل  ليست 
دولة فلسطين، التي انضمّت إليها عام 2015. 
وإذا وضعنا جانبا سياسة اختبار القوّة من 
والإدارة  الإســرائــيــلــيــة  العليا  المحكمة  طــرف 
 
ّ
أن هــي  الأســاســيــة  الخاصة   

ّ
فــإن الأميركية، 

بتاريخ  ع 
ّ
يتمت الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 

ــاب، فــجــرائــمــه  ــقـ ــعـ طـــويـــل مـــن الإفــــــات مـــن الـ
عدّ بالعشرات، 

ُ
قة بشكل قوي ودقيق، وت

ّ
موث

بــالــقــوّة  الفلسطينية  الأراضــــي  احــتــال  مــنــذ 
في يونيو/ حزيران 1967. ويتعيّن عليها أن 
تدفع اليوم الثمن. وما سيأتي بعد طلب كريم 
خــان، ومــآل هــذا الطلب، ينطوي على أهمّية 
الــتــي تحكمها حكومة  فــإســرائــيــل،  قــصــوى، 
للرضوخ ولا  مُستعدّة  فاشية، غير  مُتطرّفة 
مة أو مؤسّسة 

ّ
للتفاعل الإيجابي مع أيّ منظ

أممية، ولا تأبه بما يصدر عنها، فهي واثقة 
ــة مــــن طـــرف  ــايــ ــرعــ مــــن ضـــمـــان الـــحـــمـــايـــة والــ
الــحــلــفــاء، الــذيــن نــادتــهــم، واســتــنــجــدت بهم، 
وتبخيس  وتقزيم  تمييع  بهدف  ليتحركوا 
وتحويله  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  قـــرار 
قراراً ميتا، ولتجاهل المحكمة، وللسعي إلى 

حرمانها من التمويل.
الثقيلة  الحصيلة  في  رجم 

ُ
ت القوّة  استعمال 

مـــن الـــشـــهـــداء، الـــذيـــن فــــاق عـــددهـــم، 35 ألــفــا، 
إضافة إلى أكثر من 80 ألفا من الجرحى، عدا 
ناهيك  الأنقاض.  المفقودين تحت  من  الآلاف 
ي الفوضى بسبب عدم استباق المآلات، 

ّ
بتفش

ــــورة هـــــدف ســـيـــاســـي واضــــــــح. وبــســبــب  ــلـ ــ وبـ
ــا على  ــ ــرارهـ ــ ــب وعـــنـــاد إســـرائـــيـــل وإصـ

ّ
تــصــل

ط الدمار الشامل. وللتذكير فقط، 
ّ
تنفيذ مخط

في العراق وأفغانستان إبّان الغزو الأميركي، 
ؤاخذات، 

ُ
 الم

ّ
، يمكن الاعتراف رغم كل

ّ
على الأقل

ــحــدة كـــان يــحــدوهــا هــدف 
ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
بــــأن

ى 
َّ
معين؛ أي فرض الديمقراطية من فوق، حت

 هـــذه الــديــمــقــراطــيــة )الـــوهـــم( تــضــرّرت 
ّ
لــو أن

ت فـــي زمـــن قــيــاســي فـــي مــقــابــل واقـــع 
ّ
واهـــتـــز

ــعَــه 
ّ
شــديــد التعقيد، خــافــا لمــا تــصــوّرَه وتــوق

الــغــرف  فــي  الــجــدد  المــحــافــظــين  استراتيجيو 
آنــذاك،   طريقٍ، 

َ
اقترحوه خريطة غلقة، وما 

ُ
الم

الرئيس  قــيــادة  تحت  الأميركية  الإدارة  على 
 الأمــر يختلف 

ّ
الأســبــق جــورج بــوش. غير أن

 .
ً
دمّر بشكل يكاد يكون كاما

ُ
ة الم

ّ
في قطاع غز

القطاع  بمستقبل  معنية  ليست  فــإســرائــيــل 
 

ّ
ولا بمصير سكّانه.  ما يهمّها هو تدمير كل

ما يدل على الحياة، وتنفيذ إبــادة جماعية. 
 حــركــة حــمــاس، 

ّ
ــتـــال أن ويـــعـــرف كــيــان الاحـ

النور تحت الاحــتــال، لا  التي تشكّلت ورأت 
واسعة  عسكرية  بعملية  استئصالها  يمكن 

الراهنة  والــحــرب  الأزمـــة  إلــى  ينظر  ويبقى 
ــهــا مُــجــرّد حــرب سياسية على 

ّ
مــن زاويـــة أن

المــكــاســب والــنــفــوذ، وهـــي طــبــعــا كــذلــك، في 
جزء منها. ولكن في القلب من هذه الحرب 
الطائفي  العقائدي  البعد  هناك  ومركزها، 
ــع عــقــائــديــة وأيــديــولــوجــيــة  ــل بـــدوافـ

ّ
ــتــمــث

ُ
الم

ــا 
ّ
 لــهــا حــق

ّ
لــجــمــاعــة الــحــوثــي، الــتــي تـــرى أن

إلــهــيــا وتــاريــخــيــا فــي حــكــم الــيــمــن، وهـــو ما 
 
ُ
ــعــلــنــة

ُ
 أدبــيــاتــهــا ووثـــائـــقـــهـــا، الم

ّ
ــل ــؤكّــــده كــ ــ

ُ
ت

ـــعـــلـــنـــة، وتــــاريــــخ الـــفـــكـــرة الـــزيـــديـــة 
ُ
ــر الم ــيـ وغـ

فكرة  باعتبارها  تأسيسها،  منذ  الهادوية 
خليطة من المذهبية والطائفية والسياسة، 
يــبــقــى جـــوهـــرُهـــا فــكــرة عــقــائــديــة مُــســيّــســة. 
في  الــفــكــرة  هــذه  عقائدية  إشكالية  وتكمن 
العامة  العقائدية  الــرؤيــة  إلــى  ــهــا تستند 

ّ
أن

ق 
ّ
للمذهبية الشيعية، عموما، وهو ما يتعل

)باسمها  الإمــامــة  أي  السياسية؛  برؤيتها 
ــهــا مــن أصــــول الـــديـــن، فيما 

ّ
الــقــديــم(، فــي أن

ية ليست 
ّ
 المذاهب السن

ّ
هي )الإمامة( في كل

ــمــا مــن فــروع المسائل 
ّ
مــن أصــول الــديــن، وإن

 ،
ً
أصا اعتبارها  بعكس  الدنيوية،  الفقهية 

ــا جــعــلــهــا تـــكـــون أكـــثـــر تــعــقــيــداً في  وهـــــذا مـ
 الإلهي في الحكم، 

ّ
رؤيتها إلى مسألة الحق

بــاعــتــبــار مـــا تــســمّــيــهــم الـــزيـــديـــة الــحــوثــيــة، 
 بالحكم والمــال 

ّ
البيت هــم الأحـــق آل  الــيــوم، 

ــى الآن 
َّ
فــي رفـــح، آخـــر مــديــنــة لــم يشملها حــت

 معركة 
ّ
ــدمّــر، والادعــاء أن

ُ
ف والم

ّ
كث

ُ
القصف الم

طلق 
ُ
فضي إلى النصر الم

ُ
رفح هي الطريق الم

على »حماس« هو مُجرّد وهم، وكذبة كبيرة، 
فها بنيامين نتيناهو وحلفاؤه 

ّ
وذريعة يوظ

الـــحـــرب، وللتغطية عــلــى ما  لــاســتــمــرار فــي 
ينتظره من متابعات قضائية.

 الــحــقــد 
ّ

مـــا ارتــكــبــتــه قـــــوات الاحــــتــــال، بـــكـــل
والــكــراهــيــة والانـــتـــقـــام، مــن جــرائــم ومــذابــح 
وتــدمــيــر لــلــمــؤسّــســات والمــنــشــآت، وتهجير 
الآن، من  ى 

َّ
لــم يجد، حت وتجويع وحــصــار، 

حدة لا حــول لها ولا قوّة 
ّ
يردعه. فالأمم المت

الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي، والإدارة  أمــــام جـــبـــروت 
ــدّس الـــذي  ــقـ ـ

ُ
الأمــيــركــيــة، بــحــكــم الــتــحــالــف الم

يجمعها بإسرائيل، ليست جــادّة ولا راغبة 
فـــي كــبــح جـــمـــاح حــلــيــفــتــهــا، الـــتـــي وضــعــت 
جـــانـــبـــا قــــــــرارات مــحــكــمــة الــــعــــدل والمــحــكــمــة 
ــتـــصـــرت لمنطق  ـــين. وانـ

َ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــت

وربّما  المــذابــح.  من  مزيد  وتنفيذ  التصعيد 
الإقــدام على ارتكاب الأســوأ في مدينة رفح. 
 حديث عن »اليوم التالي« لا معنى له. 

ّ
وكل

ــراج عــن الــرهــائــن  ــ  الــتــركــيــز عــلــى الإفـ
ّ
كــمــا أن

الإسرائيليين فقط، واعتباره رأس الرمح في 
مختلف أطوار المفاوضات السابقة والحالية 
 وقف الحرب، 

ّ
شكلة. إن

ُ
 الم

ّ
والاحقة، لن يحل

ــكـــال الإبـــــــادة، والــتــدمــيــر المــمــنــهــج،   أشـ
ّ

ــل ــ وكـ
والـــحـــصـــار الـــجـــائـــر، وتــمــكــين ســـكّـــان قــطــاع 
المــواد الغذائية والطبّية ومختلف  ة، من 

ّ
غــز

الــــخــــدمــــات الـــــضـــــروريـــــة، يـــشـــكّـــل الـــخـــطـــوة 
لاستخاص  الأســــاس  ــقــدّمــة 

ُ
والم الطبيعية 

ــــي الــــتــــفــــاوض الــحــقــيــقــي  وضــــــع يـــســـاعـــد فـ
والمنتج والقادر على هندسة وبلورة مامح 
إسرائيل  أن  بالضرورة  ليس  أفق سياسي، 
ــاره ومـــضـــمـــونـــه  ــ ــســ ــ ــــي ســــتــــقــــرّر مــ ــتـ ــ ــي الـ ــ هــ
 ذلك إن حصل سيكون شاهداً 

ّ
وأجندته، لأن

بما  الدولية،  المجموعة  على غباء وسذاجة 
 شيء يجب 

ّ
فيها المكوّن العربي والمسلم. كل

 يُــطــبّــق ويُــشــتــغــل عــلــيــه بــجــدّيــة وصـــدق 
ّ
أن

لــتــفــادي الــســقــوط فــي الـــهـــوّة الــتــي حفرتها 
مــفــاوضــات الـــســـام مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد من 
وطبيعة  الــثــمــار،  نوعية  إذ لاحظنا  الــزمــن. 
ــتــــي جــلــبــتــهــا لــلــفــلــســطــيــنــيــين  الـــنـــتـــائـــج، الــ
الـــدروس  لــذلــك، ينبغي أخـــذ  بشكل خـــاص. 
ــــخـــــاص الــــعــــبــــر مـــــن فــــشــــل مــســلــســل  ــتـ ــ واسـ
»أوســلــو«، الــذي لم تكن فيه نقطة الوصول 
هي الاعتراف الضمني المذكور في الاعتراف 
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
المــتــبــادل بـــين إســرائــيــل ومــنــظ

في  العربية  القمّة  فــي  أثــيــرت  الفلسطينية. 

والــعــلــم مـــن غــيــرهــم. وهـــو جــوهــر الــصــراع 
الدائر منذ عقود وقرون في اليمن، وظاهرٌ 
ــرى فـــيـــهـــا جــمــاعــة  ــ ــتــــي تــ ــلـــحـــظـــة، الــ ــذه الـ ــ هــ
ــة لــلــهــادويــة، 

ّ
الـــحـــوثـــي، بــاعــتــبــارهــا مــمــثــل

 
ّ

 زعيمها عــبــد المــلــك الــحــوثــي هــو الأحـــق
ّ
أن

 
ّ

الــحــق ــذا   هــ
ّ
الــيــمــن دون غـــيـــره، وأن بــحــكــم 

 الهاشميين 
ّ
فــيــه، وأن نـــصٌ قــطــعــيٌّ لا جـــدل 

 من دونهم مُجرّد عبيد 
ّ
سالة مُقدّسة، وأن

قدّسة، 
ُ
الم الله لخدمة هذه السالة  رهم 

ّ
سخ

ــبــــي والـــعـــقـــائـــدي  ــذهــ ــور المــ ــظــ ــنــ بـــحـــســـب المــ
الحوثي، وتقسيماته، ورؤيته إلى المجتمع 
والـــــنـــــاس. ولا تــقــتــصــر هـــــذه الـــنـــظـــرة إلـــى 
ــمــا على 

ّ
وإن اليمنيين فحسب،  الــنــاس على 

الذين  الخليج،  فــي  الــعــرب، وخصوصا   
ّ

كــل
لقطاء،  مُــجــرّد  الحوثي  أيديولوجيا  تراهم 
ما 

ّ
وإن هم، 

ّ
حق مــن  ليست  بــثــروةٍ  يتحكّمون 

 بها هم الحوثي وجماعته. 
ّ

الأولــى والأحــق
وانـــطـــاقـــا مـــن هــــذه الـــفـــكـــرة الـــجـــدلـــيـــة؛ »آل 
إشكالات   

ّ
جــل منها  تناسلت  التي  البيت«، 

ــر فــــي الـــيـــمـــن،  ــاصــ ــعــ ــخ الــــقــــديــــم والمــ ــاريــ ــتــ الــ
قة بنظرية 

ّ
وغيرها من باد المسلمين، المتعل

الحكم، وحــروب المسلمين   الإلهي في 
ّ

الحق
 

َ
وانــشــقــاقــاتــهــم، قــديــمــا، مـــذاهـــبَ وطـــوائـــف

 
ّ

 فــرقــة تــرى نفسها الأحــق
ّ

ــى، كــل
ّ
وفــرقــا شــت

 شيء من دون الناس، مُحتكرة الحقيقة 
ّ

بكل
فـــي الــــديــــن، ومــــن ثــــمّ فـــي الــســيــاســة والمــــال 
من  للعنصرية،  تأصيلٍ خطيرٍ  في  والعلم، 

وجهة نظر دينية بحتة.
اليوم،  يمنيا،  الخطورة(  )أو  المشكلة  تكمن 
 فــرضــيــات 

ّ
إذا فــرضــنــا جــــدلًا، تــجــاوزنــا كـــل

القضية،  لــهــذه  الــتــقــلــيــدي  الفقهي  الــنــقــاش 
 لا يزال، 

ْ
مَــن  ثمّة 

ّ
وجدلياته العقيمة، في أن

ــن ألـــــف عــــــام، يـــــرى نــفــســه مــن  بـــعـــد أكـــثـــر مــ
خــــال إنـــــزال هــــذه الــقــضــيــة لــلــنــقــاش، وفــي 
ـــــه لــيــس يــمــنــيــا، 

ّ
هــــذا الــتــوقــيــت بــــالــــذات، أن

ــه هاشمي ومن درجــة أعلى وأقــدس من 
ّ
وأن

مس ثروات 
ُ

الجميع، يجب أن يُخصّص له خ
الــبــاد مــن دون الـــنـــاس، فــي دلالــــةٍ خــطــيــرةٍ 
في  اليمن،  التي يعيشها  الأزمــة  على عمق 
 ثمّة مأزقا 

ّ
يها، المذهبي والطائفي، وأن

ّ
شق

حــقــيــقــيــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــــجــــذور الـــصـــراع 
اليمن، غير تلك  الدائرة في  الخفية للحرب 
الــصــراع  الــتــي تحصر  السياسية  الأســبــاب 
بين شرعية وانقاب. مأزق اللحظة اليمنية 
الراهنة ليس في حالة الحرب الدائرة وطول 

المنامة فكرة نشر قوات مُتعدّدة الجنسيات 
ـــرِحَـــتْ 

ُ
ـــحـــدة. كــمــا ط

ّ
ــت ــم المـ ــ ــايـــة الأمـ تــحــت رعـ

مُــؤتــمــر دولـــي جــديــد للسام.   تنظيم 
ُ
فــكــرة

الــســام العربية،  طبعا، إلــى جــانــب مــبــادرة 
الذاكرة  في  مُجرّد وثيقة جاثمة  ت 

ّ
التي ظل

هذه  تبدو  قد  العربية.  للأنظمة  السياسية 
الأفــكــار باعثة على الأمـــل والــتــفــاؤل المــريــح. 
الأساس،  والعنصر  الجوهرية،  النقطة   

ّ
لكن

ــه، وهــــذا الــنــفــق المــســدود، 
ّ
فــي هـــذا المــــأزق كــل

 »الــبــلــوكــاج« أو لــجــم عــمــلــيــة الـــســـام، لا 
ّ
أن

الإسرائيلي  الأول  الــوزيــر  فــي مكتب  يــوجــد 
بنيامين نتنياهو، ولكن، في البيت الأبيض 
بايدن  جــو  الرئيس   

ّ
أن والغريب  الأمــيــركــي. 

ــرارات الـــعـــقـــابـــيـــة الـــرمـــزيـــة  ــ ــقــ ــ ــ رغـــــم بـــعـــض ال
ــتـــشـــدّد تــجــاه  ــالـ ــــف، الـــتـــي تـــوحـــي بـ ــواقــ ــ والمــ
 
ً
صراحة يُعلن  ــه 

ّ
فــإن الإسرائيلية،  الحكومة 

ــحــدة بحماية إسرائيل 
ّ
المــت الــولايــات  الــتــزام 

والــــدفــــاع عـــن أمـــنـــهـــا، ولا يــخــفــي انــحــيــازه 
والــتــزامــه الأخـــاقـــي بــخــدمــة أهــدافــهــا. ومــع 
 الخواء الــذي يعمّ المنطقة 

ّ
ه في ظل

ّ
ذلــك، فإن

الــعــربــيــة، وهــشــاشــة وضـــمـــور دولـــهـــا، وفــي 
 انصياع مطلق لعدد من الدول الغربية 

ّ
ظل

ــة مـــعـــاداة  ــعــ لـــلـــســـرديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وذريــ
الــتــي أصبحت مــصــدر مظلومية  الــســامــيــة، 
الأميركي  الرئيس  يبقى  ومفضوحة،  فجّة 
وحده الذي بمقدوره إحداث تحوّل ونتائج 

إيجابية على الأرض. 
 تـــصـــدّع الـــوحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــشــوب 

ّ
إن

ــــين فــصــيــلــيــهــا  ــة بـ ــبـــوقـ ــات غـــيـــر مـــسـ ــ ــراعــ ــ صــ
أسهما  فتح وحــمــاس،  الأســاســيــين؛ حركتي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــدولـ ــ فــــي تـــقـــويـــض بــــنــــاء الـ
ة 

ّ
غز قطاع  وتركا  الاستقال،  حلم  وأجهضا 

ــة للقضم 
ّ
الــضــف لمصير مــجــهــول. كما عــرّضــا 

. وهــذا 
ّ
ــســتــفــز

ُ
المــســتــمــر، والــقــدس للتهويد الم

ــم اعــتــمــاد بــوصــلــة جــديــدة ومــقــاربــة 
ّ
مــا يــحــت

بــديــلــة وتــغــيــيــراً لــلــمــســار، فـــا فــعــالــيــة أمـــام 
من  وتـــطـــرّف مستوطنيها،  إســرائــيــل  تــغــوّل 
دون تــجــديــد هــيــاكــل الــســلــطــة، وضــــخ دمـــاء 
مة 

ّ
بناء منظ وإعـــادة  فــي شرايينها،  جــديــدة 

وأســس  قــواعــد  عــلــى  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
التطورات  مختلف  تراعي  ومغايرة،  صلبة، 
المحصّلة  ه، في 

ّ
لأن ستجدّات، 

ُ
والم والتحوّلات 

الــنــهــائــيــة، لــم يُــنــتــج الــزمــن الــضــائــع للسام 
تطرّف، 

ُ
الم الديني  لليمين  مــدوٍّ  سوى صعود 

وتــرســيــخ لــســيــاســة الاســـتـــيـــطـــان، وتــكــريــس 
ــر  ــة«، لــتــنــتــعــش وتــــزدهــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــة الـ ــهــــوديــ »يــ ـــ لــ

العنصرية والكراهية تجاه الفلسطيني.
)كاتب وإعلامي مغربي(

اليمن عقوداً،  عــودة  في  بل  أمدها فحسب، 
فا وتــراجــعــا في 

ّ
بــل قــرونــا، إلــى الــــوراء، تخل

الأفكار  منظومة  عــن  ى 
ّ
حت المستويات،   

ّ
كــل

 عن 
ً
ــجــرّدة، فضا

ُ
الم الإنسانية  والتصوّرات 

الارتــداد عن جوهر الإسام الذي يُتصارَع، 
الـــيـــوم، تــحــت لافــتــاتــه، إذ تــكــمــن الــخــطــورة 
خذ من الإســام مادّة 

ّ
 هذا الصراع يت

ّ
في أن

ــة،  ــركـ ــعـ ســـجـــالـــيـــة، وشـــــعـــــارات لـــلـــحـــرب والمـ
ــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن،   الـ

ّ
وفــــي مــســتــهــل

العلم  الكبرى في  الإنسانية  الثورات  عصر 
والأخـــــــــاق والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، فــتــطــفــو إلـــى 
السطح جماعة لا تزال خارج سياق اللحظة 
 ما له عاقة بحداثة الإنسان 

ّ
والواقع، وكــل

السياسية والأخاقية والمدنية.
خـــطـــورة مـــا يـــقـــوم بـــه الـــحـــوثـــيـــون، الـــيـــوم، 
ــهــم يــؤســســون مُــجــدّداً لــحــروب مستمرّة، 

ّ
أن

تستند إلى تقسيم الناس حسب جيناتهم 
ومـــــذاهـــــبـــــهـــــم ومــــنــــاطــــقــــهــــم ولــــهــــجــــاتــــهــــم 
وفقا  ه 

ّ
كل ذلك  ويتم  وأنسابهم،  وأحسابهم 

ــه مثل 
ّ
 ويــشــرعــن لــهــم ذلـــك كــل

ّ
لــقــانــون يــســن

ـــمـــس الـــــذي أصــــــــدروه. وهـــكـــذا، 
ُ

قـــانـــون الـــخ
تــصــبــح الــعــنــصــريــة قـــانـــونـــا نـــافـــذاً لا أحــد 
 

ّ
 مواجهته والاعتراض عليه، فكل

ّ
يمتلك حق

العنصرية كافر  قــانــون  يــعــتــرض عــلــى  مــن 
ــال، فلكم  ــ وعــمــيــل مــبــاح الــــدم والـــعـــرض والمـ
ــه أن تــتــصــوّروا كــيــف سيغدو 

ّ
بــعــد هـــذا كــل

 كــهــذا، 
ّ
ــاذ ــع انــقــابــي شــ  وضـ

ّ
ــل الــيــمــن فــي ظـ

 له قوانين 
ّ
 الــشــذوذ، ويُــســن

ّ
يُشرعَن فيه كــل
مة!

ّ
وأحكام منظ

 
ّ

ـــي المـــلـــف ـــن لا يــــــدرك هـــــذه الـــتـــعـــقـــيـــدات فـ مـ
اليمني لا يمكن، فــي حــال مــن الأحــــوال، أن 
اليمن،  فــي  الــدائــر  الــصــراع  يفهم ديناميات 
ولا أفـــق هـــذا الـــصـــراع ومـــآلاتـــه عــلــى اليمن 
أن يضع  ثــمّ، لا يمكن  ها، ومــن 

ّ
كل والمنطقة 

مقارباته وحلوله لما يجري من دون إدراك 
ــــذي يــجــهــلــهــا أو  هــــذه الــخــلــفــيــة لــلــصــراع الـ
 مقارباته 

ّ
يتجاهلها المجتمع الدولي في كل

ــــدورون في   الــيــمــنــي، مــمــا جعلهم يـ
ّ

لــلــمــلــف
يــقــارب عشر سنوات،  مــا  حلقة مفرغة منذ 
وهـــم فـــي نــفــس المـــكـــان لـــم يــتــقــدّمــوا خــطــوة 
 والسام، ولن يتقدّموا ما 

ّ
واحدة نحو الحل

داموا يقفزون فوق هذه الحقائق التاريخية 
طبيعة  لفهم  فهمها  ينبغي  التي  ــجــرّدة، 

ُ
الم

ه.
ّ
الصراع في اليمن، وكيفية حل

)كاتب يمني في إسطنبول(

مَنْ يقدر على ردع الحكومة المُتطرفّة في إسرائيل؟

غير المنظور في الأزمة اليمنية

كلّ شيء يجب أن 
يطُبقّ ويشُتغل 

عليه بجدّية وصدق 
لتفادي السقوط 

في هوّة مفاوضات 
السلام منذ أكثر من 

عقد من الزمن

يبقى الرئيس الأميركي 
وحده الذي بمقدوره 

إحداث تحوّل ونتائج 
إيجابية على الأرض

ثمّة مَنْ لا يزال يرى 
نفسه أنهّ ليس يمنياً، 

وأنهّ هاشمي ومن 
درجة أعلى وأقدس 
من الجميع، يجب أن 

يخُصّص له خُمس 
ثروات اليمن

خطورة ما يقوم 
به الحوثيون أنهّم 
يؤسسون مُجدّداً 
لحروب مستمرّة، 

تستند إلى تقسيم 
الناس حسب جيناتهم 

ومذاهبهم 
ومناطقهم 

ولهجاتهم
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طرابلس ـ أسامة علي

ليبيا  فــي  الطبية  الــخــدمــات  يــهــدد ســوء 
الــذيــن يــواجــهــون  حــيــاة مــرضــى الأورام 
مصيرهم وحدهم في ظل النقص الحادّ 
فـــي الإمـــكـــانـــيـــات والـــخـــدمـــات المــقــدمــة فـــي مــراكــز 
إيــواء في مراكز تضم  أقسام  قفلت 

ُ
أ الــعــاج. وقــد 

الكيماوية،  الأدويــة  المرضى جرعات  لتلقي  أسرّة 
المحددة في طوابير  وينتظر بعضهم مواعيدهم 

مزدحمة.
ويــؤكــد المــريــض علي محفوظ أن قسم الإيـــواء في 
مــركــز عـــاج الأورام بــمــديــنــة صــبــراتــه مــقــفــل منذ 
مدة طويلة من أجل تنفيذ أعمال صيانة فيه، وأن 
على  الكيماوي جلوسا  جــرعــات  يتلقون  المــرضــى 
كـــراســـي فـــي غـــرف مــزدحــمــة لا يــمــلــكــون إلا خــيــار 

التناوب عليها للحصول على عاج.
»سيئة  بأنها  المــرضــى  ــاع  أوضـ بالتالي  ويــصــف 
الحادّ في الخدمات وطواقم  النقص  جداً في ظل 
الأطــــبــــاء والمــــســــاعــــديــــن، وعــــــدم تـــوفـــر الأدويــــــــة«. 
في  الكيماوي  جرعة  »ثمن  أن  محفوظ  ويــوضــح 
400 دولار،  إلى نحو  الخاصة يصل  الصيدليات 
أي راتـــب شــهــر كــامــل لمــوظــف حــكــومــي. وغالبية 
ــذه الـــجـــرعـــات،  ــراء هــ ــ المـــرضـــى لا يــســتــطــيــعــون شـ
ويــنــتــظــرون أدوارهـــــم فــي طــوابــيــر أمــــام حــجــرات 
مــزدحــمــة، ثـــم يــجــلــســون عــلــى كـــراســـي للحصول 

عــلــى الـــجـــرعـــات بـــــدلًا مـــن أخـــذهـــا وهــــم نــائــمــون 
الصحية  أوضاعهم  تتطلبه  ما  أســرّة، وهــو  على 
ــبـــق أن أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة الـــوحـــدة  ــة«. وسـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
الوطنية في طرابلس أنها تتصدى لملف مرضى 
مــرضــى  انــتــقــال  مــشــكــلــة   

ّ
ــل وتـــحـــاول حــ والأورام 

للعاج في الخارج من خال تنفيذ خطط لتوطين 
عاج الأورام في الداخل. وأسست الهيئة الوطنية 
لمــكــافــحــة الـــســـرطـــان الـــتـــي أنــشــئــت فـــي نــوفــمــبــر/ 
الماضي، منظومة لتسجيل مرضى  الأول  تشرين 
الأدويـــــة  ومـــنـــح  الـــعـــاج  خـــدمـــات  لإدارة  الأورام 
وفـــق نــظــام إلــكــتــرونــي، ودعـــت المــرضــى إلـــى فتح 
ملفات إلكترونية فيها من أجل توثيق بياناتهم 

الأساسية وتحديد احتياجاتهم الدوائية.
الوطنية  الــوحــدة  رئــيــس حكومة  اجتمع  وأخــيــراً 
الدبيبة، مع مسؤولين  الحميد  في طرابلس، عبد 
لمناقشة  الرقابة  أجهزة  في  وآخــريــن  في حكومته 
مــلــف تــوطــين الــعــاج فــي الـــداخـــل، وتقييم حــالات 
تتطلب الــحــصــول على عــاج فــي الــخــارج. وشــدد 
ــرورة أن تـــوفـــر الأجـــهـــزة  ــ ــ ــمـــاع عـــلـــى ضـ ــتـ فــــي الاجـ
لمـــرضـــى الأورام. وأوضــــح  كـــافـــة الأدويــــــة  الــطــبــيــة 
المكتب الإعامي للحكومة أن الهيئة قدمت العاج 
الإشعاعي لأكثر من ثاثة آلاف مريض بمختلف 
مراكز العاج، وأنها سجلت أكثر من ثمانية آلاف 
مريض ضمن منظومتها الإلكترونية، وبدأت في 
توريد الأدوية الازمة للمرضى. لكن محفوظ يؤكد 

أن »الحكومة قد توفر الأدوية وتوزعها لفترة، ثم 
تعود الحال إلى ما كانت عليه من معاناة«. ومنذ 
سنوات تعاني ليبيا من عدم معرفة عدد المصابين 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  لكن  وأنواعها،  بـــالأورام 
السرطان أعلنت تسجيل 22.059 مريضا بالأورام 
في مختلف الباد حتى نهاية العام الماضي، %28 
الـــثـــدي، و18% منهم  بــســرطــان  مــصــابــون  مــنــهــم 
بسرطان القولون. وهنا يسأل الطبيب المتخصص 
فـــي عــــاج ســـرطـــان الــعــظــام إبـــراهـــيـــم عــثــمــان، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن عـــدد المــصــابــين  حــديــث لـــ
بباقي أنواع مرض السرطان. ويشير أيضا إلى أن 
إحصاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان لم يذكر 
عـــدد الأطـــفـــال المــصــابــين، وأكــثــرهــم مـــن المــصــابــين 
بأورام الدم. وربما يرتبط هذا الأمر بعاج غالبية 
ــارج، عــلــمــا أن إمــكــانــيــات عــاج  الأطـــفـــال فـــي الــــخــ
أورام الأطـــفـــال تــكــاد أن تــنــعــدم فــي الـــداخـــل«. ولــم 
الذين  للمرضى  العمرية  الفئات  السلطات  تحدد 
يخضعون لعاج فــي الــخــارج، فــي حــين ذكــرت أن 
إجمالي عددهم يبلغ 5620، منهم 4416 في تونس، 
و970 في مصر، و186 في تركيا، و48 في ألمانيا، 
وأن 45 في المائة منهم عادوا إلى الباد بعد توفير 
العاج الإشعاعي في المراكز المحلية. ويشير عثمان 
الـــى أن »الــحــكــومــة فــي طــرابــلــس نجحت فــي قطع 
الأورام،   مشكات ملف عــاج 

ّ
خــطــوات مهمة لحل

الوطنية  الــوحــدة  الــجــهــود بحكومة  ارتــبــاط  لــكــن 

حدّ من قدرة مستشفيات خارج مناطق سيطرتها 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات بــســبــب الانــقــســام 
الــحــكــومــي«. ويــلــفــت إلـــى وجــــود مــشــكــات أخـــرى 
تتعلق بالخدمات المتوفرة للمرضى، ويقول: »رغم 
العاج الإشعاعي، يعاني المرضى من  بدء توفير 
لم  التي  والمستشفيات  المــراكــز  إدارات  فــي  فوضى 
تواكب جهود الحكومة. وتوقفت أقسام في مراكز 
متخصصة بعاج الأورام بسبب أعمال الصيانة 
رغم أنها مهمة جداً بالنسبة إلى المرضى، وتضم 

أطباء قادرين على تقديم العاجات«.

مجتمع
أصــدرت هيئة الأرصــاد الجوية في الهند إنــذاراً من الدرجة الحمراء لعدة أجــزاء من شمال غرب 
الباد، محذرة من موجة حر شديدة بعد يــوم من تسجيل درجــة حــرارة غير مسبوقة بلغت 50 
درجــة مئوية تقريبا في مناطق بالعاصمة نيودلهي. ويشير الإنــذار الأحمر إلى »احتمال كبير 
جداً« للإصابة »بالأمراض الناجمة عن الحرارة وضربات الشمس«. وحثت الهيئة على »العناية 
القصوى« بالفئات المعرضة للخطر. تابعت أنه من المرجح أن تستمر »موجة حر إلى موجة حر 
)رويترز( شديدة« في عدة مناطق. وتشهد الباد ارتفاعا غير معتاد في درجات الحرارة. 

نظم مئات الأشخاص وقفة في محطة القطار المركزية بمدينة بولونيا، شمال إيطاليا، للتضامن 
مع الفلسطينيين والتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى إلى توقف مؤقت لحركة 
المرور. وأفاد الإعام الإيطالي بأن مجموعة من الداعمين لفلسطين تجمعوا في بولونيا ضمن وقفة 
احتجاج بشعار »أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة«. وتوجه المتظاهرون إلى السكك الحديدية في 
محطة القطار المركزية وأغلقوا منصتين أمام حركة المرور. وحمل المحتجون الأعام الفلسطينية 
)الأناضول( في أيديهم ورددوا هتافات من قبيل: »فلسطين حرة«.  

إيطاليا: مؤيدون لفلسطين يعطلون حركة المرورالهند تحذّر من موجة حر شديدة

جمعيات  ليبيا  في  الأورام  مرضى  أهالي  أنشأ 
المرضى  لعلاج  تبرعات  لجمع  خيرية  وروابـــط 
على  الفساد  سيطر  حين  فــي  أدويـــة،  ــراء  وشـ
وصولاً  الخارج،  في  ــالأورام  ب مرضى  علاج  ملف 
سلطات  توقف  بسبب  وفــيــات  ــلان  إع حــدّ  ــى  إل
مالية  مخصصات  صرف  عن  السابقة  الحكومات 
إليها  توافد  أجنبية  ومصحات  مستشفيات  إلى 

المرضى لتلقي العلاج.

جمعيات خيرية

الـــدولـــي لجمعيات الــصــلــيــب الأحــمــر  دعـــا الاتـــحـــاد 
والــهــلال الأحــمــر، أمــس الأربــعــاء، إلــى وقــف إطــلاق 
النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى 
قطاع غزة، حيث يواجه ملايين السكان أزمة جوع 
آخذة في التفاقم. ويعاني القطاع الذي مزقته الحرب 
من كارثة إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

الصليب  لجمعيات  الــدولــي  الاتــحــاد  رئيسة  وقالت 
مقابلة  في  فوربس،  كيت  الأحمر  والهلال  الأحمر 
حاجة  فــي  »نــحــن  مــانــيــلا:  الفيليبينية  بالعاصمة 
إلى  بالتوصل  لنا  إلــى حل سياسي يسمح  ماسة 
أضافت:  المساعدات«.  النار لإيصال  وقف لإطــلاق 
نتمكن  أن  علينا  فــرق.  »نحن مستعدون لإحـــداث 
هناك وقف  يكون  أن  يجب  بالتالي  الــوصــول،  مــن 

لإطلاق النار«. وأوضحت أنها رأت الوضع »الفظيع« 
في رفح خلال زيارة لها في فبراير/ شباط الماضي 
المدينة  على  عسكرياً  هجوماً  إسرائيل  شــن  قبل 
الواقعة بجنوب قطاع غزة، والتي كانت تؤوي أكثر 
الهجمات على  من مليون فلسطيني نزحوا جراء 
مناطق أخــرى من القطاع. أضافت: »لم تكن هناك 
مساكن كافية. لم تكن هناك مياه، ولم يكن هناك 

مــا يكفي مــن مــراحــيــض الــصــرف الــصــحــي. كــان 
لدينا مستشفى بلا مــعــدات... وللأسف حــدث ما 
كــنــت أخــشــاه، وهـــو أنـــه لــن يــكــون هــنــاك مــا يكفي 
مــن الـــغـــذاء«. ونــاشــدت فــوربــس »حــكــومــات جميع 
الأطــــراف الــتــفــاوض على وقــف إطـــلاق الــنــار حتى 

نتمكن من إدخال المساعدات«.
)رويترز(
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يغادرون رفع بعد المجزرة الإسرائيلية )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



من النساء، وتقديم الخدمة الطبية المستعجلة 
للنساء اللواتي يتواجدن في المنطقة الغربية 
اقترب موعد ولادتهن.   واللواتي  رفــح،  لمدينة 
ــــس الأربـــــعـــــاء، أعـــلـــنـــت وزارة  ــاح أمـ ــبـ لـــكـــن صـ
المرضى  تــواجــه  بالغة  عــن صعوبات  الصحة 
والطواقم الصحية في الوصول إلى مستشفى 
الدائم  الاستهداف  الــولادة وتشغيله، في ظل 
والمــتــواصــل لمــحــافــظــة رفـــح ومــحــيــطــهــا، علماً 
مــحــدودة، وهناك  بطاقة  يعمل  المستشفى  أن 

تخوفات من فقدانه في أية لحظة.
وخرج مستشفى أبو يوسف النجار المركزي 
في مدينة رفح عن الخدمة، علماً أنه كان أول 
التوغل  جــراء  الخدمة  عــن  يخرج  مستشفى 
الإسرائيلي شرقي المدينة. ثم خرجت عيادة 
أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني 
ــكـــويـــت الــتــخــصــصــي عــن  2، ومــســتــشــفــى الـ
الخدمة، ثم مستشفى الإندونيسي الميداني، 
ــي فــــي وســـط  والمــســتــشــفــى الأردنــــــــي المـــيـــدانـ
مدينة رفح، وعيادة تل السلطان الحكومية 
وكالة غوث  عــيــادات  إلــى  بالإضافة  الطبية، 
»أونـــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
في مدينة رفــح.  آخــر الأطباء الذين خرجوا 

ــي، الـــتـــابـــع لــلــهــلال  ــدانــ ــيــ ــن المــســتــشــفــى المــ مــ
الأحـــمـــر، والـــــذي جــــرى تــفــكــيــكــه، هـــو طبيب 
»العربي  الطوارئ محمد عودة. يقول عودة لـ
يؤدي  الحالي  الصحي  الوضع  إن  الجديد« 
إلــــى مــــوت عــــدد مـــن الــغــزيــين الـــذيـــن هـــم في 
حاجة إلــى عــلاج دائــم وغير قابل للتأجيل، 
ــــراض المــزمــنــة،  إذ إن عـــدداً مــن أصــحــاب الأمـ
ومنهم جرحى، يعانون من مضاعفات جراء 
الإصابة والمرض المزمن. نزح عودة وأسرته 
إلى منطقة المواصي، ولا يزال ينتظر نصب 
هو  كما  الطبية،  للطواقم  مخصصة  خــيــام 
الطبي  الــطــاقــم  يتولى  أن  على  عليه،  متفق 
تقديم خدماته داخل خيام يجري تجهيزها، 
الخطيرة على  الحالات  إلى علاج  بالإضافة 
مدار الساعة، مع محاولة تخصيص بعض 
ــراء عــمــلــيــات جــراحــيــة صغيرة  ــ الــخــيــام لإجـ
ومتوسطة. ويجري بحث إمكانية تخصيص 
خيام مجهزة بالكامل لعمليات كبرى. يتابع 
العلاجية  الــحــاجــة  تغطية  يمكن  »لا  عـــودة: 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــجــرحــى والمـــرضـــى في  ــ لأعــ
ــنـــازحـــين داخـــــل خـــيـــام أو  مــنــاطــق وجـــــود الـ
أو  نفسها،  بــالــجــودة  ميدانية  مستشفيات 

غزة ـ أمجد ياغي

أعــلــنــت جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحــمــر 
الــفــلــســطــيــنــي إخــــــلاء مــســتــشــفــى 
مـــيـــدانـــي تــــابــــع لـــهـــا فــــي مــنــطــقــة 
مــواصــي رفـــح، ونــقــلــه إلـــى منطقة مــواصــي 
ــات  ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــس، بـــــســـــبـــــب الاسـ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ خـ
الإســرائــيــلــيــة المــتــلاحــقــة جــنــوب قــطــاع غــزة. 
القدس  »أخــلــت طواقمنا مستشفى  وقــالــت: 
المـــيـــدانـــي الـــتـــابـــع لــنــا مـــن مــنــطــقــة مــواصــي 
رفــح إلــى منطقة مــواصــي خــانــيــونــس، بعد 
ازدياد حجم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، 
واســـتـــمـــرار الــقــصــف المــدفــعــي والـــجـــوي في 
مــحــيــطــه، وإخـــــلاء المــنــطــقــة المــحــيــطــة بـــه من 
تـــمـــامـــاً«. وســـبـــق أن أعــلــنــت وزارة  الــســكــان 
الثلاثاء،  أمــس  أول من  القطاع،  في  الصحة 
خــروج 6 مستشفيات في محافظة رفح عن 
الــخــدمــة، فــي ظــل اســتــمــرار وتــوســع التوغل 
ــة، واســـتـــهـــدافـــه  ــافـــظـ ــي المـــحـ الإســـرائـــيـــلـــي فــ
المــتــعــمــد لــلــعــديــد مــن المــســتــشــفــيــات ومــراكــز 
الـــرعـــايـــة الأولــــيــــة بـــالمـــحـــافـــظـــة، بــاســتــثــنــاء 
مستشفى الــهــلال الإمــاراتــي لــلــولادة فــي تل 
الــســلــطــان، والمـــهـــدد بــالــخــروج عــن الــخــدمــة. 
 مــن مستشفى أبو 

ً
 كــلا

ّ
وقــالــت فــي بــيــان، إن

يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، 
ومستشفى رفح الميداني رقم 2، ومستشفى 
الكويت التخصصي قد خرجت من الخدمة، 
قــوات  قبل  مــن  المباشر  للاستهداف  نتيجة 
المتعمد  الاســـتـــهـــداف  أن  وأكّـــــدت  الاحـــتـــلال. 
ــتــــلال لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة  مـــن قــبــل الاحــ
يــتــواصــل بشكل واســــع، حــيــث جـــرى قصف 
المستشفى الميداني الإندونيسي ليل الاثنين 
الماضي، بالإضافة إلى قصف محيط عيادة 
ــروج كـــل من  ــ ــا أدى إلــــى خـ تـــل الــســلــطــان، مـ
المستشفى الميداني الإندونيسي، وعيادة تل 

السلطان في منطقة رفح، عن الخدمة.
وناشدت جميع المؤسسات الدولية والأممية 
لــكــل المستشفيات  الــحــمــايــة  بـــضـــرورة تــوفــيــر 
ــلــــة وســـــيـــــارات  ــة الــــعــــامــ ــيـ ــحـ والـــــطـــــواقـــــم الـــصـ
ــتــــلال  ــن بـــطـــش وغــــطــــرســــة الاحــ ــ الإســـــعـــــاف مـ
الإسرائيلي، مؤكدة أهمية الاستجابة الفورية 
لــحــمــايــة المــنــشــآت الــصــحــيــة والــعــامــلــين فيها 
لــضــمــان اســـتـــمـــرار تــقــديــم الـــرعـــايـــة الصحية 
اللازمة للفلسطينيين في منطقة رفح وباقي 
ــقِــــي عــلــى مستشفى  بــ

ُ
مــنــاطــق قــطــاع غــــزة. وأ

الــــولادة لــوجــود عــدد مــن الأطــفــال الــخــدج في 
ــانــات، بــالإضــافــة إلــى عــدد مــن المرضى 

ّ
الــحــض

رفح بلا 
مستشفيات

الاحتلال الإسرائيلي 
يستهدف المرضى 

والجرحى

المنظومة  تدمير  عن  الإسرائيلي  الاحتلال  يتوقف  لا 
في  عدوانه  بدء  منذ  غزة،  قطاع  في  الصحية 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وباتت رفح بلا 

مستشفيات، ولم يبقَ للغزيين غير الخيام الطبية

خروج مستشفيات 
رفح عن الخدمة سيشكل 

كارثة كبيرة

هناك خوف من تقديم 
العلاج داخل الخيام بسبب 
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حتى بنصف درجة الجودة، وستكون هناك 
مـــحـــاولات لإنـــقـــاذ وتــقــديــم الــرعــايــة الممكنة 
فقط«. يضيف: »آمل أن يكون كل شيء على 
مـــا يـــــرام، لأن الــضــغــط الــــذي نــعــيــشــه كــبــيــر، 
ولا يــوجــد أفــضــل مــن المستشفيات والمــراكــز 
ــراء  ــالـــخـــوف جــ ــيـــة«. يــشــعــر عــــــودة بـ الـــصـــحـ
ارتفاع  الخيام، في ظل  داخــل  العلاج  تقديم 
درجـــات الــحــرارة، وعــدم وجــود تعقيم كامل 
ــار الـــنـــظـــام الــصــحــي  ــيـ ــهـ ــام، وانـ ــيـ داخـــــل الـــخـ
ــراء عمليات جــراحــيــة ودخــول  المتبع فــي إجـ
المرضى وتجهيزهم قبل أي عملية، أو تلقي 
الــعــلاج وتــنــظــيــف الـــجـــروح، نــظــراً لاحــتــمــال 
حدوث التهابات، بسبب الحرارة والرطوبة. 
ويضيف: »مدينة رفح كانت الطلقة الأخيرة 
فــي اخــتــبــار إنــســانــيــة الــعــالــم حــيــال المــواطــن 
إنــقــاذنــا.  فــي  فشل  الــعــالــم  لكن  الفلسطيني، 
ــز الـــصـــحـــيـــة والمــســتــشــفــيــات  ــ ــراكـ ــ وكــــانــــت المـ

الغزيين.  هدفاً أساسياً بهدف الضغط على 
وهـــنـــاك تــوقــعــات بـــحـــدوث وفـــيـــات، فـــي ظل 
استمرار إغلاق المعابر، وعدم خروج المرضى 
للعلاج في الخارج«. وأوضــح الدفاع المدني 
الــــذي يــتــمــركــز عــلــى حــــدود المــديــنــة فــي رفــح 
مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، ســعــيــاً لــلــقــيــام بــمــهــام 
الــــطــــوارئ، أن قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
اســتــهــدفــت مــســتــودعــاً لــأخــشــاب إلـــى جــوار 
المستشفى الكويتي بمحافظة رفح، وحاولت 
الــطــواقــم الــطــبــيــة الـــوصـــول إلـــى المـــكـــان، لكن 
تقدم الآليات العسكرية والإغلاق الجوي من 
قبل الطائرات المسيرة منع وصــول الطواقم 
إلــى المــكــان، مــا تسبب بعودتهم مــن دون أن 

يتمكنوا من إخماد الحريق مساء الثلاثاء.
ــــذي نــزح  الـ ويـــقـــول المـــمـــرض عـــمـــاد داوود، 
برفقة أســرتــه صباح الــثــلاثــاء، إن عــدداً من 
المــرضــى مــن أصــحــاب الإصــابــات الخطيرة 
بقوا في المستشفى الكويتي، وكان بعضهم 
موصولًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، 
الطبية داخل  الطواقم  قليل من  عــدد  وبقي 
المــســتــشــفــى لــتــقــديــم الــخــدمــة لــلــمــوجــوديــن 
»العربي  من الجرحى والمرضى. ويضيف لـ
الجديد«: »فــي الآونــة الأخــيــرة، وصلت إلى 
جداً  خطيرة  إصــابــات  الكويتي  المستشفى 
لــم نشهدها فــي السابق، مــن بينها حــروق 
الإمـــكـــانـــيـــات  أن  إلا  ــطـــيـــرة.  خـ وتــــشــــوهــــات 
مــحــدودة. كنا نعطيهم أدويــة بسيطة جداً 
من أجــل التخفيف من آلامــهــم. وقــد شهدنا 
حــالات بتر وفــقــدان أطـــراف، وكنا عاجزين 
عن التعامل معها لأن الإمكانيات معدومة«. 
رفح  مستشفيات  »خـــروج  أن  داوود  يتابع 
عــن الــخــدمــة سيشكل كــارثــة كــبــيــرة. بعض 
الــنــاس كــانــوا غير قــادريــن على الــنــزوح، إذ 

التي يحتاجون إليها.  وبعد النزوح الكبير 
مــن مدينة رفــح وإخـــراج جميع المؤسسات 
الصحية فيها عن الخدمة، سيكون الوضع 
أصعب مما كان عليه. يعيش محمد صيام 
)33 عاماً( ضغوطاً نفسية كبيرة، هو الذي 
ولــم يحصل  لم يتمكن من تنظيف جرحه، 
إلا عــلــى مــســكــن آلام خــفــيــف جـــــداً، وصـــار 
يتناول 3 أقــراص بــدلًا من قــرص واحــد من 
دون أن يـــؤدي ذلــك إلــى تخفيف ألمـــه. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أصـــبـــت وعـــــدد من  لــــ
الأصدقاء في مدينة خانيونس في مارس/ 
الــعــلاج  نــتــلــقــى  نـــــزال  الــــعــــام، ولا  آذار هــــذا 
بعدما نزحنا إلى منطقة المواصي من خلال 
عربات يجرها حمار. أما في الوقت الحالي، 
العلاج. أشعر بألم شديد  فلا نحصل على 
وقد  الالتهابات.  نتيجة  اليمنى  ساقي  في 
حذرني الطبيب مــراراً من عدم التوقف عن 
العلاج. واليوم، لم أعد أعرف ما قد يحصل«. 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يعاني مئات الآلاف من أطفال قطاع غزة 
تــتــزامــن مع  أزمـــات صحية ونفسية  مــن 
نقص الغذاء وعدم توفر المأوى المناسب، 
فــي ظــل حــالــة الــنــزوح المــتــكــررة منذ بدء 
حـــــرب الإبـــــــــادة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا جــيــش 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــنــذ الــســابــع من 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقــضــى آلاف الأطــفــال نحبهم مــن جــراء 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــشـــوائـــي، كما 
فــقــد أكــثــر مــن 18 ألـــف طــفــل وطــفــلــة أحــد 
الأبوين، وباتوا أيتاماً يواجهون مصيراً 
مــجــهــولًا فــي ظــل الــنــزوح والــتــهــجــيــر، لا 
مـــع خــــروج غــالــبــيــة مستشفيات  ســيــمــا 
الــقــطــاع مـــن الــخــدمــة بــفــعــل الاســتــهــداف 

الإسرائيلي المتعمد للمنشآت الصحية.
الهادي  عبد  حنان  الفلسطينية  تعيش 
ــة كــبــيــرة لــتــوفــيــر الــرعــايــة الصحية  أزمــ
لـــثـــلاث مـــن أطــفــالــهــا الإنــــــاث المــصــابــات 
بــمــرض »الــتــلاســيــمــيــا«، فــي ظــل انهيار 
بفعل  غــزة  قطاع  في  الصحية  المنظومة 
»الــعــربــي  الـــحـــرب المـــتـــواصـــلـــة، وتـــقـــول لـــ
بناتها  مــع  إنــهــا تعاني كثيراً  الــجــديــد« 
نظراً لعدم وجود الأغذية التي تتطلبها 
إلــى  حـــالاتـــهـــم، إذ إن مــرضــهــم يــحــتــاج 

نوعيات محددة من الطعام والشراب.
ــــف: »الأغــــــــذيــــــــة المـــــتـــــوفـــــرة فــي  ــيـ ــ ــــضـ وتـ
الأسواق تغلب عليها البقوليات، وهي 
أطعمة تمنع بناتي من تناولها، بينما 
لا تـــتـــوفـــر الــــخــــضــــراوات الـــطـــازجـــة أو 
تناولها  عليهم  يتوجب  الــتــي  الــفــواكــه 
من  المــفــقــودة  المــعــادن  لتعويض  بكثرة 
الجسم. علاوة على ذلك، أواجه معضلة 
ــدم، وقــد كنت في  ــدات الـ فــي تغيير وحـ
السابق أقــوم بــإجــراء هــذه العملية في 
المستشفى الأوروبـــي بشمال رفــح، قبل 
أنــزح مع عائلتي، وأصبح مضطرة  أن 

إلى البحث عن مستشفى بديل«.
ــهــــادي: »الأمـــــر لـــم يعد  وتـــوضـــح عــبــد الــ
مــقــتــصــراً عــلــى تــــردي الــحــالــة الــجــســديــة 
ــل طــــــــاول حــالــتــهــن  ــ لـــبـــنـــاتـــي الـــــثـــــلاث، بـ
الــنــفــســيــة، فــمــع تــبــاعــد الــفــتــرة الــزمــنــيــة 
لعملية نقل وحــدات الدم فإن أجسادهن 
تتضرر، وتتغير ألوان الجلد، ما يجعلهن 
يعشن واقعاً نفسياً صعباً. إحدى بناتي 
كان مقرراً أن تخضع لعملية لاستئصال 
أجزاء من الطحال نتيجة تضخم تعاني 
منه، لكنها لم تتمكن من إجراء العملية 
ــا،  ــدورهــ ــتــــمــــرار الـــــحـــــرب«. بــ ــل اســ ــي ظــ فــ
ــلـــحـــام  تـــــواجـــــه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ســــهــــى الـ
صـــعـــوبـــات فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أطــفــالــهــا 
الثلاثة، والذين انعكست يوميات الحرب 
على حالتهم النفسية، فباتوا أكثر عنفاً. 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »أبـــنـــائـــي  ــقـــول لــ تـ
هواياته  منهم  لكل  كــان  الثلاثة  الــذكــور 
ــــادوا عــلــى مــمــارســة  ــتـ ــ قــبــل الــــحــــرب، واعـ
أنشطة رياضية وفنية، لكن واقع الحرب 
والنزوح بدّل أوضاعهم النفسية، وباتوا 
يعانون من اضطرابات عــدة، فلا توجد 
التعليمية،  العملية  لاستكمال  مـــدارس 
ولا مــكــان مــتــوفــراً لمــمــارســة أي نـــوع من 

الأنشطة التي تتيح لهم تفريغ طاقاتهم، 
الــواقــع السيئ. أنتظر أن  أو تجاوز هــذا 
ــرع وقــــت ممكن  ــ تــنــتــهــي الـــحـــرب فـــي أسـ
من أجل أن أعيد ترتيب أوضاعهم، وأن 

تتحسن الظروف المعيشية«.
الــصــحــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  ويـــقـــول 
في غــزة، أشــرف القدرة، إن نحو نصف 
ســكــان الــقــطــاع مــن الأطــفــال، وقــد قتلت 
ــل، ونـــحـــو  ــفــ ــــرب نـــحـــو 16 ألــــــف طــ ــحـ ــ الـ
الآن. ويضيف  عشرة آلاف سيدة حتى 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »حـــرب الإبـــادة 
المتواصلة تلقي بتداعياتها  الجماعية 
سكان  جميع  على  والصحية  النفسية 
غزة، وتؤثر بشكل خاص على الأطفال، 
خــاصــة مــع اســتــمــرار عمليات الــنــزوح. 
ــم الـــــدمـــــار،  ــ ــــجـ قـــــــوة الاســــــتــــــهــــــداف، وحـ
آثــــاراً نفسية  ومــشــاهــد المــجــازر تخلف 
ــال، كــمــا أن تــدمــيــر  ــفــ ــدى الأطــ قــاســيــة لــ
الصحة  ومــرافــق  الأطــفــال  مستشفيات 
النفسية يزيد من المعاناة، إذ يجعلهم 
بلا أي رعاية صحية«. ويطالب القدرة 
القتل،  عن  الصحية  المنظومة  بتحييد 
وتــوفــيــر مــســتــشــفــيــات مــيــدانــيــة وفـــرق 
الرعاية  فــي  تساهم  تخصصية  طبية 
ــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين،  ــفــــســ ــنــ الــــصــــحــــيــــة والــ

المعابر،  وخاصة الأطفال، وفتح جميع 
ــجــــال أمــــــام نـــحـــو 20 ألـــف  ــاح المــ ــ ــــسـ وإفـ

مريض وجريح للعلاج بالخارج.
من جانبه، يؤكد رئيس المرصد الأورو 
ــــي  ــتـــوســـطـــي لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، رامـ مـ
»الحرب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  عبده، 
فت عــدداً كبيراً من الأيتام 

ّ
على غزة خل

والجرحى من الأطفال، ما يعكس عمق 
القطاع.  فــي  والنفسية  الصحية  الأزمـــة 
نحو 20 ألــف طفل فقدوا أحــد الوالدين 
أو كليهما، ويتوقع أن يرتفع العدد في 
ظــل اســتــمــرار الـــعـــدوان«. ويــشــيــر عبده 
ألـــــف شــخــص  مــــن 800  »أكــــثــــر  أن  إلـــــى 
هــجّــروا قــســراً خــلال الأيـــام الأخــيــرة من 
رفــــح بــاتــجــاه غــربــي خــانــيــونــس وديـــر 
المــغــادرة  إلــى  اضــطــروا  البلح، وأغلبهم 
بــالــقــلــيــل مـــن أمــتــعــتــهــم، وتـــركـــوا أغــلــب 
مــا لديهم مــن مــواد غذائية، فيما هجّر 
ــــف شـــخـــص مــــن جــبــالــيــا  نـــحـــو 100 ألــ
ومخيمها، ومن بيت لاهيا في الشمال 
ــدد كــبــيــر من  ــزة. عـ إلـــى غــربــي مــديــنــة غــ
هـــؤلاء الــنــازحــين هــم أطــفــال ونــســاء، ما 
ينعكس بالسلب على حالتهم الصحية 
والنفسية في ظل شبح المجاعة وسوء 

التغذية الحاد الذي يواجهونه«.

أطفال غزة بلا رعاية صحية أو نفسية

فقد الكثير من أطفال غزة ذويهم )إياد البابا/ فرانس برس(

تعرض آلاف من أطفال غزة لإصابات خلال العدوان )إياد البابا/ فرانس برس(

جرحى رفح ينقلون إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس )هاني الشاعر/ الأناضول(

6
هو عدد المستشفيات التي خرجت 

عن الخدمة في محافظة رفح 
بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

تعتبر الأزمات الصحية 
والنفسية من بين 

أبرز المشكلات التي 
تعصف بالأطفال 

في قطاع غزة في 
ظل استمرار العدوان 

الإسرائيلي الدموي

لا يبدو أن نتائج مؤتمر 
بروكسل بنسخته الثامنة 

لدعم سورية تلبي 
حاجات السوريين في 

ظل الفجوة المستمرة 
بين الدعم والتعهدات، 

في الوقت الذي تتفاقم 
فيه معاناة السوريين 

على مختلف الأصعدة 
في ظل تراجع التمويل

مؤتمر بروكسل لمساعدة السوريين... فجوة بين  التمويل والتعهدات
تحتاج المخيمات إلى 

زيادة المياه وخصوصاً 
في فصل الصيف

المنطقة،  في  المــوجــودة  القطاعات  احتياجات 
سواء تعليم أو صحة أو غيرها«. 

ــيـــض فــي  ــفـ ــتـــخـ ــيــــر حـــــــلاج إلـــــــى نــــهــــج الـ ويــــشــ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــــذي اعــتــمــد مـــن قبل 
بــرنــامــج الأغــذيــة الــعــالمــي، مــوضــحــاً أنـــه »كــان 
هناك تخفيض عالمي كما حصل مع برنامج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي. والــتــخــفــيــض يــشــمــل كــافــة 
الوضع في  التمويل.  القطاعات بسبب نقص 
المــخــيــمــات ســيــتــأثــر ســلــبــاً بــســبــب عـــدم تــوفــر 
التعهدات.  ــرار  إقـ تــم  الــــلازم. وحــالــيــاً  التمويل 
وقبل ذلك، طالب برنامج الأغذية العالمي بنحو 
العمليات  تمويل  بــهــدف  دولار  مليار  نصف 
ــذا الــتــمــويــل غير  الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة، وهــ
كاف مع التخفيضات التي أجراها البرنامج. 
الأخير كان يحتاج لأكثر من 1.25 مليار دولار 
وصل  وحالياً  الإنسانية،  العمليات  لتمويل 
التخفيض لأقــل من نصف المبلغ. كما في كل 
عــام، فإن حصة التعهدات تصل إلى نحو 62 
مــلــيــاراً، وهـــذا المــبــلــغ يــــوازي مــيــزانــيــة ســوريــة 
لنحو سبع سنوات. ما من التزام كامل بهذه 
التعهدات، لذلك لا نتوقع تحسن الواقع. لدينا 
مياه  منشأة طبية ومحطات ضــخ   100 نحو 
ــنـــاك ارتـــفـــاع في  ــاً، وهـ ضــخــمــة مــتــوقــفــة أيـــضـ
الأسعار وتضخم. وفي حال تم الإلتزام بشكل 
كــامــل بــهــذه الــتــعــهــدات، لا أظــــن أنــهــا تغطي 

الاحتياجات المطلوبة في سورية عموماً«. 
التمويل  أنـــه »فـــي مــا يتعلق بــخــطــة  يــضــيــف 
التمويل  لعام 2023، فهناك فجوة كبيرة بين 
الذي قدم والتعهدات في المؤتمر السابق«، بل 

يتحدث عن »خلل بالخطة بشكل كامل«.

دعم قليل
في مناطق شمال شرق سورية التي تسيطر 
الـــرئـــيـــس  يـــتـــحـــدث  الــــذاتــــيــــة،  الإدارة  عــلــيــهــا 
المــشــتــرك لمكتب شـــؤون الــنــازحــين والــلاجــئــين 
أحـــمـــد، عن  الـــذاتـــيـــة شــيــخــمــوس  الإدارة  فـــي 
حــالــة مــن الــتــجــاهــل والمــظــلــومــيــة فــي المنطقة، 
لا ســيــمــا وأن المــنــظــمــات الأمــمــيــة لا تــعــتــرف 
»بالنسبة  ويقول:  النازحين.  مخيمات  بكافة 
لــــأوضــــاع الإنـــســـانـــيـــة فــــي مــخــيــمــات شــمــال 
ــرق ســــوريــــة، فــقــد دخــلــنــا فــصــل الــصــيــف  ــ وشـ
وسط نقص في الدعم المقدم من قبل المنظمات 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة عــلــى وجــه 
الخصوص، بالإضافة إلى توقف دعم منظمة 
الصحة العالمية منذ أواخر شهر مارس/ آذار 
المـــاضـــي، الأمــــر الــــذي أثـــر بــشــكــل ســلــبــي على 
الواقع الصحي في المخيمات. كما أن برنامج 
ــض دعــمــه. أمـــا بالنسبة 

ّ
الأغـــذيـــة الــعــالمــي خــف

للمنظمات الأخرى العاملة في المنطقة، فهناك 
أن المخيمات بحاجة  التمويل، كما  نقص في 
لـــزيـــادة كــمــيــات المـــيـــاه وخــصــوصــاً فـــي فصل 
الــصــيــف«، ويــلــفــت إلـــى وجــــود خــيــام تحتاج 
إلــى اســتــبــدال بسبب الــضــرر الـــذي لحق بها، 
النازحين  الــوضــع يضر بصحة  هــذا  أن  علماً 
الصعوبات  من  الكثير  وهناك  المخيمات،  في 
والتحديات التي يواجهها هؤلاء النازحون«.

أمـــا بالنسبة لمــؤتــمــر المــانــحــين فــي بــروكــســل، 
هناك  المعلومات،  بحسب  أنــه  أحمد  فيوضح 
الــقــلــيــل مـــن الـــدعـــم المـــقـــدم إلـــى مــنــاطــق شــمــال 
وشرق سورية، والغالبية هي في شمال غرب 
سورية. وهذه المساعدات لا تأتي مباشرة إلى 

الــذاتــيــة، بــل تقدم مــن خــلال المنظمات  الإدارة 
غــيــر الحكومية المــشــاركــة فــي المــؤتــمــر، أي أن 

الدعم سيكون لمشاريع هذه المنظمات.  
وهناك طريقان لوصول المساعدات الإنسانية 
إلــــى المــنــطــقــة بــحــســب أحـــمـــد، فــهــي إمــــا تــأتــي 
المتحدة  لأمم  السامية  المفوضية  طريق  عــن 
ــئــــين، أو عــــن طــــريــــق حــكــومــة  لــــشــــؤون الــــلاجــ
النظام السوري، لافتاً إلى أن المفوضية توزع 
المساعدات الإنسانية على المخيمات الخمسة 
المخيمات،  بقية  أما  المنطقة.  المعترف بها في 
فــهــي غــيــر مــعــتــرف بــهــا مـــن قــبــل المــفــوضــيــة. 
يضيف: »هذه المخيمات لا تصلها المساعدات 
سواء عن طريق دمشق أو عن طريق المفوضية. 
أما بالنسبة للمناطق التي تضررت من تنظيم 
الدولة الإسلامية داعش خلال سنوات تواجد 
التنظيم فيها، فهناك الكثير من حالات الضرر 
والتفكك الاجتماعي، إلى جانب البنية التحتية 
الــتــي تــضــررت نتيجة الإنــفــجــارات والمــعــارك. 
نعمل جاهدين على إعادة البنية التحتية إلى 
المناطق التي تضررت بسبب هجمات التنظيم، 
ــائـــديـــن مــــن مــخــيــم  ــاً مــــشــــروع الـــعـ وخـــصـــوصـ

الإنسانية.  الكارثة  فاقم  الذي  الأمر  الصحية، 
وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الوفيات 
والأمــــراض والأوبـــئـــة، ويــؤثــر على الاســتــقــرار 
ــكـــوادر  الــســكــانــي فـــي المــنــطــقــة وخـــصـــوصـــاً الـ
ــى خـــطـــورة انــخــفــاض  الــصــحــيــة«، ويــشــيــر إلــ

الدعم عن قطاع الصحة. 
ويهدد خفض التمويل بوقف دعم 112 منشأة 
مليون   1.5 المنطقة تخدم حوالي  في  صحية 
المقبل، كما  نسمة مع نهاية يونيو/ حزيران 
ورد فــي المــؤتــمــر الـــذي عــقــدتــه مــديــريــة صحة 
إدلــب فــي 27 مــايــو. ويــقــول مدير صحة إدلــب 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن دعـــم  زهـــيـــر قــــــراط لــــ
القطاع الصحي يحتاج لمناصرة أكثر لإعادة 
الدعم بعد الكوارث والحروب. يضيف: »اتجه 
بــعــض المــانــحــين إلـــى خـــارج ســوريــة، علماً أن 
عدد المستشفيات التي توقف عنها الدعم في 
المنطقة يصل إلى حوالي 14 من أصل 50، وقد 

يصل العدد إلى 25 في نهاية العام الحالي«.

أزمة قطاع التعليم 
المــدرس مصطفى المصطفى، المقيم في  ويــرى 
 
ً
مدينة بنش، شمال غرب سورية، أن هناك أملا

»العربي  لـ ويــقــول  التعليم،  قــطــاع  تعافي  فــي 
الــجــديــد«: »نــرجــو أن تــكــون هــنــاك إعـــادة نظر 
المــهــم للغاية، بعدما تم  القطاع  فــي دعــم هــذا 
تجاهله من قبل الجهات المانحة خلال الفترة 
المــاضــيــة، وخــصــوصــاً فــتــرة مــا بــعــد الـــزلـــزال. 
المــانــحــة في  الــجــهــات  مــن قبل  شهدنا تمييزاً 
العمل، وخصوصاً أن الجهات الأممية اتجهت 
النظام  سيطرة  مناطق  فــي  المــــدارس  لترميم 

ــتـــي تــــضــــررت بــســبــب  وتـــجـــاهـــلـــت المــــــــدارس الـ
الــــزلــــزال فـــي المــنــطــقــة. نـــرجـــو أن يـــكـــون هــنــاك 

تركيز أكبر على ملف التعليم في المنطقة«.
وبــالــنــســبــة لــلــنــازح أحــمــد الــــرســــلان، المــقــيــم 
شمال  روحــــين،  مشهد  مخيمات  تجمع  فــي 
»العربي الجديد«، إن »الحال  إدلب، فيقول لـ
فــي المخيمات مــن سيئ إلــى أســـوأ، حتى أن 
ــم المــيــاه تــوقــف عــن المــخــيــم. نعتمد على  دعـ
الحالي. عدا عن ذلك،  الوقت  الصهاريج في 
لا دعم للخبز ولا سلل شهرية. الدخل بالكاد 
يــكــفــيــنــي لـــشـــراء الــخــبــز لأفــــــراد عــائــلــتــي. لا 
أتوقع أن يكون القادم أفضل. كل ما يهمني 
هــو الــعــودة إلــى بيتي، ولــن أعـــود إلا بــزوال 
الــنــظــام الـــذي هــو الــســبــب فــي تهجيرنا من 

ريف حماه الشمالي منذ عام 2015«.
ولا تهتم النازحة عفراء العبدالله )58 عاماً(، 
»العربي  لـ بمؤتمر بروكسل أو الدعم، وتقول 
الــجــديــد«، إنــهــا منذ أكــثــر مــن عــام لــم تصلها 
مــضــيــفــة:  مــــســــاعــــدات،  أي  أو  غــــذائــــيــــة  ــة  ــلـ سـ
»نعيش حياتنا كل يوم بيومه. نعيش الفقر 
منذ سنوات، لم يعد هناك من يسمع صوتنا. 

الحياة صعبة هنا وعلينا أن نتحمل«.
الاتـــحـــاد  فــــي  الأزمــــــــات  إدارة  مـــفـــوض  وكــــــان 
أعــرب في  الأوروبـــي جانيز لينارتشيتش قد 
تصريحات بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء 
خــارجــيــة عــرب والــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي والأمــم المتحدة ومؤسسات دولية، 
عن ترحيبه بجمع خمسة مليارات يورو على 
شــكــل هــبــات و2.5 مــلــيــار عــلــى شــكــل قـــروض 

لمساعدة اللاجئين السوريين.

إلى دعم  المنطقة تحتاج  المناطق.  الهول لتلك 
مدني، الأمر الذي ينسحب على العائدين من 
المخيم وخصوصاً الأطفال والنساء والمدارس 
والــخــدمــات الــصــحــيــة«. ويــلــفــت أحــمــد إلـــى أن 
مــنــاطــق شــمــال شـــرق ســوريــة تــضــررت بشكل 
كبير، لكن مؤتمر بروكسل لا يلبي احتياجات 
المــنــطــقــة مـــن خـــلال مــخــصــصــات الـــدعـــم المــقــدم 
إلــى دعم  المنطقة تحتاج  أن  للمنظمات، علماً 
كبير وخصوصاً البنية التحتية. كما تضررت 
الطاقة والمياه جراء القصف، مضيفاً  مصادر 
لدى  تكون  بــأن  تأمل  كانت  الذاتية  الإدارة  أن 
المانحين في مؤتمر بروكسل استراتيجية لدعم 
البنية التحتية في منطقة شمال شرق سورية.

قطاع الصحة تحت وطأة الدعم 
ــتـــحـــدث رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــتـــه، يـ مــــن جـــهـ
الرحمة في دركــوش أحمد غندور،  مستشفى 
ــن تــــداعــــيــــات نــقــص  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
التمويل على قطاع الصحة في منطقة شمال 
الرحمة  أن مستشفى  غــرب ســوريــة، موضحاً 
ــدد الــســكــان  وحــــده يــغــطــي مــنــطــقــة يــتــجــاوز عـ
المستشفى  يــراجــع  كما  ألــف نسمة،   750 فيها 

أكثر من 0.20 ألف مريض شهرياً.
ويـــقـــول إن »المــســتــشــفــى مــهــم كـــونـــه مــرجــعــيــاً 
يــحــال إلــيــه المــرضــى مــن جــمــيــع المستشفيات 
بــســبــب وجــــــود الأطــــبــــاء المــتــخــصــصــين. وقـــد 
بداية شهر مايو/  المستشفى في  دعــم  توقف 
تــوقــف دعــم خدمات  أيـــار بشكل مفاجئ، كما 
ــة. حـــالـــيـــاً، فــعّــلــنــا خــطــة  ــراحــ ــاف والــــجــ ــعــ الإســ
الــطــوارئ فــي ظــل تــوقــف الــعــديــد مــن المنشآت 

مأساة في مخيمات 
النازحين )أحمد 

الربيعي/ فرانس برس(

Thursday 30 May 2024 Thursday 30 May 2024
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هاتاي ـ عبد الله البشير

تعهدت الجهات المشاركة في مؤتمر بروكسل 
عقد  والـــذي  لــدعــم ســوريــة،  الثامنة  بنسخته 
البلجيكية  العاصمة  فــي  أيـــار  مــايــو/  فــي 28 
بـــروكـــســـل، بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات مــالــيــة بقيمة 
الدولية  التعهدات  أن  إلا  يـــورو،  مليارات   7.5
ليست كافية لمحاربة الفقر والجوع في البلاد 
فيها  بما  كثيرة  قطاعات  متطلبات  وتغطية 
القطاعات الخدماتية في شمال غرب وشمال 
شــرق ســوريــة، المرتبطة بــوجــود نــازحــين في 
المخيمات هم بحاجة ماسة للدعم الإنساني، 
ــتـــي تـــحـــدث بــــين تــعــهــدات  بــســبــب الـــفـــجـــوة الـ

الجهات المانحة والتمويل الحقيقي المقدم. 
ــفـــارق الــكــبــيــر بــين الــتــعــهــدات والمــنــح على  والـ
ــار ســلــبــيــة عــلــى قـــطـــاع الــصــحــة  ــ الأرض لـــه آثـ
ــــع المــــســــاعــــدات  ــــوزيـ ــة تـ ــيــ والـــــنـــــازحـــــين. أمــــــا آلــ
الإنـــســـانـــيـــة، فـــتـــكـــون بــحــســب الـــحـــاجـــة، كــمــا 
يوضح مدير فريق منسقو استجابة سورية 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويــقــول إن  محمد حــلاج لـــ
حــصــة مــنــطــقــة شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة وحــصــة 
ــلـــك الــخــاضــعــة  ــا فـــيـــهـــا تـ ــاطــــق، بـــمـ ــنــ بـــقـــيـــة المــ
لــســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري وســيــطــرة الإدارة 
ــة، مــبــنــيــة عـــلـــى تــقــيــيــم الاحـــتـــيـــاجـــات  ــيــ الــــذاتــ
الحالية  الــدولــيــة  والــتــعــهــدات  وفقها.  وتقسم 
تقدر بنحو 7.5  مليارات يــورو وفــق قروض 
كل  »ستدفع  ويــقــول:  للسوريين،  ومــســاعــدات 
دولــة ما لديها، وقــد تعهد الاتحاد الأوروبــي 
أقــل من  وبالتأكيد سيدفع  مــلــيــار،   1.2 بــدفــع 
ذلــك. كما أن الحصص يتم تقسيمها بحسب 

يعاني البعض من أمراض مزمنة، وبالتالي 
فــإن الــنــزوح قــد يــؤدي إلــى موتهم، عــدا عن 
حـــــالات الــــــــولادة. ونـــتـــوقـــع حـــــدوث وفــيــات 
الــخــدمــة«.  عــن  المستشفيات  خـــروج  بسبب 
وكانت العيادات الصحية وعيادات الأطباء 
ــعـــلاج بـــعـــض الـــجـــرحـــى،  الــــذيــــن تـــطـــوعـــوا لـ
قلة  مــن  الــرغــم  على  للعلاج  متنفساً  تشكل 
الإمــكــانــيــات. وكــانــت هناك عــيــادات صحية 
فــي منطقة تــل السلطان، وهــي إحــدى أكبر 
المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة فـــي مــديــنــة رفـــــح. إلا أن 
الطواقم الطبية نزحت إلى منطقة المواصي 
الــتــي لا يــوجــد فــيــهــا ســـوى عـــيـــادات طبية 
متنقلة في خيام، ومستشفى ميداني واحد 
أنــشــئ مـــؤخـــراً، جــــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
المــســتــمــر.  وكــــان الــطــبــيــب كــمــال الـــجـــزار قد 
فـــتـــح عـــيـــادتـــه فــــي مــنــطــقــة تــــل الـــســـلـــطـــان، 
لـــإشـــراف عــلــى عـــدد مــن المـــرضـــى، وتــقــديــم 
الرعاية الصحية لهم، علماً أنه متخصص 
في أمــراض الجهاز الهضمي والمعدة. لكنه 
نزح مع أسرته، ولم يتمكن من أخذ الأدوات 
الــطــبــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــتــوفــرة فـــي عــيــادتــه. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك انهيار  يــقــول لـــ
الأطباء  بــه  يقوم  ومــا  الصحية.  للمنظومة 
أشبه بالمهمات المستحيلة. لكنني سأحاول 
تقديم ما أمكن للمرضى في خيام النزوح«. 
ــاول »الأونــــــــــــروا« تــقــديــم  ــحــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تــ مــ
الرعاية الطبية بما هو متاح في مخازنها 
من أدوية وعلاجات وزيادة الخيام الطبية 
مدينة  غــرب  المــواصــي،  فــي منطقة  المتنقلة 
خــانــيــونــس، وغــــرب مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، في 
الأمــراض  الجرحى وأصــحــاب  اكتظاظ  ظــل 
من  أقــل  المقدمة  العلاجات  أن  علماً  المزمنة، 
الأدويــة  لهم  تتوفر  لا  وقــد  البعض،  حاجة 
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نــجــح فــريــق مــن الــبــاحــثــن فــي تطوير 
ــر بــــالأشــــعــــة الــســيــنــيــة  تــقــنــيــة تـــصـــويـ
التباين«، تجمع بن الصور  »متعددة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وبــــيــــانــــات طــــــور الأشـــعـــة 
السينية، التي تتضمن قنوات الانكسار 
والمجال المظلم. ويسمح هذا الدمج الذكي 
للبيانات برؤية تفاصيل لم تكن ممكنة 
من قبل، ما يفتح المجال أمام تطبيقات 
جــديــدة مــتــعــددة ومــثــيــرة. وتكمن قوة 
التمييز  التقنية في قدرتها على  هــذه 
بن المواد ذات التركيبات المتشابهة، مثل 
العادية،  اليومية  والأشياء  المتفجرات 
ــتــــي يــصــعــب فــصــلــهــا بــاســتــخــدام  والــ

حن  ففي  التقليدية.  السينية  الأشعة 
تــعــتــمــد الأشـــعـــة الــســيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة 
ــتـــوهـــن، أي انــخــفــاض  ــيـــاس الـ عـــلـــى قـ
شــدة الأشعة بعد مــرورهــا عبر المــادة، 
ــإن الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة تــســتــفــيــد مــن  ــ فـ
التي  السينية،  الأشعة  معلومات طور 
تعكس كيفية انحناء الأشعة وتشتتها 
عـــنـــد مــــرورهــــا عـــبـــر المــــــــادة. وأظـــهـــرت 
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الدراسة، التي ن

الكشف  فــي  الــجــديــدة  التقنية  فعالية 
عن المتفجرات وتحديدها بدقة في ما 
لــلــمــواد  يــقــرب مــن 4000 عملية مــســح 
الــخــطــرة وغــيــر الــخــطــرة المــخــبــأة داخــل 
الحقائب أو المحجوبة بأنواع مختلفة 
من الأشياء، وحققت نسبة نجاح جيدة 
ســلــبــيــة  نــتــيــجــة  مــــع   ،%99.68 بــلــغــت 
خاطئة واحــدة فقط. ولا يقتصر الأمر 
على الأمن، فالتقنية الجديدة تحمل في 
طياتها إمكانات هائلة في المجال الطبي 
أيضاً، إذ يمكن أن تساعد في التمييز 
بن الأنسجة السليمة والمريضة، وهو ما 
يمثل تحدياً كبيراً في التصوير الطبي 
الحالي، حيث أشارت الدراسات إلى أن 
تصوير تباين الطور قد يكون قادراً على 
التقاط تفاصيل دقيقة في الأنسجة، مثل 
الاختلافات في الكثافة والتركيب، والتي 
يمكن استخدامها للتمييز بن الأنسجة 

الحميدة والخبيثة.

التعرف  بميزة  ذكية  سماعات 
إلى صوت المتحدث

الــولايــات المتحدة  تمكن بــاحــثــون فــي 
مـــن دمــــج ســـمـــاعـــات رأســـيـــة مـــع ذكـــاء 
ــدرب عــلــى الــتــعــرف إلــى  اصــطــنــاعــي مــ
الفردية. واستطاعوا بشكل  الأصــوات 
انتقائي تقليل الضوضاء، وذلك بعزل 
صوت المحادثة من الضوضاء المحيطة. 
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، قــــام بـــاحـــثـــون من 
جــامــعــة واشــنــطــن بــتــعــديــل ســمــاعــات 
ــافـــوا زراً  ــواق. وأضـ ــ مــتــوافــرة فــي الأســ
المــزودة  الجانب الأيمن للسماعة  على 

بميكروفون. ويعمل الجهاز عبر توجيه 
الــــرأس نــحــو الــشــخــص الــــذي يتحدث 
ــزر لمــدة  مـــع اســتــمــرار الــضــغــط عــلــى الــ
ثلاث إلى خمس ثوانٍ لتصفية جميع 
الضوضاء الأخرى. وتتصل السماعات 
بجهاز حاسوب مزود بذكاء اصطناعي، 
يــحــلــل إشــــارة المــيــكــروفــون. ويكتشف 
الـــصـــوت الــــذي يــصــل بــالــتــســاوي إلــى 
المــيــكــروفــون، بــهــامــش خــطــأ قــــدره 16 
درجة. كذلك يتعلم الذكاء الاصطناعي 
خــلال بضع ثـــوانٍ التعرف إلــى صوت 
الــشــخــص المــتــحــدث، ثـــم يــمــكــنــه فصل 
المحيطة.  الضوضاء  عن  الصوت  هــذا 
ويبقى المستخدم يسمع صوت المتحدث، 
إليه. ويستطيع  ينظر  حتى عندما لا 
النظام التعرف إلى صوت واحد فقط 
ق بعد، لكن  في الوقت الحالي. ولم يُسوَّ
الباحثن نشروا الشفرة الخاصة بهم 
على موقع GitHub لكي يتمكن الجميع 

من الوصول إليها.

محركات البحث في عصر الذكاء الاصطناعي

مــع تــزايــد اســتــخــدام لــأجــهــزة المحمولة 
والشاشات اللوحية، أصبح خطر انتقال 
قلق  الأسطح مصدر  هــذه  عبر  الجراثيم 
متزايد. وفي حن لم تعد طرق التطهير 
الــتــقــلــيــديــة عــمــلــيــة، بـــــرزت الـــحـــاجـــة إلــى 
ــة هــــذه  ــافــ ــــول مـــبـــتـــكـــرة تـــضـــمـــن نــــظــ ــلـ ــ حـ

الأجهزة دون التأثير بوظائفها.
ــد الـــحـــلـــول الــــواعــــدة، اســتــخــدام  ــن أحــ ومــ
الــــطــــلاءات المـــضـــادة لــلــمــيــكــروبــات. ومــع 
ذلـــك، واجــهــت هــذه التقنية تــحــديــات في 
ــواد المــســتــخــدمــة غالباً  المــ المـــاضـــي، إذ إن 
ــا كـــانـــت تـــعـــوق الــشــفــافــيــة أو تــتــداخــل  مـ
ــة الــــلــــمــــس. يــعــتــبــر الـــنـــحـــاس  ــفـ ــيـ مــــع وظـ
مــضــاداً قــويــاً لــلــمــيــكــروبــات، ولــكــنــه غير 
شـــفـــاف ومـــوصـــل لــلــكــهــربــاء، مـــا يجعله 
غــيــر مــنــاســب لــلاســتــخــدام المــبــاشــر على 
شـــاشـــات الــلــمــس. إلا أن دراســـــة حــديــثــة 
نــشــرت فــي مجلة »نيتشر« قــد تــكــون قد 

غيرت قواعد اللعبة.
ــثـــن ســطــحــاً  ــبـــاحـ إذ طـــــــوّر فــــريــــق مــــن الـ
يتميز  نــانــويــة،  بنية  ذا  شفافاً  نحاسياً 
بــقــدرتــه عــلــى قــتــل أكـــثـــر مـــن 99.9% من 
مع  الأســـطـــح،  عــلــى  المـــوجـــودة  البكتيريا 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الــشــفــافــيــة والــخــصــائــص 

الابتكار  الأخــرى. ويعتمد هــذا  البصرية 
ــة رقــــيــــقــــة جـــــــداً مــن  ــقـ ــبـ ــلــــى تــــرســــيــــب طـ عــ
ــم اســـتـــخـــدام  ــنـــحـــاس عـــلـــى الـــــزجـــــاج، ثــ الـ
ــديــــن الـــــــحـــــــراري لــتــشــكــيــل  ــلــ ــتــ ــلـــيـــة الــ عـــمـ
تطلق  حيث  نحاسية،  نانوية  جسيمات 
ــذه الــجــســيــمــات أيـــونـــات نـــحـــاس حــرة  هــ
لا  البكتيرية.  الخلايا  تدمير  على  تعمل 
تزال التقنية في مراحل التطوير، إلا أنها 

تمثل خطوة كبيرة نحو شاشات آمنة.

 ،)Noise Cancellation( الضجيج  عــزل  خاصية  على  الحديثة  السماعات  تحتوي 
وهي خاصية تتيح للمستخدم الاستمتاع بتجربة مميزة وفائقة الوضوح، حيث 
ثــم يرسل  الــضــوضــاء المحيطة  مــايــكــروفــون يلتقط  الــســمــاعــات على  تحتوي هــذه 
الموجات إلى جهاز عزل إلكتروني، ويعمل هذا الأخير على تحليل الموجة الصوتية 

وإنتاج موجة معاكسة.
وفي هذا السياق، يسعى الباحثون في معهد »فرانهوفر« الألماني إلى دمج خاصية 
عزل الضجيج في سماعات الأذن الخاصة بضعاف السمع، وذلك بهدف مساعدتهم 
ــوات مــتــداخــلــة. ويتميز  على فهم حــديــث شخص معن حتى فــي حــال وجـــود أصـ
الهامشية،  المهمة والأصــــوات  بــن الأصــــوات  التمييز  فــريــدة على  بــقــدرة  الإنــســان 
 ،)Cocktail Party Effect( »وأطلق العلماء على هذه الظاهرة اسم »أثر حفل الكوكتيل
الباحثون في المعهد  القرن الماضي. وأشــار  وبــدأوا في دراستها منذ خمسينيات 
السمع، ولا يستطيع هؤلاء  ألماني يعانون من ضعف  أكثر من 15 مليون  أن  إلــى 
متابعة المناقشات التي تدور بن عدة أشخاص بسبب افتقادهم لظاهرة »أثر حفل 
الكوكتيل«. ومن هذا المنطلق، قام الباحثون بتطوير تقنية جديدة تجعل الأصوات 
أكثر وضوحاً، وذلك من خلال تحليل نشاط دماغ الشخص لتحديد الاتجاه الذي 
الــصــادر منه، وبعد ذلــك يتم نقل هــذه البيانات  إلــى الصوت  يرغب في الاستماع 
إلى سماعة الأذن كي توجه مكبر الصوت الموجود بداخلها نحو مصدر الصوت 
المراد، فيضخمه ويحجب الضوضاء المحيطة. وفي المرحلة الأخيرة يتم إرسال تيار 
كهربائي ضعيف بهدف تحفيز القشرة الدماغية السمعية لتعزيز وضوح الصوت.

الرقمية  الوسائط  لتقنيات  فرانهوفر  معهد  في  الباحث  فينكي،  أكسل  د.  وأشــار 
والمشرف على البحث، إلى أن فريقه اختبر الجهاز على أشخاص أصحاء بنجاح، 

ومن المرتقب اختباره على ضعاف السمع.
تجدر الإشــارة إلى أن بعض الأبحاث تطمح إلى تطوير سماعات أذن بميزة عزل 
الــضــجــيــج خــاصــة بــضــعــاف الــســمــع، حــيــث قـــام الــبــاحــثــون فــي جــامــعــة كولومبيا 
الأميركية بتزويد سماعات الأذن - الخاصة بضعاف السمع - بنظام ذكي قادر على 

التقاط الأصوات و تكبيرها وعزلها عن الضوضاء والضجيج.

عالم الابتكار الصناعات المستقبلية

شاشات لمس مضادة للميكروبات

سماعة أذن بتقنية »عزل الضجيج«

أحمد ماء العينين

ــوات الأخــــــيــــــرة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ شــــــهــــــدت الـ
ــي مــــجــــال  ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــــذهـ ــورات مـ تــــــــطــــــ
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وأصبحت 
تــطــبــيــقــاتــه تــتــغــلــغــل فـــي مــخــتــلــف جــوانــب 
الــحــيــاة الــيــومــيــة. ومـــن بــن المـــجـــالات التي 
ــاء  ــ ــــذكـ ــفـــضـــل الـ ــــدت تـــــحـــــولًا جـــــذريـــــاً بـ ــهـ ــ شـ
الاصــطــنــاعــي يــأتــي عــالــم مــحــركــات البحث 
عــلــى رأس الــقــائــمــة.  وأصــبــحــت مــحــركــات 
الــبــحــث، مثل غــوغــل وبــيــنــغ، تعتمد بشكل 
متزايد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
لفهم استفسارات المستخدمن بشكل أفضل 
دقة وملاءمة. وبفضل  أكثر  نتائج  وتقديم 
 ،)NLP( الطبيعية  الــلــغــة  معالجة  تقنيات 
يــمــكــن لمـــحـــركـــات الــبــحــث الآن فــهــم المــعــنــى 
الكامن وراء الكلمات والعبارات، بل وحتى 

تحديد نية المستخدم من البحث.
ولم يعد البحث عن المعلومات عملية بحث 
عــن إجـــابـــات عــامــة فــقــط، بــل أصــبــح يتعلق 

لم تعد مهمة البحث 
عن المعلومة مجرد 

كتابة كلمات مفتاحية 
بل أصبحت تعتمد على 

فهم اللغة الطبيعية

بتقديم إجابات مخصصة تلبي احتياجات 
المستخدم الفردية. إذ يُمكن لمحركات البحث 
ــلـــى الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــتــــي تــعــتــمــد عـ الــ
للمستخدم  الــســابــق  الــبــحــث  ســجــل  تحليل 
وتــفــضــيــلاتــه، وتــقــديــم نــتــائــج تــتــنــاســب مع 
اهتماماته وتاريخه الشخصي. ولا يقتصر 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى تحسن  تــأثــيــر الــــذكــ
تــجــربــة الــبــحــث الــحــالــيــة، بــل يــمــتــد ليشمل 
ــي عـــالـــم المـــعـــلـــومـــات.  ــدة فــ ــديــ فـــتـــح آفــــــاق جــ
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  أظــهــرت  حيث 
التوليدي قدرتها على الإجابة عن الأسئلة 
المعقدة بدقة فائقة، وأصبح بإمكان محركات 
إنشاء محتوى جديد ومبتكر، مثل  البحث 

الملخصات التلقائية للمقالات والتقارير.
 Google ــد أعــلــنــت غـــوغـــل فـــي مــؤتــمــرهــا وقــ
لمــحــرك  جــــديــــدة  تـــحـــديـــثـــات  عــــن   2024  I/O
المستخدمن  ن  مكِّ

ُ
ست بــهــا،  الــخــاص  البحث 

ــلــــى مـــلـــخـــصـــات ســـريـــعـــة  مـــــن الــــحــــصــــول عــ
ومــخــصــصــة لــلــنــتــائــج، وتــخــطــيــط وجــبــات 
ــات  ــلـــسـ ــة، وإجـــــــــــــــراء جـ ــ ــــولـ ــهـ ــ ــــسـ ــــلات بـ ــ ــطـ ــ ــ وعـ
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ عـــصـــف ذهــــنــــي إبـ
الــبــحــث بــاســتــخــدام الــفــيــديــو. وتـــهـــدف هــذه 
الـــتـــحـــديـــثـــات إلـــــى تـــحـــويـــل مـــحـــرك الــبــحــث 
قـــادر على فهم  إلــى مساعد شخصي ذكـــي، 
المعلومات  وتقديم  المستخدمن  احتياجات 
ورغم  الاستخدام.  وسهلة  مخصصة  بطرق 
الإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الـــذكـــاء 
أنــه يثير  إلا  البحث،  الاصطناعي في مجال 
أيــضــاً بعض الــتــحــديــات والمـــخـــاوف، ومنها 
الــتــحــيــز فــي نــتــائــج الــبــحــث، حــيــث يمكن أن 

ــات تـــحـــيـــزات مـــوجـــودة  ــيـ ــوارزمـ ــخـ تــعــكــس الـ
كما  عليها.  تدريبها  تــم  الــتــي  البيانات  فــي 
يثير الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف 
تتعلق بانتشار المعلومات المضللة والأخبار 
الــكــاذبــة. بالنظر إلــى هــذه الــتــحــديــات، يظل 

الذكاء  عصر  فــي  البحث  محركات  مستقبل 
الاصـــطـــنـــاعـــي واعــــــــداً. ويـــمـــكـــن تـــوقـــع رؤيــــة 
محركات بحث أكثر ذكاءً وتخصيصاً، قادرة 
عــلــى فــهــم الاحــتــيــاجــات وتــقــديــم المعلومات 

التي نبحث عنها بشكل أسرع وأكثر دقة.

هشام حدانة

ــاء  ــذكــ ــلــ لــ المــــــؤسّــــــســــــن  الآبـــــــــــــاء  أحـــــــــد   
ّ

دق
الاصطناعي ناقوس الخطر، الذي بالنسبة 
إليه، سيتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء 
البشري، ما يمثل تهديداً وجودياً حقيقياً. 
ــاء  ــ ــد الآبــ ــ ــفـــري هـــيـــنـــتـــون أحــ ــيـ ويـــعـــتـــبـــر جـ
المؤسّسن للذكاء الاصطناعي، إلى جانب 
يــان ليكون ويــوشــوا بنجيو. وقــد حصل 
الثلاثة على جائزة تورينج في عام 2018 
العميق. غير  التعلم  لأعمالهم بخصوص 
بالذكاء  يثق  يعد  لــم  هينتون  جيفري  أن 
تــرك منصبه في  عــام،  الاصطناعي. وقبل 

شركة غوغل، وصرّح علناً بأنه نادم على 
عمله في هذا المجال.

وتــحــدث مــجــدداً عــن المــوضــوع فــي مقابلة 
مــع البي بــي ســي، مــؤكــداً بشكل خــاص أن 
تجاوز الذكاء الاصطناعي للذكاء البشري 
أمـــر لا مــفــر مــنــه، وأن هــنــاك إجــمــاعــاً على 
ذلـــك بــن الــخــبــراء. ولــكــن المــثــيــر للاهتمام، 
أن الــتــطــور يــنــاقــض الــفــكــرة الــســائــدة بــأن 
أداة إحــصــائــيــة ولا  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يــعــالــجــهــا، موضحاً  الــتــي  الــبــيــانــات  يفهم 
تطويرها  تم  الكبيرة  اللغوية  النماذج  أن 
كــنــظــريــة حــــول كــيــفــيــة فــهــم الـــدمـــاغ لــلــغــة. 
بالنسبة إلى جيفري هينتون، يمثل الذكاء 

الاصــطــنــاعــي تــهــديــداً وجــوديــاً، خصوصاً 
المعلومات  ومــشــاركــة  النسخ  على  بقدرته 
ــمـــا يـــشـــعـــر جـــيـــفـــري بـــالـــقـــلـــق مــن  فـــــــــوراً. كـ
بالفعل  وجــود  مــع  العسكرية،  التطبيقات 
طــائــرات مــن دون طــيــار قـــادرة على توليد 
الــعــديــد مــن الأهــــداف. ومــا يقلقه أكــثــر هو 
وصـــول الأســلــحــة والــروبــوتــات العسكرية 
تــقــرر بنفسها  الــتــي يــمــكــنــهــا أن  الـــذاتـــيـــة، 
ــراً، يــخــشــى أن يـــزيـــد الـــذكـــاء  ــيــ الـــقـــتـــل. وأخــ
الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن الـــــفـــــوارق الاجــتــمــاعــيــة 
بــاســتــبــدال الــبــشــر فـــي المـــهـــام الأســاســيــة، 
مــا يزيد مــن ثــروة الأغــنــيــاء. ويقترح لذلك 

تطبيق نظام دخل أساسي عالمي.

تحذير من أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي قريباً قدرات البشر

)Getty( تهدف التحديثات في محركات البحث إلى تحويله إلى مساعد شخصي ذكي

الــقــدرة على تسلق الــجــدران الصخرية  ر روبـــوت جديد يمتلك  ـــوِّ
ُ
بالتعاون مــع وكــالــة نــاســا، ط

 مبتكراً لاستكشاف البيئات الصعبة على الكواكب 
ً
بكفاءة عالية. ويُعَدّ هذا الاختراق التقني حلا

الباحثون تحديات عديدة.  الــصــدد، واجــه  الشمسي. وفــي هــذا  النظام  فــي  والأقــمــار الصخرية 
فالروبوتات التقليدية التي تعتمد على الشفط لا تستطيع الالتصاق بالأسطح غير المستوية 
للروبوتات  تسمح  جديدة  تقنيات  تطوير  أهمية  جــاءت  وهنا  بكفاءة.  المسامية  الصخور  أو 
م الروبوت الجديد بتقنية مبتكرة تسمح له بالتسلق  بالتسلق بكفاءة على هذه الأسطح.  وصُمِّ
بكفاءة على الجدران الصخرية. إذ يحتوي الروبوت على أربعة مخالب تحتوي على مجموعتن 
من الشوكات التي تساعده على تسلق الجدار بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الروبوت 
كاميرا عمق لتحليل الجدار ووضع كل مخلب بشكل صحيح لضمان التصاقه بالسطح. وتسمح 

المخالب القابلة للتعديل للروبوت بالتكيف مع مختلف أنواع الأسطح بسهولة.

تطوير روبوت يتسلق أي جدار صخري
بكفاءة عالية
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أرشيف الأفلام الفلسطينية يحُفظ جنوبي فرنسا
إيمانويل رينودي

منذ سنة تقريباً، تحتفظ المكتبة السينمائية 
في مدينة تولوز، جنوب غربي فرنسا، بنسخ 
رقمية من أعمال سينمائية فلسطينية صوّر 
من  الــعــشــريــن  الــقــرن  فــي سبعينيات  جلها 
قبل مُخرجن مناضلن. تعتبر هذه الأفلام 
د  كنوزاً من التراث الثقافي والسياسي الممهِّ
للعودة إلى فلسطن، وقد جمعتها المخرجة 
السينمائية خديجة حباشنة. طفلان يلعبان 
الكجة في غبار مخيم للاجئن، ومقاتل يشق 
طريقه في أحد الأزقة وبيده رشاش، وامرأة 
مشغولة في المطبخ، وخطوات بطيئة لرجل 
عجوز يتفقد حقل أشجار الزيتون، ونظرات 
تحد يرسلها شاب يرمق جنوداً من الجيش 
المفاوضات  آخر  الإسرائيلي، ومثقف يحلل 

الدبلوماسية...
صور بالأبيض والأسود، أغلبها طاوله التلف. 
شــريــط بــصــوت مــشــوش أو غير واضـــح في 
بعض الأحيان. لكنها صور ذات أهمية كبرى؛ 
هي أرشيف سينمائي يحكي قصة فلسطن 
خلال نهاية الستينيات وبداية الثمانينيات. 
ــذا الأرشـــيـــف لـــم يــنــشــر مـــن قــبــل،  ــزء مـــن هـ جـ
وبعضه غير معروف بما يكفي، وكثير منه 
في مأمن داخل المكتبة السينمائية في تولوز 

منذ دخول الموسم الدراسي لسنة 2023.

من البندقية إلى الكاميرا
تمت رقمنة ما مجموعه 34 فيلماً، وما رُمّم، 
بــمــا فــي ذلـــك الأفــــلام الــقــصــيــرة والمــتــوســطــة 
والطويلة، هي أفلام وثائقية حصراً صوّرها 
مخرجون فلسطينيون. في مارس/ آذار 2024، 
مــن هذه  اكتشاف جــزء  مــن  الجمهور  تمكّن 
الثروة خلال أمسيتن، وتحديداً في الثامن 
والتاسع من مارس، تحت عنوان »أرشيف في 
المنفى«، كجزء من الدورة العاشرة لمهرجان 
سيني ــ فلسطن في تولوز. في الأمسيتن، 
وأمام جمهور غفير في كل مرة، وقفت المخرجة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خــديــجــة حــبــاشــنــة، صــاحــبــة 
ــى الــنــور  ــــلام إلـ ــذه الأفـ ــــراج هـ الــفــضــل فـــي إخـ
بعدما أمضت السنوات العشرين الماضية في 
بحث وعمل متواصلن لتجميعها وحفظها.

تبدأ القصة في صيف 1982 حن غادرت قيادة 
والفدائيون  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفلسطينيون المحاصرون من قبل الجيش 
مــن سفينة تحت  بــيــروت على  الإسرائيلي 
حماية قوة متعددة الجنسيات. وقد تركوا 
كنزاً صغيراً في العاصمة اللبنانية: مكتبة 
أفلام تحتوي على أفلام من إنتاج فلسطينين 
وفــلــســطــيــنــيــات، أنــتــجــتــهــا أو شـــاركـــت في 
إنتاجها مختلف تشكيلات منظمة التحرير 
والجبهة  فتح،  حركة  )خاصة  الفلسطينية 
فــلــســطــن، والجبهة  لــتــحــريــر  الــديــمــقــراطــيــة 
الشعبية لتحرير فلسطن(، وأيضاً صانعو 
أفلام أجانب من أصدقاء الثورة الفلسطينية. 
تــحــتــوي المــكــتــبــة أيــضــاً عــلــى أرشـــيـــف كبير 
والتي  المكتملة،  غير  السينمائية  المــواد  من 
صوّرها مخرجون فلسطينيون وأجانب منذ 
ضمن  حباشنة  خديجة  كــانــت   .1967 سنة 
خديجة  تتذكر  لبنان.  غـــادرت  التي  القافلة 
حباشنة في اتصال مع فريق »أوريــان 21« 
في عمّان: »كان بحوزتنا ما بن 85 و90 فيلماً 
في المكتبة السينمائية في بيروت، والكثير من 
اللقطات التي توثق نشاطات حركة المقاومة: 
اليومية  والــحــيــاة  الصهاينة،  مــع  مــواجــهــة 
ــاع الــنــاس فــي المــخــيــمــات، وتــظــاهــرة،  وأوضــ
وثقافية،  اجتماعية  ونــشــاطــات  واعــتــصــام، 
ودورات تدريبية على السلاح، والتدريس في 
المخيمات، وما إلى ذلك. كل أنشطة الثورة... 
ولكن كان هناك الكثير من الوثائق المتراكمة، 
ركبنا  أخــذهــا معنا عندما  مــن  نتمكن  ولــم 
القارب«.تم إخراج أول الأفلام عام 1967 على يد 
مخرجن فلسطينين، من بينهم مصطفى أبو 
علي زوج خديجة حباشنة، وهاني جوهرية 
وسلافة جاد الله. وفي العام التالي في الأردن، 
كان هؤلاء وراء تأسيس وحدة أفلام فلسطن، 
وهي هيكل تابع لحركة فتح، والتي أصبحت 
عام 1970 معهد السينما الفلسطينية تحت 
إشــــــــراف مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة.

ســـواء كــانــت أفــلامــاً مكتملة أو حتى مجرد 
ــام، فـــإن مــعــهــد السينما  بـــكـــرات تــصــويــر خــ
الــفــلــســطــيــنــيــة يــحــتــفــظ بـــمـــواد ســيــنــمــائــيــة 
على  »عــزمــوا  مخرجون  وأنتجها  أخرجها 
الفلسطيني المقاوم، ويكون  الالتزام بالخط 
والتصوير  السينما  عبر  لهم  بالنسبة  ذلك 
الفوتوغرافي«، كما يوضح هوغو دارومان، 
ــات  ــدراســ ــتــــوراه فـــي الــ الـــحـــاصـــل عــلــى الــــدكــ
الــســيــنــمــائــيــة والمـــتـــخـــصـــص فــــي الــســيــنــمــا 

أجل  مــن  النضال  توثيق  كــان  الفلسطينية. 
الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي ونــــشــــره ودعــــمــــه مــســألــة 
سياسية ملحة بالنسبة لهم. وكانت صورهم 
وأفلامهم، التي غالباً ما يكون فيها الانتقال 
من البندقية إلى الكاميرا ملموساً، لتجد مكاناً 
في »السينما الثالثة« التي سميت على اسم 
الحركة السينمائية التي ظهرت في أميركا 
اللاتينية خلال الستينيات. وإلى جانب الأفلام 
التي أنتجتها تنظيمات مختلفة تابعة لمنظمة 
أخــرى  أعــمــال  هــنــاك  الفلسطينية،  التحرير 
عن فلسطن أخرجها أو شارك في إنتاجها 
مخرجون فيتناميون وسوفييت وكوبيون...

جل هذه الأفلام وثائقيات، فـ«في ذلك الوقت، 
لــم يكن بإمكاننا إنــتــاج أفــلام روائــيــة، فهي 
تتطلب الكثير من المال، ولم يكن من السهل 
توزيعها في دور السينما. لذلك، قمنا بشكل 
أفــلام وثائقية عرضت في  بإخراج  أساسي 
تــشــرح خــديــجــة حباشنة.  المـــهـــرجـــانـــات...«، 
رسلت نسخ من هذه الأفلام إلى تمثيليات 

ُ
أ

الــخــارج،  فــي  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وإلى رفاق الثورة في العالم العربي وأوروبا، 
وإلى مجموعات من الأصدقاء السينمائين. 
وفـــي كــل مــكــان فــي الــعــالــم تــقــريــبــاً، عُــرضــت 
الصور في النوادي والمراكز الاجتماعية ضمن 
وبحسب حباشنة:  ولقاءات.  نقاش  حلقات 
»في السبعينيات، كانت السينما الفلسطينية 
ــي الـــعـــالـــم«. أهـــــم الـــســـيـــنـــمـــات الـــنـــضـــالـــيـــة فــ

أرشيف سرقه الجيش الإسرائيلي
رغم خــروج منظمة التحرير من بيروت في 
1982، بقي أعضاء معهد السينما الفلسطينية 
فــي بــيــروت، وحـــاولـــوا الــحــفــاظ عــلــى جميع 
الأفــــلام والأرشـــيـــفـــات الأصــلــيــة للمعهد في 
أثر  اختفى  بعد بضع ســنــوات،  لكن  مــأمــن. 
الأهلية  الحرب  خــلال  اختفت  التي  البكرات 
اللبنانية التي لم تنتهِ إلا سنة 1990. كشفت 
الباحثة الإسرائيلية رونا سيلا التي تعمل 

قـــــررت خــديــجــة  ــاراً مـــن ســنــة 2004،  ــبـ ــتـ اعـ
حــبــاشــنــة الــــشــــروع فــــي الـــبـــحـــث عــــن هـــذه 
الأفلام المفقودة. أراد زوجها مصطفى أبو 
عــلــي، الـــذي كــان يعيش فــي رام الــلــه، وهو 
مخرج الفيلم الكلاسيكي »ليس لهم وجود« 
)1974(، في إشارة إلى العبارة التي قالتها 
غولدا مائير عام 1969، والتي تنفي وجود 
مكتبة  إنــشــاء  إعـــادة  الفلسطيني،  الشعب 
أفلام فلسطينية. وعندما توفي سنة 2009، 
واصلت حباشنة أعمال البحث والتجميع 
بنفسها. وعلى مدى أكثر من خمسة عشر 
ــا  ــ عـــامـــاً، ســـافـــرت فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـ
وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتبادلت 
العديد من الرسائل الإلكترونية والمكالمات 
»اتصلت  بقولها:  ذلــك  وتلخص  الهاتفية. 
بأكثر من مائة شخص، من أحزاب سياسية 
ومسؤولن وتمثيليات سابقة تحولت الى 
أن تكون بحوزتهم  يُحتمل  سفارات، ممن 
نسخ. جمعنا نحو ستن فيلماً، وكان لدينا 
أن  علمت   ،2012 في  فيلماً«.   30 بينها  من 
الأرشيف السمعي البصري للحركة العمالية 
أرشيف  استعاد   )AAMOD( الديمقراطية 
الــحــزب الــشــيــوعــي الإيــطــالــي، ومـــن بينها 
مخيم  ومقاومة  ومعركة  مجزرة  عن  فيلم 
تل الزعتر 1976 في لبنان. في سياق البحث، 
ظهرت أفلام أخرى من تلك الفترة، محفوظة 
في برلن وتونس على وجه الخصوص، لكن 
الكثير من بن الأفلام التي وجدتها حباشنة 

وجب إنقاذها وحفظها من جديد.

تناغماً مع المدينة الوردية
لــحــضــور  المـــخـــرجـــة  دعـــيـــت   ،2018 ســـنـــة 
الـــــــــدورة الــــرابــــعــــة مــــن مـــهـــرجـــان ســيــنــي-

في جلسة  والمشاركة  تولوز  في  فلسطن 
نقاش حول مسألة الأرشيف. كانت تبحث 
حينها عن شراكات وأماكن لحفظ كل ما 
ــد، الــتــقــى المــديــر  ــ ــام واحـ جــمــعــتــه. وبــعــد عـ

تولوز  فــي  السينمائية  للمكتبة  المــفــوض 
فرانك لوريه بالمخرجة في القدس ثم في 
رام الــلــه. »نــحــن أمـــام مــشــروع مــذهــل، فقد 
قضت جزءاً كبيراً من حياتها في البحث 
عــن نــســخ مــن الأفــــلام، ولا يمكننا تركها 

وحدها في ذلك...«، كما يصرح لوريه.
المكتبة السينمائية في تولوز افتتحت في 
أكبر مكتبة سينمائية  ثاني  1964، وهي 
وطنية في فرنسا بعد باريس، وتحتوي 
على واحدة من أهم مجموعات الأفلام في 
أوروبــا، بنحو 53 ألف نسخة من الأفــلام. 
»وفي تولوز، لدينا أرشيف نضالي كبير 
تاريخياً«، يضيف فرانك لوريه، الذي يرى 
أن الأفــــلام الــتــي جُــمــعــت مــن قــبــل خديجة 
ويــردف:  كبيراً«.  اهتماماً  ثير 

ُ
»ت حباشنة 

»لــكــن الــعــمــل الـــذي نــقــوم بــه نــحــن هــو في 
يجب  السينما.  مؤرخي  عمل  الأول  المقام 
وتحليلها  الأفــــلام،  هـــذه  معالجة  تــتــم  أن 
ــثــــن بـــقـــدر  ــاحــ ــبــ ــلــــطــــلاب والــ وعــــرضــــهــــا لــ
ــاً عــلــى  ــ ــمـ ــ الإمــــــكــــــان. شـــخـــصـــيـــاً، أصــــــر دائـ
ــراء يـــعـــرفـــون تـــاريـــخ  ــبــ أن تـــعـــرض مــــع خــ
المـــوضـــوع الأصـــلـــي. شــارفــت هـــذه الأفـــلام 

على الاندثار، ودورنا هو إنقاذها«.
ــــدرت بــنــحــو خــمــســن  ــدت مـــيـــزانـــيـــة قــ ــ ــ ورصـ
ألــف يــورو لجمعها وإحضارها إلــى مدينة 
تولوز من عمّان ومن القاهرة )حيث لا تزال 
بحيث  للغاية  متضررة  أفـــلام  هــنــاك سبعة 
لا يــمــكــن تــرمــيــمــهــا ورقــمــنــتــهــا(. وســتــكــون 
هــنــاك حــاجــة إلـــى خــمــســة عــشــر ألـــف يـــورو 
إضــافــيــة لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة الـــتـــي تتضمن 
ــــرض الأفــــــــلام. وبــــالإضــــافــــة إلـــى  تــــوزيــــع وعــ
المكتبة السينمائية في تولوز، تشارك أيضاً 
والــقــنــصــلــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــثــقــافــة  وزارة 
الــقــدس ومــركــز جميل  فــي  الفرنسية  العامة 
للفنون فــي دبــي بمختلف أطـــوار المــشــروع. 
المكتبة  تتعهد  الموقعة،  الاتفاقية  وبموجب 
بالحفاظ  الغربي  الجنوب  في  السينمائية 
عــلــى أرشـــيـــف هــــذه الأفــــــلام إلــــى أن يــتــوفــر 
لــفــلــســطــن هــيــكــل قــــــادر عـــلـــى اســتــعــادتــهــا 
وحفظها في ظروف جيدة سواء تعلق الأمر 

بالمسائل اللوجستية أو السياسية.
الفلسطينية  الفرنسية  الصحافية  اكتشفت 
ــاء الإســـبـــانـــيـــة فــي  ــ ــبـ ــ ــلــــة وكــــالــــة الأنـ ومــــراســ
ــمـــاء  أسـ  2000 ــــى  إلــ  1997 مــــن  ــزة  ــ غــ قــــطــــاع 
العطاونة وجـــود هــذه الأفـــلام فــي مهرجان 
المــاضــي.  آذار  مـــارس/  فــي  فلسطن  سينما 
وتمكنت تحديداً من مشاهدة »مشاهد من 
الاحتلال في غزة«، وهو فيلم وثائقي مدته 
13 دقــيــقــة صــــوّره مصطفى أبـــو عــلــي سنة 
الاحــتــلال وبــأس  يُظهر عنف  والـــذي   ،1973
المقاومة الفلسطينية في القطاع الذي نشأت 
وتقول  عائلتها.  فيه  تعيش  زالــت  ومــا  فيه 
الــعــطــاونــة: »خـــلال طــفــولــتــي، كــانــت الــصــور 
ــا عــــن فــلــســطــن  ــدهــ ــاهــ ــتــــي أشــ ــدة الــ ــيــ ــوحــ الــ
ــانـــت تــظــهــر فــــي الأخــــبــــار،  ــتـــي كـ هــــي تـــلـــك الـ
لطالما كانت تأتي من منظور خــارجــي، من 
الأجــانــب.  الصحافين  مــن  أو  الإسرائيلين 
قــامــوا  الــذيــن  أمـــا هــنــا، فالفلسطينيون هــم 
بالتصوير والــتــوثــيــق. هــذه صــور مــن زمن 
آبــائــي وأجـــــدادي، وهـــي تــؤكــد كــل القصص 
التي انتقلت إليّ شفهياً في العائلة. المنفى، 
ــنـــف، والــــــدمــــــار... كــمــا لـــو أنـــهـــم كــانــوا  ــعـ والـ
العائلة عنه. عندما  أخبرتني  ما  يجسدون 

رأيتهم، كان الأمر أشبه بتجميع أحجية«.
ــرة  ــإن ذاكـ بــالــنــســبــة لأســـمـــاء الــعــطــاونــة، فـ
الــشــيء«  بــعــض  »مــعــطــوبــة  الفلسطينين 
ــــب خـــــمـــــس وســـــبـــــعـــــن عـــــــامـــــــاً مـــن  ــبـ ــ ــــسـ بـ
ــن الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة.  ــ الاحــــتــــلال ومـ
»ولــذلــك فــإن هــذه الــصــور مهمة للغاية«، 
»أشبه  بأنها  وتصفها  الــعــطــاونــة،  تــؤكــد 
بـــــــــالمـــــــــرآة...«. تـــطـــمـــح خـــديـــجـــة حــبــاشــنــة 
أيضاً إلــى تقديم هــذه الــصــور لأكبر عدد 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــــقــــول: »فــي  مــمــكــن مـ
كــل الأحـــــوال، فــإنــه مــن غــيــر المــمــكــن وضــع 
هـــذا الأرشــيــف فــي فلسطن الــيــوم، حيث 
ســيــكــون فـــي خــطــر. يـــدمّـــر الإســرائــيــلــيــون 
كل شيء هنا، حتى أن السواد الأعظم من 
 له قط إمكانية مشاهدة 

ّ
شعبنا لم تتسن

هــذه الأفـــلام، فــي حــن أن الــتــاريــخ والإرث 
الــثــقــافــيــن هــمــا جـــزء مــن هــويــتــنــا كبشر. 
لــذا، وحــن سيصبح ذلــك ممكناً، سينقل 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــبـ ــتـ ــكـ ــــف إلــــــى المـ ــيــ ــ هــــــذا الأرشــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وســيــكــون مــتــاحــاً للعموم 
حتى تــكــون رؤيـــة هــذه الــصــور والتعرف 
إلى هذا التاريخ مصدراً للفخر، وهو أمر 

على قدر كبير من الأهمية«.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

أمضت المخرجة 
خديجة حباشنة 

20 عاماً في جمع 
الأفلام وحفظها

أرشيف السينما الفلسطينية المسروق من بيروت عندما اجتاحتها إسرائيل في 1982 محفوظ الآن في فرنسا. 
يسلط تقرير تنشره »العربي الجديد« بالتزامن مع »أوريان 21«، الضوء على هذا الأرشيف وجهود المخرجة خديجة 

حباشنة في حفظه 

سنة 2018، دعيت المخرجة خديجة حباشنة لحضور 
تولوز  الرابعة من مهرجان سيني-فلسطين في  الــدورة 
والمــشــاركــة فــي جلسة نــقــاش حـــول مــســألــة الأرشــيــف. 
كانت تبحث حينها عن شراكات وأماكن لحفظ كل ما 
للمكتبة  المدير المفوض  التقى  جمعته. وبعد عام واحــد، 
السينمائية في تولوز، فرانك لوريه، بالمخرجة في القدس 
ثم في رام الله. ورصــدت ميزانية قدرت بنحو خمسين 
ألــف يـــورو لجمعها وإحــضــارهــا إلــى مدينة تــولــوز من 
عــمّــان ومــن الــقــاهــرة )حــيــث لا تـــزال هــنــاك سبعة أفــام 
ورقمنتها(.  ترميمها  يمكن  لا  بحيث  للغاية  متضررة 
وســتــكــون هــنــاك حــاجــة إلـــى خــمــســة عــشــر ألـــف يـــورو 
وعرض  توزيع  تتضمن  التي  الثانية  للمرحلة  إضافية 
تولوز،  في  السينمائية  المكتبة  إلــى  وبالإضافة  الأفـــام. 

والقنصلية  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  أيــضــا  تــشــارك 
في  للفنون  ومركز جميل  القدس  في  الفرنسية  العامة 
دبي مختلف أطوار المشروع. وبموجب الاتفاقية الموقعة، 
تتعهد المكتبة السينمائية في الجنوب الغربي بالحفاظ 
على أرشيف هذه الأفام إلى أن يتوفر لفلسطين هيكل 
قادر على استعادتها وحفظها في ظروف جيدة سواء 

تعلق الأمر بالمسائل اللوجستية أو السياسية.
المكتبة السينمائية في تولوز افتتحت في 1964، وهي ثاني 
العاصمة  بعد  فرنسا  في  وطنية  سينمائية  مكتبة  أكبر 
باريس، وتحتوي على واحــدة من أهم مجموعات الأفام 
في أوروبا، بنحو 53 ألف نسخة من الأفام. »وفي تولوز، 
لدينا أرشيف نضالي كبير تاريخيا«، وفقا للمديرالمفوض 

للمكتبة السينمائية في تولوز، فرانك لوريه.

في »سيني ـ فلسطين« كانت البداية

MEDIA
منوعات

طردت المملكة العربية أخبار
السعودية، مساء الثلاثاء، ستة 

صحافيين إيرانيين كانوا ضمن 
الفريق الإعلامي المرافق لبعثة 

الحج الإيرانية، من دون إبداء 
الأسباب وراء ذلك، علماً أن الشرطة 
السعودية اعتقلتهم في 21 مايو/

أيار، وفقاً لمواقع إخبارية إيرانية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
الصحافي الفلسطيني بلال 

الطويل، فجر الأربعاء، من منزله 
في مدينة الخليل، جنوبي 

الضفة الغربية، لينضم إلى عشرات 
الصحافيين الفلسطينيين الذين 

اعتقلوا بعد بدء العدوان على غزة 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

رفعت فرنسا الحظر الذي فرضته 
على تطبيق تيك توك الصيني في 

إقليم كاليدونيا الجديدة التابع 
لها، بحسب ما ذكرته سلطتها 

الإقليمية، الأربعاء، في إطار سعيها 
إلى استعادة الهدوء في الجزيرة 

الواقعة في المحيط الهادئ التي 
تشهد أعمال شغب.

أطُلق القمر الاصطناعي »إيرث 
كير« EarthCARE، التابع لوكالة 

الفضاء الأوروبية من ولاية 
كاليفورنيا الأميركية، الثلاثاء، 
لاستكشاف تأثير السحب على 

المناخ. السحب من العناصر الرئيسية 
المساهِمة في طريقة تغير المناخ، 

ومن أقلها فهماً.

مقاتلون فلسطينيون أثناء خروجهم من بيروت، 22 أغسطس 1982 )دومينيك فاجيه/فرانس برس(

Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة

الإسرائيلي  للصراع  المــرئــي  »الــتــاريــخ  على 
الفلسطيني« عن هذه الاختفاءات في مقال 
نشر في 2017 بعنوان »مُصادَر في بيروت، 
الأرشيف المنهوب لمعهد السينما الفلسطينية 
حفظ الأفلام في 

ُ
وقسم الفن والثقافة«. كانت ت

استديو روك في بيروت، ولكنها اختفت بدءاً 
من سنة 1982، بينما اختفت البكرات الخام، 
اني إلى الحمرا 

ّ
التي انتقلت من أحياء الفخ

في بيروت، عام 1986، أثناء تدهور الوضع 
في مخيمات اللاجئن في العاصمة اللبنانية. 
هذا، وكشفت نتائج أبحاث رونا، »المعتمدة 
على مصادر متنوعة، أن عدة أفلام من معهد 
السينما الفلسطينية التي كانت في استديو 
الإسرائيلية،  القوات  قبل  روك صــودرت من 
الأرشـــيـــف  إدارة  يــــد  فــــي  بـــالـــتـــالـــي  لـــتـــكـــون 
العسكري الإسرائيلي«، مُشيرة إلى أنه على 
الــعــكــس مــن ذلـــك لــم يــتــم تــأكــيــد »مــصــادرة« 
إسرائيلية )أي سرقة( »لأرشيف السينمائي 
الفلسطيني«. بالنسبة لهوغو دارومان، فإن 
ؤكد 

ُ
»الفرضية الأكثر احتمالًا، حتى لو لم ت

رسمياً من قبل السلطات الإسرائيلية، هي أن 
إسرائيل تحتفظ حتى اليوم بهذا الأرشيف«. 
في الواقع، من الصعب التحقق من ذلك، رغم 
أنــه وفــقــاً لمــوقــع الــجــريــدة المــدنــيــة فــإن وزارة 
الــدفــاع الإســرائــيــلــيــة تعترف بــأن الأرشــيــف 
الــعــســكــري يــحــتــوي عــلــى 158 فــيــلــمــاً تمت 
مــصــادرتــهــا خـــلال حـــرب لــبــنــان ســنــة 1982.



أدائية أخرى، ما عكس تطوّر إنتاجات مدرسة 
سيرك فلسطيني. فعلى الصعيد الشعوري، 
الــعــرض الحاضرين بشكل عــبّــروا عنه  مــسّ 
الصعيد  وعلى  انتهائه.  بعد  نقاشاتهم  في 
، وتصميماً، وأداءً 

ً
ي، كان متماسكاً كتابة

ّ
الفن

حركيّاً، وإخراجاً، وسينوغرافيا. بدأ العرض 
موسيقية  أنــغــام  على  ترقص  بمشهد شابة 
شــعــبــيــة دارجـــــة فـــي فــلــســطــن وبــــاد الــشــام، 
ــبـــدأون تدريجياً  حــتــى يــأتــي »الـــغـــربـــاء«، ويـ
على  تصرّ  بينما  عليها،  المساحة  بتضييق 

ـــارات 
ّ
ــف ــــدوي صـ مــواصــلــة الـــرقـــص، إلــــى أن تـ

الإنذار، وتعم أصوات الانفجارات الجغرافيا 
الافــتــراضــيــة لــلــعــمــل، الــتــي تــصــلــح أن تــكــون 
فلسطن، فــي أي زمــــنٍ؛ ســـواء فــي عـــام 1948 
الجغرافيا  يتجاوز  بما  أو  الآن،  أو   1967 أو 
بعيدة  أو  قــريــبــة  لــجــغــرافــيــات  الفلسطينية 
ــبـــارة الــتــي  عـــانـــت مـــن احــــتــــالات. كـــانـــت الـــعـ
أطلقتها فنانة أخرى، بينما يحاول أقاربها 
إنقاذها، بــأن »الأشــاء في كل مكان«، كافية 
فلسطن،  في  عقود  قبل  عمّا حــدث  للتعبير 

رام الله ـ بديعة زيدان

صحيح أن عرض »ســراب« لفرقة 
يتناول  فلسطن  ســيــرك  مــدرســة 
ــة، وتــهــجــيــر  ــامـ قــضــيــة الـــلـــجـــوء عـ
يد  على   1948 عــام  فــي  قــســراً  الفلسطينين 
ــتــــذاك، إلا أنــه  الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، وقــ
يحاكي أيضاً النكبة المتواصلة في قطاع غزة، 
ــادة الإســرائــيــلــيــة  ــ تبعاً لاســتــمــرار حـــرب الإبـ
مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول 
المــاضــي. ويــمــزج الــعــرض )احــتــضــنــتــه قاعة 
قصر رام الله الثقافي(، ما بن فنون السيرك، 
من أكروبات وفنون حركية أخرى، كالرقص 
الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  والـــدبـــكـــة  المـــعـــاصـــر 
والمسرح، متكئاً على لغة الجسد، إلى جانب 
بحرفيّة  صيغت  متقطعة  قصيرة  حــــوارات 
 
ً
عالية، إضافة إلــى الصوت الــذي كــان عاما

 ومضموناً، لجهة تكوين العمل، 
ً
مُهمّاً، شكا

ولفهم مضامينه والتعبير عنها.
قدّم الفنانون المشاركون، على مدار ساعة من 
 تعبيرياً يُقدّم السيرك بعصريّته 

ً
الزمن، عما

التي تتكئ على فنونها وتنفتح على فنون 

تتجاوز التطبيقات 
دورها كأدوات نحو الألفة 

مع الإنسان

يتجاوز العرض 
الجغرافيا الفلسطينية 

لجغرافيات عانت من 
الاحتلال

عرفت البرتغال 
أشجار الجاكاراندا في القرن 

التاسع عشر

2223
منوعات

يــحــدث الآن منذ  عـــام 1948، ومـــا  ــان نكبة  إبـ
غــزة، بسبب  في قطاع  أشهر  الثمانية  قرابة 
العصابات الصهيونية قبل تقنينها جيشاً، 
ــيـــش تــســيــطــر عـــلـــيـــه الــعــقــلــيــة  أو بـــســـبـــب جـ

الصهيونية العنصرية المتطرفة.
ــار مــا  ــنـ لـــيـــس مــــن الـــســـهـــل عـــلـــى المـــكـــتـــويـــن بـ
ــزة، عــبــر اســتــشــهــاد أو  ــ يـــحـــدث فـــي قـــطـــاع غـ
يتابعونه  ما  عبر  أو  أقاربهم هناك،  إصابة 
الذي  على الفضائيات، أن يتابعوا العرض، 
كان أشبه بمحاكاة لتلك المشاهد التي نراها 

يومياً عبر الشاشات آتية من القطاع، أو ما 
يــحــدث فــي مــخــيــمــات الــضــفــة الــغــربــيــة. ومــا 
بن أداء منفرد أو ثنائي أو ثاثي أو يزيد، 
واقــع موسيقى مُسجلة،  الفرقة، على  قدّمت 
وأخــرى حيّة لجوقة الكمنجاتي، ما يعكس 
ــم تــحــت وقــع  ــارهــ ـــهـــجـــريـــن مـــن ديــ

ُ
حـــــالات الم

ف الفريق 
ّ
جرائم الإبادة، من رعب وقلق. وظ

تــقــنــيّــات الــســيــرك فـــي الـــعـــرض بــعــفــويــة، ما 
جعلها جزءاً محورياً تدور في فلكه الأحداث 
كــلــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك تــســلــق الأعـــمـــدة المثبتة 
بحبال، والذي يتحوّل في تكوين لاحق إلى 
ــقــل الــهــاربــن إلـــى بـــاد أكــثــر أمــنــاً، 

ُ
سفينة ت

أو هــكــذا يــخــالــون عبر الــبــحــر، وســط صــراع 
على النجاة، كما كان يحدث مع العديد من 
شــبــاب غــزة قبل الــحــرب الأخــيــرة، وعــائــات 
ــاورة، وخـــاصـــة ســـوريـــا ولــبــنــان  ــلـــدان مــــجــ بـ
ومـــصـــر، مـــع أن »الـــلـــجـــوء« فـــي زمـــن تتفاقم 
إنسانية،  بــات حالة  الــحــروب، كزماننا،  فيه 
كما  الفلسطينين،  على  مقتصرة  تعد  ولــم 
كانت عام 1948، وهو ما ينطبق على تسلق 
كأكفان  المعلقة  البيضاء  والأقــمــشــة  الحبال 
مُفترضة، فالطريق إلى البرّ ليست أجمل من 
الــبــرّ نفسه فــي حالة كــهــذه، هــذا إن حالفهم 
التنفيذي  المدير  إليه. يشير  الحظ ووصلوا 
لمـــدرســـة ســـيـــرك فــلــســطــن مــحــمــد ربـــــاح، في 
حديث إلى »العربي الجديد«، إلى أن العرض 
نتج في عام 2017، و»مــا يحزننا أنه يبدو 

ُ
أ

وكأنه خــرج ممّا يحدث الآن، ليس فقط في 
فــلــســطــن، بــل فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم«، 
ــاء بـــمـــبـــادرة مــــن الــفــنــانــن  ــ ــه جـ ــ مـــوضـــحـــاً أنـ
السيرك  فنون  يمزج  عــرض  لتقديم  أنفسهم 
بــفــنــون أدائــيــة أخـــرى لأغــــراض طـــرح قضية 

اللجوء ومعاناة الاجئن.
ضــيــف 

ُ
يــقــول ربـــاح إن فــريــق الــعــمــل تــغــيّــر، وأ

الحركة،  مستوى  على  هو جديد، خاصة  ما 
مـــع الاتــــكــــاء عــلــى الـــفـــكـــرة ذاتـــهـــا والمــضــمــون 
ــاءً عـــلـــى رؤيــــة  ــنــ ــاء بــ ــ ــذا الـــتـــطـــويـــر جـ ــ ذاتـــــــه. هـ
الــفــنــانــات والــفــنــانــن الــخــمــســة الـــجـــدد، لافتاً 
إلـــى أن الـــعـــرض فـــي قــصــر رام الــلــه الــثــقــافــي 
ــعـــرض الأدائـــــــي الأول  ــو الـ لــعــمــل »ســـــــراب« هـ
المــدارس  للجمهور، بعد سلسلة عــروض في 
وداخل خيمة السيرك في مقره ببلدة بيرزيت 
إلى  ربـــاح  الــلــه. يشير  رام  مــن مدينة  القريبة 
ضــــرورة تــقــديــم أعــمــال فــنــيّــة تــحــاكــي الــواقــع، 
ــا،  ــهـ ــلـ ــقـــط خـــــــارج فـــلـــســـطـــن، بــــل داخـ ــيـــس فـ لـ
مشدّداً على أن الحراك الثقافي لا يقل أهمية 
عــن غــيــره مــن الــحــراكــات، خصوصاً فــي مدن 
الفلسطيني،  الــشــارع  فعلى  الغربية،  الضفة 
كــل فــي مــجــالــه، الــتــحــرك، لإيــصــال »رسالتنا 
وتحدٍّ  رسالة صمود  والتي هي  العالم،  إلــى 
أيضاً ليس  وأمــل، ولنقل روايتنا ومعاناتنا 
فــقــط إلـــى جــمــهــور دول الــعــالــم المــقــرر تقديم 
الــعــروض فــيــه، بــل إلــى الأجــيــال الفلسطينية 
ــة، إذ مـــن المـــقـــرر أن يـــتـــجـــوّل الــعــرض  ــابـ الـــشـ
فــي عـــدد مــن المــــدن، تــبــعــاً لــلــظــروف المــيــدانــيــة 
والنفسية والمالية، خاصة أن فعل اللجوء من 
شأنه أن يضرب الفنون والحراك الثقافي في 
مقتل، وهو ما حدث إبّان النكبة الفلسطينية 
عام 1948«. بــدوره، لفت رئيس بلدية رام الله 
ألقاها  لــه  مُقتبضة  كلمة  فــي  قسيس،  عيسى 
قبيل انطاق العرض، إلــى أن عــرض »ســراب« 
مع  بالشراكة  فلسطن،  ســيــرك  مــدرســة  لفرقة 
»الكمنجاتي«، يكتسب أهميته ليس فقط في 
إعــادة سردية النكبة وتقديمها وفق »رؤيتنا 
الفلسطينية في مواجهة رؤية المحتل فحسب، 
ــأداة  وبــطــريــقــة مــبــتــكــرة تــتــكــئ عــلــى الــجــســد كـ
الــعــرض في  للتعبير، بــل بتأكيدها مــن خــال 
المنكوبة على كون عودتنا  الفلسطينية  المــدن 
حتمية، ولجوئنا مؤقت«، مشيرا إلى أنه رُصد 
ريع تذاكر دخول العرض لصالح حملة إغاثة 
غزة التي تقوم عليها بلديّات رام الله والبيرة 
وبيتونيا لصالح الهال الأحمر الفلسطيني.

بيروت ـ ربيع فران

اللبناني  الــغــنــائــي  الــشــاعــر  كــلــمــات  طبعت 
ــل أول مـــن أمــس  ــــذي رحــ مــحــمــد مـــاضـــي، الـ
فـــــي بـــــيـــــروت عـــــن 81 عـــــامـــــاً، ذاكــــــــــرة جــيــل 
التي  قصائده  بساطة  ورغــم  الثمانينيات. 
كــتــب كــثــيــراً مــنــهــا بــالــعــامــيــة المـــصـــريـــة، إلا 
من  عـــدداً  جعلتا  وســاســتــهــا  عفويتها  أن 
ها 

ّ
المطربن يزينون بها أصواتهم، كذلك فإن

لاقت ترحيب الجمهور.
نجحت أغاني ماضي في زمن الثمانينيات، 
ــــن المـــلـــحـــن فــيــصــل  ــذ مـ خـــصـــوصـــاً أنــــــه اتــــخــ
أعمالًا  قــدّم  ثنائياً  ليشكّا  شريكاً،  المصري 
لــعــدد مـــن المـــطـــربـــن، أبـــرزهـــم الـــراحـــلـــة منى 
للثنائي  أدّت  إذ  2016(؛   -  1958( مرعشلي 
»لــك شــوقــة عندنا« و»عــجــايــب«، إلــى جانب 
فنانن آخرين تعاونوا مع الشاعر والملحن، 
أهمهم أحــمــد دوغـــان ومــايــز الــبــيــاع وراغــب 
عــامــة. كـــان هـــؤلاء جميعاً نـــواة لجيل آخــر 
خــــرج مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات إلــــى الــضــوء 

آلــة لخدمتنا، ولــيــس مــوضــوع حبّ  أنــه  على 
مستقبلي. محاولة القضاء على هذه المسافة 
بن الآلي والبشريّ، ربما هي محاولة لمحاكاة 
أفام الخيال العلميّ، كما في Her، لكن إن كان 
الصوت الآلي يبشر بمستقبل ديستوبي وحرب 
المــفــرط فــي بشريته  الــصــوت   

ّ
فــــإن مــع الآلات، 

الــقــدرة على  أشــد خــطــراً فــي مخيلتنا، إذ إن 
مطابقة واحدة من أبرز الخصائص الإنسانية 
)الصوت( بصورة تصل إلى حد الغواية، تعني 
محاولة لجعل هذه التطبيقات تتجاوز دورها 
كأدوات، نحو الألفة؛ تلك الخاصية التي حولت 
الهواتف سابقاً إلى أجزاء من أجسادنا، فهل 
نا 

ّ
نحتاج صوتاً »فاتناً دافئاً« يحيط بنا ويدل

بينما  ونستهلكه،  نشتريه  أن  يجب  ما  على 
يحصد معلوماتنا؟

 ،Uncannyالـــواضـــح أن هــنــاك رهـــانـــاً عــلــى الـــــــــ
يمكن  الــتــي  الــغــامــضــة،  الــتــرجــمــة  ذات  الكلمة 
القادم  »الغرابة المألوفة«. المصطلح  بـ وصفها 
مـــن الــتــحــلــيــل الــنــفــســي لـــوصـــف الــتــشــابــه مع 
الــبــشــري بــصــورة تثير الــقــلــق وشــعــور بعدم 
 عند مشاهدة 

ً
الــذي يتحرك مثا الــراحــة، ذاك 

الـــروبـــوتـــات فــائــقــة الــواقــعــيــة، أو المــنــحــوتــات 
فــائــقــة الــواقــعــيــة، الــتــي تــثــيــر فــيــنــا تــســاؤلات 
مــا حولنا،  إدراك  على  وقــدرتــنــا  أنفسنا،  عــن 
وربـــمـــا هـــذا مـــا يــحــرك ســعــي شـــركـــات الــذكــاء 

باريس ـ عمّار فراس

ــة، ســـكـــارلـــيـــت  ــيــ ــركــ ــيــ ــــردد المـــمـــثـــلـــة الأمــ ــتـ ــ ــم تـ ــ لـ
 OpenAI ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــام  ــ ــهــ ــ اتــ ــي  ــ فــ جــــوهــــانــــســــن، 
»ســرقــة« صوتها واســتــخــدامــه فــي النسخة  بـــ
مــا يمكن  أو   ،ChatGPT مــن تطبيق الــجــديــدة 
ــام  ــظـ »مــــعــــالــــج الــــنــــصــــوص« أو »نـ ـــ ــه بــ ــفــ وصــ
ــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــــى الــتــي  ــ المــــحــــادثــــة«. هـ
الاصــطــنــاعــي مشكلة بن  الــذكــاء  فيها  يخلق 
ــدوا صــورهــم وأصــواتــهــم  المــمــثــلــن الــذيــن وجــ
ــات فــي  ــ ــرابــ ــ مــــهــــددة، الأمــــــر الــــــذي حــــــرّك الإضــ
هــولــيــوود الـــعـــام المـــاضـــي، وقـــد تــربّــعــت على 
رأس مــطــالــبــهــا، حــمــايــة حــقــوق المــمــثــلــن من 
اســتــغــال تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لهم. 
بَس 

َ
قت

ُ
الم الصوت  بصاحب  ليست  الإشكالية 

د، ولا في حقوق الملكية، خصوصاً أن 
َّ
قل

ُ
أو الم

صحيفة واشنطن بوست حصلت على وثائق 
لتعير  ممثلة  عينت   OpenAI أن شركة  تثبت 
صــوتــهــا لــتــطــبــيــق الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، ولــم 
يُــســتــعَــن بــصــوت جــوهــانــســن، الــتــي ســبــق أن 
فيلم  فــي  ذكــاء اصطناعي  لعبت دور تطبيق 
Her عام 2013. الإشكالية تكمن في الرغبة في 
إضفاء نزعة من الأنسنة المفرطة على أنظمة 
الصوتين،  والمساعدين  الاصطناعي  الــذكــاء 
وإعــطــائــهــا أصـــواتـــاً، حسبما جـــاء فــي إعــان 
الشركة »دافئة وفاتنة وكريزماتيكيّة«. لكن لم 

كل هذه البشرية المفرطة حد الغواية؟
استخدام صوت  ر  تفسِّ الــثــاث  الصفات  هــذه 
ممثلة يشبه صوت جوهانسن المعروفة بأنها 
»رمز للغواية«. هنا، نتساءل: لِمَ التركيز على 
الــبــشــريّــة المــفــرطــة فـــي الـــصـــوت، ولــيــس على 
الأصوات الآلية، تلك التي تحافظ على مسافة 
والتشديد  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  وبـــن  بيننا 

بسرعة، فغابت بعض الأصوات، أمام موجة 
الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة الـــتـــي اســتــغــلــت الإعــــام 
لنفسها مكانة على  المرئي وقتها، وحجزت 
الخريطة الغنائية في لبنان والعالم العربي. 
المصرية،  اللهجة  إلــى  مــاضــي  اتــجــه محمد 
وهذا يفسر موهبة الشاعر الغنائي في نقل 
لبنانية.  ى بحناجر  لتؤدَّ الكلمات المصرية 
أغــــــانٍ يــمــكــن وصــفــهــا بـــالـــتـــجـــاريـــة، لكنها 
ــهــا تــجــاوزت، فــي جودتها 

ّ
لاقــت نجاحاً لأن

سواء على مستوى الكلمة أو على مستوى 
اللحن، كثيراً من الأغاني التي كانت دارجة 
أن نلمسه في  مــا يمكننا   

ً
هــذا مثا وقتها. 

أغنية »سهران لمن يا شوق« لراغب عامة، 
 فيصل المصري وضع لها لحناً 

ّ
خصوصاً أن

جذاباً، يعتمد على الإيقاع السريع، وحُسن 
الـــتـــوزيـــع المــوســيــقــي، مـــا ســـهّـــل انــتــشــارهــا 

ستمعن.
ُ
وحفظها بن الم

ــي فـــتـــرة  ــ حـــضـــر مـــحـــمـــد مــــاضــــي وعُـــــــــرف فـ
حساسة؛ إذ كان موجوداً ضمن حقبة الحرب 
التي شكّلت الحجر الأســاس  الأهلية، وهــي 
لبقاء وصعود مجموعة من الأصــوات التي 
ونجحت  الغنائي،  الشاعر  إنــتــاج  عــاصــرت 
بتقديم أغان من تأليفه، وسطع نجمها بعد 
ذلــك. تحوّل هذا الإنتاج إلى فصل آخر مما 
خصوصاً  الجميل«،  »الزمن  بـ اليوم  يُعرف 
ــيـــرة تــســتــعــيــد تــلــك  ــثـ ــة كـ ــابــ أن أصـــــواتـــــاً شــ
فيه  عيد تقديمها، ضمن مشهد 

ُ
الأغاني وت

كثير من الحنن إلى ذلك الزمن.
تـــعـــاون مـــع مــحــمــد مــاضــي فــنــانــون آخــــرون، 
ــى لــه »يـــا حياة 

ّ
أبـــرزهـــم فــضــل شــاكــر؛ إذ غــن

ــــن قــلــك«  الــــــروح« و»مـــصـــيـــرك حــبــيــبــي« و»مـ
و»مليت أنا أعذار«. وكذلك وائل جسّار الذي 
ــى لــه »أراضـــيـــكِ« و»اســمــع كــام حبيبك«. 

ّ
غــن

ملحم  الراحل  المطرب  كلماته  من  ى 
ّ
غن كذلك 

بـــركـــات، والــفــنــانــة ســمــيــرة تــوفــيــق، ونــجــوى 
كرم، وعاء زلزلي وزين العمر ووائل كفوري.  
اعتزل محمد ماضي  الأخــيــرة،  السنوات  في 
 نــجــلــه، أحــمــد، يــتــابــع المــســيــرة 

ّ
الــكــتــابــة. لــكــن

نــفــســهــا بــمــوهــبــة جـــديـــدة. عـــرف الابــــن كيف 

مزاجية  مــع  يتماشى  بــمــا  الأب  إرث  ــف 
ّ
يــوظ

ــن والـــــــــده الــــحــــرفــــة، واتـــجـــه  ــ شــــــاب خـــطـــف مـ
»متشدداً« جداً لآرائــه، ما وضعه في مواقف 
حصى مع المغنن. أبرز 

ُ
عَدّ ولا ت

ُ
إشكالية لا ت

هؤلاء إليسا، التي نشب بينها وبن ماضي 
الابــــن خــــاف بــســبــب أغــنــيــتــهــا »أنــــا وبــــس«، 

وكــــان قـــد هــاجــم إلــيــســا هــجــومــاً حـــــادّاً على 
اللبنانية  المغنية  مُتهماً  الفضائيات،  إحــدى 
حارب الجميع« من شعراء وملحنن 

ُ
بأنها »ت

ــنــشــئ الــخــافــات 
ُ
وشـــركـــات إنـــتـــاج، وأنـــهـــا »ت

ــــى فــنــانــات  ــل«، مـــبـــديـــاً انـــحـــيـــازه إلـ ــاكــ ــشــ والمــ
 نوال الزغبي.

ّ
أخريات، أبرزهن

»مــطــابــقــة« الـــبـــشـــري، الــرهــان  الاصــطــنــاعــي لـــ
أو  الإدراك، ومحاولة حرفه  قدرتنا على  على 
الاصطناعي«  »الآخـــر  ذاك  قــبــول  نحو  إمالته 
الــفــزع. لكن، مــا هو  الــذي يتشابه معنا حتى 
ــة؟ هـــذا ســـؤال ينتمي إلـــى الخيال  صـــوت الآلــ
الــعــلــمــيّ، ونـــراه فــي »أوديــســا الــفــضــاء 2001« 
وفــي »ماتركس« و»هـــي«... كلها أفــام تحوي 
ذكـــــاءً اصــطــنــاعــيــاً يــتــكــلــم مــثــلــنــا، أي بــصــوت 
بــشــري. هـــذه الــنــزعــة المــفــرطــة للأنسنة نــراهــا 
أيضاً في أبحاث ما بعد الإنسانية، ومحاولة 
»الإصـــغـــاء إلـــى صـــوت الآلــــة«، ذاك الـــذي ربما 
تعني »أنسنته« أن نتخلى عن حذرنا. وهذه 
بالضبط الإشكالية، ترسيخ الألفة يعني أننا، 
فـــي لــحــظــة مــــا، قـــد نـــصـــدّق مـــا يــقــال مـــن دون 
التمحيص فيه، وهذا محتمل لكوننا نصدّق 
ولو لساعات ما نــراه في فيلم ونتفاعل معه. 
ق الشك أمام الوهم، فهل تعليق الشك هو 

ّ
نعل

الهدف من استخدام صوت »دافئ وفاتن«؟
نــقــرأ فــي مــقــال »واشــنــطــن بــوســت« أن مــديــرة 
 ،OpenAI نماذج سلوك الذكاء الاصطناعي في
ــانـــغ، اســتــعــانــت بــمــخــرج ســيــنــمــائــي  ــوان يـ ــ جـ
لــتــطــويــر »شــخــصــيــة« الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي. 
وطــرحــت مــثــالًا، هــو ســـؤال يمكن أن يطرحه 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي: »هــل  ــذكــ المــســتــخــدم عــلــى الــ
النظر   

ّ
بــغــض حبيبتي؟«.  تكوني  أن  تريدين 

 طــرح هــذا الــســؤال نفسه، ثم 
ّ
عن الإجــابــة، فــإن

صـــفـــات »جـــــــذاب، ودافـــــــئ، وكــاريــزمــاتــيــكــي«، 
يعني أن هناك رهاناً على غرائز المستخدمن، 
ليس خدمتهم وتقديم ما يحتاجون إليه من 
المقترح هو  الــجــواب  أن  معلومات، خصوصاً 
»حن يتعلق الأمر بالقلب، اعتبرني مشجعة، 
لا مــشــاركــة«. لــكــن، مــا هــذه الإجــابــة؟ مشجعة 

ماذا؟ ومشاركة بماذا؟

محمد ماضي وصفحةٌ أخُرى تُطوىالذكاء الاصطناعي... صوتٌ مُفرط في بشريتّه
برحيل الشاعر الغنائي 

اللبناني محمد ماضي، 
تُطوى صفحة من 

ذاكرة جيل الثمانينيات، 
سواء لفنانين عُرفوا 
واشتهُروا حينها، أو 

لجمهورهم

الــربــيــع، حتى تكتسي شــوارع   فصل 
ّ

مــا إن يحل
الــــجــــاكــــارانــــدا الأزرق  ــــي زهـــــــرة 

َ
بــــلــــون لـــشـــبـــونـــة 

ترسمه  الــذي  المشهد  أصبح  حتى  والبنفسجي، 
ــذه الــشــجــرة الــتــي دخــلــت الــبــرتــغــال فـــي الــقــرن  هـ
الــتــاســع عــشــر، صـــورة مـــازِمـــة لاســـم عاصمتها 

وبمثابة بطاقة بريدية معبّرة عنها.
أنحاء  كــل  فــي   )Jacaranda( الــجــاكــارانــدا  تنتشر 
ــار المـــســـتـــوردة من  الـــبـــرتـــغـــال، لــكــن هــــذه الأشــــجــ
الـــــبـــــرازيـــــل، إحــــــــدى المـــســـتـــعـــمـــرات الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة 
أفضل  بشكل  المحلي  المناخ  مع  تكيفت  السابقة، 
آنا  أوضــحــت  مــا  على  البرتغالية،  العاصمة  فــي 
النباتية،  أجــودا  لويزا ســواريــس، مديرة حديقة 
دخــلــت 

ُ
ــــت فــيــهــا أولــــى هـــذه الأشـــجـــار. أ رِعـ

ُ
الــتــي ز

أشجار الجاكاراندا إلى البرتغال في مطلع القرن 
إلى  المالكة  العائلة  لــجــأت  عندما  عــشــر،  التاسع 
الــبــرازيــل هــربــاً مــن الـــغـــزوات الــفــرنــســيــة. وخــال 
غــيــاب المــلــك، أدى ربــط لــون هــذه الشجرة الأزرق 
بــالــنــظــام المــلــكــي، إلـــى جَــعْــلِــهــا وســيــلــة »لإظــهــار 
السلطة الملكية«، وفق ما شرحت هيئة السياحة 
في لشبونة عبر موقعها الإلكتروني. وأوضحت 
سواريس أن الجاكراندا انتشرت بفضل فيليكس 
أفـــيـــار بــوتــيــرو الــــذي يُـــعـــدّ أبـــا عــلــم الــنــبــات في 
البرتغال، الذي »بدأ بعد ذلك بتقديم بذور هذه 
الشجرة« في كل أنحاء المدينة. وتترأس مهندسة 
المناظر الطبيعية هذه حديقة نباتية تأسست في 

القرن الثامن عشر، وتضمّ عدداً كبيراً من الأنواع 
في  السابقة  البرتغالية  المستعمرات  من  المتأتية 
أفريقيا وأميركا الجنوبية، إلى جانب قارّة آسيا.
ومنذ إدخالها أشجار الجاكراندا إلى البرتغال، 
راح عددها ينمو باستمرار في العاصمة. وقالت 
آنا  المدينة  بلدية  فــي  البيئة  إدارة  فــي  المــســؤولــة 
جوليا فرانسيسكو: »إنها شجرة قليلة المشاكل. 
فعمرها طــويــل، وتــزهــر دائــمــاً تقريباً، وهــي من 

الأنواع التي تتكيف جيداً جداً«.
ــة  ــ ــا هـــــــذا، زراعــ ــنـ ــى يـــومـ ــ ــــــواصِــــــل الـــبـــلـــديـــة، إلــ

ُ
وت

 الأمــاكــن المعرّضة 
ً
الــجــاكــارانــدا، متجنبة أشــجــار 

لــلــريــاح، إذ تــواجــه صعوبة أكبر فــي النمو حن 
تتعرّض لعواصف أو رياح قوية. تنتشر أشجار 
الجاكاراندا في الأحياء الأكثر استقطاباً للسياح، 
كــمــا فـــي ســـاحـــة روســـيـــو المـــرصـــوفـــة بــالــحــجــارة 
في  أو  القديمة،  والــســوداء في لشبونة  البيضاء 

إلى دوّار ماركيز بومبال، وهو  الشوارع المؤدية 
أهـــم الــســاحــات الــكــبــرى لــلــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة. 
الجاكراندا؛  شعبية  زيــادة  في  السياح  ويساهم 
إذ إنــهــم، فــي عــصــر تطبيق إنــســتــغــرام ومــواقــع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يـــهـــوون الـــتـــقـــاط صــور  الـ
لأنــفــســهــم أمــــام تــلــك الأشـــجـــار المـــزهـــرة، وأرصــفــة 
الأرجوانية عندما  بالبتات  المفروشة  العاصمة 
يبدأ تساقطها. ومن هؤلاء المتقاعدة البالغة 76 
عاماً، شيريل ميتشل، من أتانتا الأميركية، وقد 
وصفت المشهد وهي تلتقط الصور بأنه »رائع!«.

أما الشابة الفرنسية ماغالي سيريّو )34 عاماً(، 
الــتــي تمضي إجــــازة فــي لــشــبــونــة؛ فــاحــظــت أنــه 
»منظر ربيعي جــداً. إنــه ساحر. أعتقد أنــه يمثل 

يعبّر جيداً عن مدينة لشبونة«.
 الــجــاكــارانــدا الــتــي تــحــظــى بــإعــجــاب سكان 

ّ
لــكــن

ــونـــة أيـــــضـــــاً، لـــــم تــــنــــجُ مـــــن بــعــض  ــبـ ــشـ مــــديــــنــــة لـ
الانــتــقــادات بسبب الإزعـــاج الــذي تسببه الزهور 
المتساقطة على الأرض، إذ تتحلل وتتحول مادة 
لزجة على الأرصفة. وبالتالي، باتت البلدية، عند 
زراعة أشجار جديدة، تحاول قدر الإمكان تجنب 
الأماكن التي قد تسبب إزعاجاً للسكان المحلين. 
 المسؤولة في البلدية آنا جوليا فرانسيسكو، 

ّ
لكن

تـــرى أن جــمــال هـــذه الأشـــجـــار »يــســتــحــق تحمّل 
بعض الإزعاج!«.

)فرانس برس(  

النكبة تتكرر في كل يوم

الشاعر الراحل محمد ماضي ونجله أحمد )فيسبوك(

تُواصِل البلدية 
زراعة هذه 
الأشجار متجنبةً 
الأماكن المعرّضة 
للرياح )باتريشيا 
دي ميلو موريرا/ 
فرانس برس(

ما هو صوت الآلة؟ )فرانس برس(

يعكس »سراب« حالات المُهجرين من ديارهم تحت وقع جرائم الإبادة )العربي الجديد(

تقدّم فرقة مدرسة سيرك  المعاصر والشعبي،  والرقص  السيرك  بين فنون  يمزج  في عرضٍ 
فلسطين رؤية استعراضية لقضية اللجوء الفلسطيني منذ النكبة حتى اليوم

 »سراب«

لشبونة بالأزرق والبنفسجي

عرض

زيارة

رحيلتكنولوجيا

يقُام مدينة رام الله 
أيضاً معرض »قصص 
من وعن غزة«. وهذا 

ليس معرضاً تشكيلياً، بل 
مساحة استماع. أمام 

كل صورة في المعرض، 
يقف المتفرجّ ليستمع 

إلى حكاية خاصة. حكاية 
تلو الأخرى، هي تسجيلات 

بودكاست، نفذها 
وسّجلها شباب من أجيال 
مختلفة، من غزةّ وباقي 

المدن والقرى الفلسطينية، 
عبر راديو »أثير« الثقافي، 

بهدف تسجيل قصص من 
القطاع، في ظل تواصل 
حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 

أكثر من 8 شهور.

حكاية تلو 
الأخرى

فنون وكوكتيل
Thursday 30 May 2024 Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة



آرثر سري الدّين

 حياته هُنا، في 
َ
عاش هادي طيلة

أبــو علي.   وادي 
َ

أســفــل طرابلس، 
ــان يُـــسَـــمّـــي الـــبـــيـــتَ الــصــغــيــر  ــ وكــ
ــه:  ـــة أفـــــــراد أســـرتـ الــــــذي يــتــقــاســمــه مــــع بـــقـــيَّ
ه على بضعة 

ُ
قتصر حيات

َ
ص«. هنا، ت

َ
ف

َ
»الق

عَة، مُتداعية، تملأها كتبُ تاريخ  أمتار مُربَّ
كة.  زيّنها نافذة بَسيطة، مشبَّ

ُ
وملابس، ت

 مــن العمل، يقضي هــادي أيّــامَــه في 
ً
عــاطــلا

القابع  الصغير،  الببّغاء  وملاعبة  الــقــراءة 
 سِجنِه«. 

َ
على كَتفه. يعتبره »رفيق

تح عينيَّ على طرابلس، 
َ
 مَن ف

َ
كان هادي أوّل

ــرة الـــبـــرتـــقـــال،  ــــجــ
َ

ــاء حَـــديـــثِـــنـــا، قــــــربَ ش ــنــ أثــ
المـــجـــاورة لــنــافــذتــه الــتــي كـــان يَــهــرع إلــيــهــا. 
لت 

َّ
 هذه الأشجار مث

َّ
ذاتَ ليلة، شرح لي أن

فخرَ القرية، وأنه في أيّام الحُكم العثماني 
 الــلــقــاح 

ّ
ــبَـــســـاتـــن، وأن  الـ

ّ
 كــــل

ّ
كـــانـــت تــحــتــل

الطرقات خلال   
ّ

المنبعث منها كان يملأ كل
ـــر قِـــشـــرُهـــا 

ِّ
ــان يـــعـــط ــ فـــصـــل الـــصـــيـــف، كـــمـــا كـ

ــرب، 
ُّ

ــعُ فــي مياه الــش
َ
 ويُــنــق

َ
ــف الأســــواق

َّ
ــجَــف

ُ
الم

يحاء« 
َ
»الف بـ ــبَــت 

ِّ
ــق

ُ
ل طرابلس   

ّ
أن درجـــة  إلــى 

دينة كانت 
َ
 الم

ّ
أي الــعَــطِــرَة. أضــاف هــادي أن

خـــرى، فــي ذلــك الــزمــن، مثل: 
ُ
تحمل أســمــاء أ

»مَدينة العِلم والعُلماء«، نظراً إلى مَدارسها 
الــتــي لا تــحــصــى، واســـم »مَــديــنــة التعايُش 
الإسلامي - المسيحيّ« الذي أطلقه قلمُ عبد 
الله غــريــب، فــي إشـــارة إلــى وِئـــام دياناتها.  
ــادي، لـــم تــكــن هــذه  ــ ــه بــالــنــســبــة إلـــى هـ ــ

ّ
إلا أن

الألقاب سوى أصداء بَعيدة، عَرفتها شجرة 
ه ودونه. 

َ
بْل

َ
رَة، ق عَمِّ

ُ
البرتقال الم

ــيــــومَ طـــرابـــلـــس ســــوى المـــديـــنـــة -  ـــعُـــد الــ
َ
لـــم ت

ـــصـــه«، ســجــن لا 
َ
ـــف

َ
ــخــنــق »ق

َ
الـــسّـــجـــن الـــتـــي ت

ـــجَـــرُ الــبُــرتــقــال ســـوى بضعة 
َ

 فــيــه ش
ُّ

يــحــتــل
ادرة، وحيث 

ّ
أرصفةٍ حول المباني الثرية الن

بسبب  أبــوابَــهــا  الحكوميّة  المــــدارسُ  غلق 
ُ
ت

ــســيــت 
ُ
بـــت ون

ّ
ــقــص الإمـــكـــانـــات، مــديــنــة عُـــذ

َ
ن

الزمن...  قــرنٍ واحــدٍ من  هَت، فقط في  وتشوَّ
 مَصير أسمائها.

ُ
وهذا هو عن

»أمُّ الفقراء«
كــان محمّد، جــدُّ هـــادي، شــاهــداً على ولادة 
ــه أيُّ حَـــنـــن لــحِــقــبَــة  ــم يــكــن لـ لـــبـــنـــان. لــكــن لـ
ــــو حــــــال بــعــض  »الانـــــــتـــــــداب« هـــــــذه، كـــمـــا هـ
ــا هــــذا.  ــنـ ــتـــى يـــومـ الأجـــــيـــــال الـــبـــيـــروتـــيّـــة حـ
ــان، فــي  ــنـ ــبـ لـ ــه، كـــانـــت ولادة  ــيــ إلــ بــالــنــســبــة 
ـــديـــنـــة، 

َ
الأســــــــاس، مــــن مـــظـــاهـــر انـــحـــطـــاط الم

خـــرى. ففي 
ُ
بــت أ

َّ
ظــهــور هــويّــة مُتقاطعة عَــذ

 
ٌ

عهد »الانتداب الفرنسي«، رُسمَ حدٌّ فاصل
ــنْ: لــبــنــان الــكــبــيــر حيث 

َ
ــت ــيَّ ــتِ

َ
ـــن ف

َ
ـــت

َ
بــن دَول

انـــطـــوَت طــرابــلــس، وســـوريـــة الــتــي أضحت 
« على بُعْد بِضعة كيلومتراتٍ. 

ً
»جارة

 الحدود هذا، أن تكون طرابلسيّاً 
ّ
اءَ خط جرَّ

يعني أن تنتميَ إلى الهامش. 
إلــى  الطبيعي  لــبــنــان   شــمــال 

ُ
ــل داخــ ينقسم 

ــوّابـــات  ــم بـ ــد أهــ ــل أحــ
ّ
ــه يــمــث ــ ـ

ّ
قِـــســـمـــن، مـــع أن

ــتــــجــــارة مــــن الــــشــــرق إلـــــى غــــايــــة الــــعــــراق.  الــ
 جـــنـــوبَ ســوريــة 

َّ
ــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، فــــإن وبـ

الــخــاضــع »لـــلانـــتـــداب« شــجّــع، آنـــــذاك، على 
تــطــويــر مــيــنــاء طـــرطـــوس لــيــنــافــس مــيــنــاء 
الــواقــع على بعد مسافة لا تكاد  طــرابــلــس، 
صول 

ُ
ف أول  وُلــد  كيلومتراً.   

َ
ــن

ّ
ســت تتجاوز 

دَرها 
َ
بنانيّته، ثم من ق

ُ
انحطاط المدينة من ل

كــهــامــش، وهـــو مــا اســتــمــرَّ بُــعــيْــد الانــتــداب 
ي 

ّ
الفرنسي. انتهى لبنان الفتيّ إلى التشظ

مسة 
َ

خلال الحرب الأهلية التي استمرّت خ
إلى مناطق  رابلس 

َ
انقسمت ط عشر عاماً.  

ــــت هـــذه 
َ
ــا، وبَــــن ــهـ ـــحـــيـــط بـ

ُ
ــدّة ت ــ مــســيــحــيّــة عــ

أقصت  متينة،  اقتصادية  علاقات  الأخــيــرة 
الــتــي ستتجمّد فــي مرحلة مــا بعد   

َ
المــديــنــة

انعزالًا. خلال مرحلة  أكثر  لتتركها  الحرب 
حوذت بيروت على أهمّ 

َ
إعادة الإعمار، است

عاني في ظلال 
ُ
ت طرابلس ت

ّ
الأرصــدة. وظل

العاصمة. قريبة جدّاً من سوريّة حتى تكون 
ية جدّاً، 

ّ
سُن اً، فهي عربيّة جــدّاً، 

ّ
لبنانيّة حق
 جدّاً. 

ٌ
بعيدة

 :
ً
ه قائلا منذ سنوات مَضت، واجَهَ هادي جَدَّ

مّ 
ُ
طلق على طرابلس اسم »أ

ُ
ا ن

ّ
منذ قرن، كُن

 
َّ
ـــرح لــنــا الــشــيــخ محمد أن

َ
الــفــقــراء«. وقـــد ش

ــذي يــتــبــادر  ــم لا يــحــمــل المــعــنــى الــ هـــذا الاســ
الفقراء« يُصوّر  مّ 

ُ
»أ  اســم 

ّ
إلــى الأذهـــان، وأن

ــعــتــنــي بــأشــدّ 
َ
طــرابــلــس كــمــا لــو كــانــت أمّــــاً ت

 
ّ

ألا مٌّ تحرص 
ُ
أ يهم، هــي 

ّ
عَـــوَزاً وتغذ الــنــاس 

ظر هادي 
َ
. ولكن، في ن

َ
 الكرامَة

ُ
مَ العَوَز

ِّ
يُحط

الحالي، في عُنف الدولة اللبنانية المفلسة، 
أمٌّ تنجب  الــفــقــراء« لا يعني ســوى أنها  »أم 

البُؤس والفقراء.

»وكر الإرهابييّن«
ومع ذلك، ظهر في طرابلس نفسها العديد 
من مليارديرات البَلد. بعضهم شيّد إقامات 
ـــرَســـة، هُــنــا وهُـــنـــاك، بن 

َ
ـــط

َ
تــنــتــصــب بــكــل غ

رب المدينة، في 
َ
رَقات البؤس، غالباً في غ

َ
مُفت

فيها  تتركّز  عُد 
َ
ت لم  التي  الأثرياء  طرابلس 

 سابقاً. 
ُ

الــثــروات، كما كــان الــحــال كثيرٌ مــن 
ــة الاقــتــصــاديــة لـــم يــعــد تقسيم  ــ فــمــنــذ الأزمـ
المدينة إلى »غرب محظوظ« و»شرق فقير« 
قائماً. إذ عانت جيوب الاختلاط الاجتماعيّ 
خــرى 

ُ
الــغــرب، مثل منطقة المينا، هي الأ في 

خــلال الــعَــشــريّــات الأخــيــرة. فــي سنة 2010، 
ختن، 

ّ
أصاب هجومٌ مزدوَج بسيارتن مفخ

قربَ مسجد »السلام«، منطقة المينا بصدمة 
بالغة. وكان هذا الهجوم الأكثرَ دمويّة منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، حــيــث فــقــد سبعة 
هم. في تلك الأيــام، 

َ
وأربــعــون شخصاً حيات

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 
بشار  نظام  بصمات  فيه  رأى   

َ
البعض  

ّ
لكن

الأسد، في سورية المجاورة. 
ــذه الـــعُـــشـــريـــة، ســتــقــتــرن طــرابــلــس  خــــلال هــ
أيّ وقت مضى. وبينما  أكثر من  بالإرهاب 
تستعر الحرب على بعد بضعة كيلومترات، 
ــدود، تنشط  ــحــ ــر مـــن الــ ــ عــلــى الـــجـــانـــب الآخـ
خلايا »داعـــش« فــي شمال لــبــنــان.  »مدينة 
المتطرّفة  للجَماعات  خِصبة  أرض  الفقراء« 
ــراً لــإرهــابــيّــن«،  ــ الــصــغــيــرة، أصــبــحــت »وكـ
حــيــث صــــارت الــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
الــوطــنــيــة تـــربـــط طـــرابـــلـــس بـــانـــعـــدام الأمـــن 

والأسلحة والمآسي.

»عروس الثورة«
ينحدر  لبنان  كــان  وبينما   ،2019 سنة  فــي 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة فــــي تـــاريـــخـــه،  ــ ــوأ أزمــ ــ ــــى أســ إلـ
ت طرابلس صدارة المدن الأكثر نشاطاً 

ّ
احتل

خـــــلال حــــــراك الـــــثـــــورة. وكــــــان هـــــذا الـــحـــراك 

مدريد ـ جعفر العلوني

ة ولا أعــرف السبب. في تلك 
ّ
»نعم. أحــبُّ غــز

المـــرات الــتــي زرتــهــا، كــنــتُ أقـــوم بتصوير ما 
ــوره. وكــنــتُ أفعل  أعــتــقــد أنــنــي يــجــب أن أصــ
ما  كــل  بنبرة مأساوية ومهيبة، كمثل  ذلــك 
ألتقط صــوراً، وكانت صور  أراه. كنت  كنت 
ــذا جــــــزءٌ مــــن مــقــدمــة  ــ أخــــــرى تــلــتــقــطــنــي«. هـ
للفنان   ،)2015  –  2014( الوثائقي  المــشــروع 
لــبــنــانــي، إدواردو  الأرجــنــتــيــنــي، مـــن أصــــل 
  Eduardo Soteras Jalil خــلــيــل  ســوتــيــراس 
)قــرطــبــة، الأرجــنــتــن، 1973(، والــــذي يحمل 

ة: كتيب تعليمات«. 
ّ
عنوان »غز

ــطـــط الـــفـــنـــان  ــمـــن خـ ــر ضـ ــويـ ــتـــصـ ــن الـ ــكـ ــــم يـ لـ
والمحاسبة  العلوم  درس  فقد  الأرجنتيني، 
خلال  ولــكــنــه،  الــســنــوات.  لبعض  وامتهنها 
ــرّف عـــلـــى صـــور  ــ ــعـ ــ زيـــــــــارة إلــــــى أوروبــــــــــــا، تـ
الــفــوتــوغــرافــي الــفــرنــســي مــن أصـــل تشيكي 

بلقب  المــعــروف   ،)1938( كــوديــلــكــا  جــوزيــف 
»مصوّر اللاجئن«. كان عمره حينها ثلاثة 
ــرّر الــســفــر إلــــى بلجيكا.  ــ وعــشــريــن عـــامـــاً. قـ
ــى مــــن نـــوع  ــ ــ وهــــنــــاك اقـــتـــنـــى كـــامـــيـــرتـــه الأولـ
»نــيــكــون إف جــي 20«، ولــم يكن لــديــه أدنــى 
م 

ّ
تعل فشيئاً،  شيئاً  لكنه  تعمل.  كيف  فكرة 

عــلــيــهــا. حــمــل حــقــيــبــة الــظــهــر وبـــــدأ الــســفــر 
والتصوير: من سويسرا إلى الكونغو، ومن 
برشلونة إلى إثيوبيا وصولًا إلى فلسطن. 
ه يفعل شيئاً واحــداً لا 

ّ
كان في أثناء هذا كل

غير: توثيق فجوات الحياة. 
ة، عــلــى 

ّ
قــــد تــــكــــون مـــحـــطـــة فـــلـــســـطـــن، وغـــــــــز

ــام 2014 هــي أبــرز  ــه الــخــصــوص، فــي عـ وجـ
مكث  فهناك  الفوتوغرافية،  الفنان  محطات 
قبل بدء عدوان الثامن من حزيران/ يونيو، 
واستطاع بعدسته، كما يقول هو نفسه »أن 
المشتركة في مكان يكاد  الأماكن  يستكشف 
التفاصيل  بــذلــك  ــقــاً 

ّ
مــوث الـــيـــوم،  يختفي  أن 

الــصــغــيــرة مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة. هــدفــي من 
ذلـــك الــحــفــاظ عــلــى تــلــك الــحــيــاة الــصــغــيــرة. 
إضــافــة إلـــى أنــنــي عــشــت تــجــربــة الــعــمــل في 

طَرابلُس... مدينة الآخرين

لا يتردد الفنان الأرجنتيني 
بالقول إنهّ مع غزةّ 
في ظلّ ما تعاني 

من حرب إبادة. يشعر 
بأنه فلسطيني، يحمل 
كاميرته ويصوّر الحياة 
وسط الدمار المُتعمّد

منذ قرن، كُناّ نطُلق 
على طرابلس اسم »أمُّ 

الفقراء«، ويشرح لنا 
هادي أنَّ هذا الاسم لا 

يحمل المعنى الذي يتبادر 
إلى الأذهان. ولكن، في 
نظَره - وفي ظل عُنف 

الدولة اللبنانية المفلسة 
- فـ»أم الفقراء« لا يعني 

سوى أنها الأمّ التي 
تنجبهم

في رواية الكاتبة 
اللبنانية دلال قنديل 
يظهر كيف أعادت 

الحرب الأهلية ترتيب 
التحالفات، ومدى 

الانقلاب الذي أحدثته 
في حياة الناس 

القديمة

إدواردو سوتيراس خليل: نعم أحبُّ غزةّ ولا أعرف السبب

»شطوب في مرآة« مصير جيل حرب لبنان الأهلية

عاصمة الثقافة العربية لعام 2024 ومَصير أسمائها

مدينة عُذّبت 
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ــدّاً بــالــنــســبــة إلـــى ســائــر المــنــاطــق  مُــدهــشــاً جــ
اللبنانية التي استمرّت في رؤية المدينة من 
المطالب هنا  أوهــامــهــا. كانت  خــلال منظور 
هي ذاتها التي في بيروت: المزيد من العدالة 
كبار  ورحــيــل  الطائفيّة  إنــهــاء  الاجتماعية، 
الأكثر  طرابلس،  ورثــت  الفاسدين.  الزعماء 
خــرى، لقباً 

ُ
فاً من المــدن الثائرة الأ قــوّة وتطرُّ

واحــدٍ من أحــبّ الأمــاكــن على قلبي. نعم أنا 
ين«؛ والنتيجة كانت مشروع 

ّ
مع الفلسطين

ــف من سلسلة 
ّ
المــؤل ة: كتيب تعليمات« 

ّ
»غـــز

من الصور الفوتوغرافية تصوّر الحياة في 
ظل الدمار والموت. 

أو  إنها جاذبية  لا تفسير عقلانياً للصور، 
عطر يُستنشق عندما يكون الإنسان محاطاً 
تعمّد: زخرفة قاعة احتفال 

ُ
بالقتل والدمار الم

وسط الدمار، رجل ببالون أحمر على وجهه 
كتب عليه »أحبك«، بقايا قنبلة تحوّلت إلى 
، صياد 

ً
أصيص من الورد، رجل يحمل شبلا

مــســتــرخٍ على عــربــة تــلاطــم أمـــواج المتوسط 
أقدام حصانها. جميعها، وكل صورةٍ منها 
منهجة التي 

ُ
تكتسب اليوم في ظل الإبادة الم

ترتكبها »إسرائيل« منذ الثامن من تشرين 
عليه،  نطلق  أن  يمكن  بــعــداً  أكــتــوبــر  الأول/ 
كــمــا يــحــبّ الــفــنــان نــفــســه أن يــقــول بــــ »عــلــم 

الآثار الوقائي«. 
آخر حوارٍ  الأرجنتيني في  الفنان  يتردد  لا 
الإسبانية  »الــبــايــيــس«  مــع صحيفة  أجــــراه 
 مــا تــعــانــي من 

ّ
ة فــي ظـــل

ّ
ــز ــه مــع غـ ـ

ّ
بــالــقــول إن

حرب إبادة. يشعر أنه فلسطيني: »لقد كانت 
ة سجنا في الهواء الطلق، ولكن مع ذلك 

ّ
غز

اســتــطــاع الــغــزيــون أن يــعــثــروا على فجوات 
بنبات  الأمـــر  تشبيه  يمكن  الــحــيــاة.  لتوليد 
السرخس الذي يفترش الجدران. عندما رأوا 
 شيء. لم 

ّ
ذلك دمّروا حتى الجدار. هدموا كل

يبق شــيء. حتى إنني لــم أكتب إلــى أي من 
ة لأســألــهــم عــن أحــوالــهــم. 

ّ
أصــدقــائــي فــي غـــز

اً أشعر بالخجل«. 
ّ
حق

أخيراً: »عَروس الثورة«.  وعندما استنفدت 
ها في الأشهر الأولــى من عام 

َ
العاصمة قوّت

ــادت الاحــتــجــاجــات مـــن جــديــد مع  2020، عــ
الــجــوع فــي طرابلس.  أعــمــال الشغب بسبب 
 
ّ
كـــان الــقــمــع هــنــاك أعــنــف وأعـــتـــى، ربــمــا لأن
أكبر.  هدّد بشيء 

ُ
ت انتفاضة طرابلس كانت 

سعت فجوة عدم المساواة التي تفصل 
ّ
فقد ات

د، واحتدمت آثارُها جرّاء 
َ
المدينة عن بقية البَل

خب 
ُّ
الن لــدى  والمحسوبية  الطائفية  ي 

ّ
تفش

الـــذي هو  الانــقــســام،  يُــشــكّــل هـــذا  اللبنانية. 
شرط الحفاظ على الجماعات الطائفية في 
السلطة، أكبر تهديد له وهو قدرة مُدن، مثل 
طرابلس، على التفكير في نفسها كلبنانية، 
خــــرى. وكـــم تــثــور ثــائــرة أمـــراء 

ُ
ــأيّ مــديــنــة أ كـ

الحرب السابقن، في المنطقة، عندما يُسرق 
مــخــزونــهــم مـــن الأصــــــوات لــصــالــح مجتمع 
ــام إنـــشـــاء لــبــنــان الــحــديــث،  ــ ســيــاســي! فـــي أيّـ
كــانــت عــنــاويــن الــصــحــف الــعــربــيــة تــتــحــدّث 
عن »زفــاف بيروت إلى جبل لبنان«، كزواج 
ــدة. وكــصــدى  ــديـ عــاصِــمــة مُــتــاحــة بـــدولـــة جـ
لــهــذه الــقــصــة، بَـــدت »عـــروس الـــثـــورة«، سنة 
ها زواج طرابلس مع بقية لبنان 

ّ
2019، وكأن

 
ّ
الـــذي أخضعها مــثــل جَــيــب مــنــفــصــلٍ... لكن

 ،
ً
رورة خاضعة

ّ
العروس، والتي كانت بالض

النحو.  كــان يلحظها على هــذا  هْـــدِيـــت لمــن 
ُ
أ

وفي نهاية المطاف، لا يقول هذا الاسم شيئاً 
يُذكَر عن المدينة بقدر ما يروي قصة أولئك 
وا، على 

ّ
الذين يطلقون هذا الاسم. الذين ظل

ونها ويطلقون عليها  مدى قرن كاملٍ، يُسمُّ
البعيدة  الجيوب  اللقب تلو الآخــر، من تلك 

أ والطائفي. 
َّ
جَز

ُ
بنان الم

ُ
لِل

 طــرابــلــس 
ّ
ــك، يُــخــبــرنــا الـــتـــاريـــخ أن ــ ــع ذلـ ومــ

بنانيّتها ولا 
ُ
ل إثبات   لا على 

ً
ليست مجبرة

 دائماً 
ّ

بنانية« ستظل
ُّ
 »الل

ّ
على تمزيقها، لكن

حد مع طرابلس.  على لبنان 
ّ
ناقصة ما لم تت

ف عن بتر طرابلس من جسده، 
ّ
أن يتوق

»مدينة الآخرين« الأبديّة، 
روحٌ على هامش الوطن، 

تلك التي نراها من بعيد، نحن الذين لسنا 
هناك، 

والتي تنتظر أن تروي قصّتها بذاتها. 
)كاتب وصحافي لبناني يكتب بالفرنسية، 
»العربي الجديد«،  والنص خاص بـ
ترجمَهُ نجم الدين خلف الله(

تعليمات لتوثيق فجوات الحياة

بالنيابة عن شهود المرحلة

»مسرح  في  يتواصل  معرض  عنوان  ويتحدّى،  يوثقّ  التاسع  الفنّ  فلسطين: 
المعرض  يجمع  المُقبل.  يونيو  حزيران/  من  عشر  الثاني  حتى  ببيروت  المدينة« 
أعمال فناّنين من فلسطين والعالم العربي، في محاولة لتوثيق ماضي وحاضر 
العيش تحت الاحتلال، وتوثيق الإبادة التي ترتكبها »إسرائيل« في غزةّ منذ أكثر من 

سبعة أشهر.

حكايا من طين: رواية القصص من خلال الفخار، عنوان ورشة تُقام في »ليوان: 
استديوهات ومختبرات التصميم« بالدوحة، عند الثالثة من ظهر بعد غد السبت. 
تركّز الورشة على القضية الفلسطينية، وتهدف إلى استكشاف قصص قصيرة من 

مكتبة أرشيف »ليوان« والتعرفّ إلى تقنيات الفخّار المختلفة، كالنحت والتشكيل.

متحف  يستضيف  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  عشر  الرابع  مساء  من  السابعة  عند 
تشارك  فلسطين،  من  سرديات  بعنوان  محاضرة  مدريد  في  صوفيا«  »الملكة 
وتديرها  سلعوس،  ولارا  حرب  شــروق  الفلسطينيتّين  الفناّنتين  من  كلّ  فيها 
الفناّنة الإسبانية سارا بونيد. تتناول المحاضرة تجربة الفناّنات الفلسطينيات التعريف 

بالقضية الفلسطينية عبر العمل الفنيّ، ومن وجهة نظر نسوية. 

عند الخامسة من مساء السادس عشر من حزيران/ يونيو المقبل، يحتضن »معهد 
المكون من  الفلسطيني سبيل،  للثنائي  باريس حفلاً موسيقياًّ  العربي« في  العالم 
ضمن  الحفل  يأتي  الخطيب.  أحمد  العود  وعازف  حبيش  يوس  الإيقاع  عازف 
من  والعشرين  عشر  الثالث  بين  يقُام  الذي   »2024 »عربوفولي  مهرجان  فعاليات 

الشهر نفسه. 

سومر شحادة

 جيلٍ من اللبنانين، بالتحديد في 
ُ
وثيقة

 تتداخل مع 
ُ
إحـــدى قــرى الــجــنــوب. حــيــث

ة،  الفلسطينيَّ  
ُ

الفصائل اللبناني  الحدث 
وقــــوّات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي؛ بثنائية 
واقــتــحــم  الــــــذي ســـــرق الأرض  المـــعـــتـــدِي 
ــرِق  ــ ــدَى عــلــيــه الــــــذي سُـ ــتــ ــعــ ــوار، والمــ ــ ــجـ ــ الـ
حمت أرضه. وهذا يحدث في فضاء 

ُ
واقت

ة  والسياسيَّ الدينية  والتيارات  الأحــزاب 
إثــراءً له،  ب للبنان أن تكون 

َ
يُكت التي لم 

 عليه. رواية الإعلامية 
ً
ما ظهرت لعنة

َّ
وإن

اللبنانية دلال قنديل »شطوب  والكاتبة 
 مصير جيل الحرب 

ُ
ــرآة«؛ تــعــرض فــي المــ

التي  التغيّرات  هــذه  في ضــوء  ة  اللبنانيَّ
رت وجهه.  عصفت بلبنان، وغيَّ

الـــرافـــديـــن«  ــادرة عـــن »دار  الــــصــ ــة  ــروايــ الــ
 

ّ
إلا قليلة،  بشخصيات  مكتوبة   ،)2023(
بــدوره،   

ٌّ
كــل  جميع هــذه الشخصيات، 

َّ
أن

 الـــروايـــة ليسوا 
ُ

 تـــيـــاراً مـــا. أبـــطـــال
ُ

ــل
ّ
يــمــث

أشــخــاصــاً بـــقـــدر مـــا هـــم أحــــــزابٌ وقــــوى، 
خــرى، 

ُ
أ وصــعــود شخصية مــا أو هبوط 

لــيــس أكــثــر مــن دلالـــة عــلــى صــعــود حــزب 
آخـــر، وهـــذا يحصل  أو تنظيم، وانــهــيــار 
المــال والسلطة. حتى  ة صــراع  على خلفيَّ
 الــطــوائــف ذاتـــهـــا، لــيــســت أكــثــر من 

َّ
لـــكـــأن

قـــنـــاع زائــــــف لـــفـــســـاد الـــنـــفـــوس، ورجـــــال 
ــفــن صغار. 

ّ
يــن ليسوا أكــثــر مــن مــوظ الــدِّ

لــكــن لـــيـــسَ لــــدى الأديـــــــان أو خـــدمـــاً لــلــه، 
 

ٌ
وإنما لدى دار الإفتاء. في الرواية، كشف
للعقائد ولــرمــوزهــا، وتــأريــخ لحقبة من 
تاريخ لبنان، الذي نسفه تناحر العقائد 
الــتــي لــم تــكــن أكــثــر مــن شــكــلــيّــات هدفها 
إلــى سرقة  انتهاءً  اللبنانين،  ــســرق 

َ
ت أن 

لبنان نفسه. 
قـــراءة العمل من  الــصــورة، تصعب  بهذه 
 عليه. فهو مكتوب 

ُّ
غير الإشارة إلى ما يدل

بــالــنــيــابــة عـــن شــهــود مــرحــلــة، الــقــصــص 
ــتـــي فـــيـــه والـــلـــحـــظـــات المـــصـــيـــريـــة الــتــي  الـ
ارتبطت  الشخصيات،  تــحــولات  صنعت 
بتغيراتٍ لم تحصل بفعل قوى المجتمع. 
يلمح  الإقليم.  ل 

ّ
تدخ القارئ  يلمح  وإنما 

ته 
ّ
حروب التمويل، يلمحُ الدعم الذي تلق

أفــراد ينتمون  تيارات إسلامية في وجــهِ 
 
ٌ
 النص أمن

َّ
إلى اليسار. وهُم »أفراد« لأن

بالغ في استعراض 
ُ
للواقع. فالكاتبة لا ت

ق له، لا تبالغ في تأويلاته، وإنما 
ّ
ما توث

ــى الـــذي  ــ ــل الــفــنــي الأدنــ
ّ

تــعــرضــه بــالــتــدخ

مــأزقٍ  مــن  للخروج  الشيخ خضر  ساعد 
ــهِ دار الإفـــتـــاء والمــخــتــار والــبــيــك،  رمــتــه بـ
مكتوب  والنص  لبنان.  ص 

ّ
لخ

ُ
ت عناصر 

 على 
ّ

لــيــؤدّي هــذا الــعــرض الــرمــزي الــــدال
قوى الواقع في حينها.

لكن ما يجمع تلك الرموز، هي مريم، التي 
بقيت فــي الــقــريــة مــخــذولــة مــن الــعــشــاق، 
الكاتبة  لتها  وخائبة من الأهــل. وقد حمَّ
ما جعلها تلتصق بصورة لبنان، إذ تلك 

الــتــي تمتلئ بالعيش،  المــخــدوعــة؛  المـــرأة 
الــتــي تــتــعــلــم الـــقـــراءة فـــي الــعــشــريــنــيــات، 
القرية،  لسيدات  تنجز معمل خياطة  ثم 
وتحاول قصارى جهدها أن تعيد الحياة 
العادية إلى طبيعتها القديمة، المنفتحة 
بعد  ثــمَّ  العمائم.  تدخل  بلا  ة،  والإنتاجيَّ
ــــع المــعــمــل  مـــوتـــهـــا، تـــوصـــي أن يــبــقــى ريـ

لمدارس محو الأمية. 
حتى إن الرواية، أخذت عنوانها من مرآة 
مريم. ومع تقدّم الحكاية، نجد أن شطب 
المـــرآة، مــا هــو إلا انــعــكــاسٌ لــشــرخٍ أصــاب 
الحياة نفسها. وهو شرخ الحرب. وقبل 
 الجهل والأمّية، وغياب القرار 

ُ
ذلك، شرخ

في  التي  الشطوب   
َّ
لكأن حتى  اللبناني. 

 
ّ

 نــدبُ الــحــرب، ليست إلا
ّ

المـــرأة، ليست إلا
انقطاعات الأمل بالغد. 

)روائي من سورية(  

 لمعادلات لبنان. 
ً
يجعل من نصها محاكاة

وهي معادلات جعلت منه ساحة، الكثير 
مــن أبنائه خــرجــوا منها؛ إمــا إلــى المنفى 

أو إلى الموت. 
 الــنــص يُظهر كيف أعــادت 

َّ
مــع ذلـــك، فـــإن

الــحــرب تــرتــيــب الــتــحــالــفــات، والــتــغــيّــرات 
الرواية  بشخصيات  تلمُّ  التي  العاصفة 
ــلابُ الــــحــــرب عـــلـــى الــحــيــاة  ــقــ ــا انــ ــهـ ـ

َ
ــدث أحـ

 
ُ

ــــهــــا نــســف
َ
ــت. أحــــدث ــانــ الـــقـــديـــمـــة الـــتـــي كــ

الحرب للعلاقات القديمة التي كانت. إذ 
 العلاقة بن الشيخ خضر وعامر، 

َّ
نرى أن

وهـــمـــا ثــنــائــيــة الــشــيــخ والـــشـــيـــوعـــي، قد 
الــذي يخدم  تــغــيّــرت. ليس فقط بالمعنى 
لبنان، أو يخدم اللبنانين في تلك القرية 
ــهــمــا تــشــاركــا المــرأة 

َّ
ــة؛ بــل فــي أن الــجــنــوبــيَّ

 منهما ذهب 
ُّ

كــل كــان  نفسها، مريم، وإن 
إلى مصيره خارج القرية. وعامر هو من 
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)Getty( 2018 ،جانب من أحياء مدينة طرابلس القديمة

»الــعــروس«  ــم:  الاس يقول هــذا  لا 
ما  بقدر  طرابلس  عن  يذُكر  شيئاً 
يروي قصة أولئك الذين يطلقونه 
مدى  على  ظلوّا،  الذين  عليها. 
ويطلقون  يسُمّونها  كامل،  قرن 
تلك  من  الآخــر،  تلو  اللقب  عليها 
المُجَزَّأ  للبُنان  البعيدة  الجيوب 
يخُبرنا  ــك،  ذل ومــع  والطائفي. 
مجبرةً  ليست  طرابلس  أنّ  التاريخ 
على  ولا  لبُنانيتّها  إثبات  على  لا 
ستظلّ  »اللُّبنانية«  لكنّ  تمزيقها، 
مع  تتحّد  لــم  مــا  ناقصة  دائــمــاً 
لبنان عن  يتوقف  لم  طرابلس وما 

بتر طرابلس من جسده.

»العروس« التي 
يتحدثون عنها

)Getty( 1999 ،ًمبنى في حيّ السوديكو ببيروت كان نقطة تماس إباّن الحرب الأهلية قبل أن يصبح متحفا

)Moeh Atitar( إدواردو سوتيراس خليل
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باسل طلوزي

ــا بــكــل المــقــايــيــس  كــــان يـــومًـــا اســتــثــنــائــيًّ
ــا عــن تحرير  عــنــدمــا تـــمّ الإعــــان رســمــيًّ
فلسطين، فقد أصيب الجميع بالذهول، 
ولــم يصدّق أحــد الخبر للوهلة الأولــى، 
لـــولا أن الــصــور الــتــي كــانــت تـــرد تباعًا 

على محطات التلفاز تؤكد النبأ.
على  الــعــرب  أغلبية  استيقظت  عــمــومًــا، 
بهجة  تطفح  للتحرير،  الــتــالــي«  »الــيــوم 
وســـرورًا بالنبأ الــذي استغرق 75 عامًا 
على الطريق حتى وصل أخيرًا. غير أن 
من  مفاجأة  نفسه شهد  التالي«  »اليوم 
نــوع آخـــر، عندما تــنــادى زعــمــاء العرب 
إلــى عقد قمة »طــارئــة« لبحث موضوع 
في  مستغربًا  الأمــر  يكن  لم  »التحرير«. 
ــة، فــقــد ظــنــت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــبـــدايـ الـ
قمة  الــزعــمــاء سيعقدون  أن  »الــغــلــبــانــة« 
»احتفال«، وعلى الأغلب أنهم سيباركون 
لتقديم  اســتــعــدادهــم  ويــبــدون  التحرير، 
»خــدمــاتــهــم« المــؤجــلــة 75 عـــامًـــا لــلــدولــة 
بـــدّ أنــهــا تــحــتــاج مثل  الــتــي لا  الشقيقة، 
هذه الخدمات عقب خروجها من معارك 
واليابس،  الأخــضــر  على  قضت  طاحنة 

هم يتطهرون من آثام الخذلان.
ّ
لعل

الــقــمّــة  الـــشـــعـــوب أن  ــاجـــأ  ــا فـ غـــيـــر أن مــ
كــــانــــت »ســـــريّـــــة« لـــلـــغـــايـــة، ولـــــم يــســمــح 
من  لكن  أعمالها،  جــدول  بمعرفة  لأحــد 
بـــاب »حــســن الــظــن« كــعــادتــهــا، أوجـــدت 
لــزعــمــائــهــا، فلربما  ــرّرًا«  ــبــ الــشــعــوب »مــ
ــادة  ــعـ ــتـ ــر شـــهـــيّـــتـــهـــم لاسـ ــريـ ــتـــحـ ــتـــح الـ فـ
، ولا يـــريـــدون لأحـــد أن 

ً
الأنـــدلـــس، مـــثـــا

يـــعـــرف مــخــطــطــاتــهــم المـــقـــبـــلـــة. أمـــــا فــي 
الاجتماع الــســريّ، فكان يــدور أمــر آخر، 
فــقــد حــضــر الـــزعـــمـــاء يــفــيــضــون هــلــعًــا، 
التي يتفقون فيها  الأولــى  المــرة  وكانت 
على قرار واحد عنوانه إعــادة إسرائيل 
إلــى ما كانت عليه في »اليوم السابق« 

للتحرير.  

 دموياً جديداً في 
ً
مناظر مرعبة وصــادمــة ترسم فصا

حرب غزة، تلك هي مجازر رفح التي ارتكبتها إسرائيل 
بدم بارد وبرغبة معلنة في الانتقام يغلفها تبرير سمج 
يتحدث عن خطأ يجري التحقيق فيه أمام بادة دولية اعتادت 
المشهد، أطفال تمزقهم القذائف وأجساد نازحين محترقة بلهيب 
الخيام في رفح كما ارتسمت في  إليكم محرقة  البائسة.  الخيام 

مشهد الكاريكاتير.

محرقة 
رفح

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

اليوم التالي للتحرير

شريط
)رأفت الخطيب، فيسبوك(

ــة  ــرقـ ــحـ مـ
نتنياهو

)توم جانسين، كيغل كارتونز(

الأبناء صاروا رماداً في رفح )دعاء العدل، المصري اليوم(

نتنياهو يوسع رقعة حربه )علاء رستم، إندبندنت عربية(

مأساة غزة ومأساة السودان )أمجد رسمي، الشرق الأوسط(حظر البحر الأحمر يوجع الاحتلال )كمال شرف، إكس(

خذلان أطفال غزة )مبارك بوعلي، موقع هيسبرس(

أبيض وأسوأ

Thursday 30 May 2024
الخميس 30 مايو/ أيار 2024 م  22  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3559  السنة العاشرة

خيام النازحين في رفح هدف دموي معلن )رشاد السامعي، موقع بلقيس(الخيام تصرخ فزعاً وألماً من هول المجزرة )محمود عباس، فيسبوك(

محرقة حقيقية في خضم الإبادة المستمرة )كايك، كارتون موفمنت( جيش يستقوي على مخيم نازحين )سيمون ريغيز، كارتون موفمنت(
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عزا النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب 
ريال مدريد الإسباني، تطوره بصفته لاعباً حتى 
أصبح أحد أفضل لاعبي العالم، لمدربه الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي. وأكد النجم البرازيلي في حوار 
مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا أن 
المدرب الإيطالي »فعل كل شيء من أجلي. دائماً 

كان يمنحني الثقة، ودعمني عندما كنت في أشد 
الحاجة لذلك. كان سبباً في تغييري بصفتي 

لاعباً، فعل كل شيء من أجل تطويري«.

تحدث صانع الألعاب الأرجنتيني إريك لاميا 
في يوم وداع نادي إشبيلية الإسباني وقال: »كان 

من الفخر ارتداء قميص إشبيلية الذي دائماً ما 
كان يوجد في قلبي. إنه نادٍ عظيم للغاية سيكون 
جيداً في فترة قصيرة، العام الأخير كان عاماً غير 

عادي، وتعرضت فيه لإصابات لم تساعد على 
تقديم أفضل ما لديّ أو مساعدة الفريق كما يجب. 

هذا الفريق سيعيد بناء نفسه جيداً، لأن لديه 
لاعبين جيدين«.

لن يتمكن الدراج السلوفاكي بيتر ساغان، بطل 
العالم لسباق الطريق ثاث مرات، من المشاركة 
في تجارب الدراجات الجبلية في دورة الألعاب 

الأولمبية 2024 بباريس بعد حصوله على المركز 
الـ35 في الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 

المتخصصة. وكان الوصول إلى المراكز الـ19 الأولى 
ضرورياً لضمان المشاركة الأولمبية، وبالتالي لن 

تتمكن سلوفاكيا من إرسال راكبي دراجات جبلية 
إلى باريس هذا الصيف.

فينيسيوس: أنشيلوتي 
فعل كل شيء لتطويري 

بصفتي لاعباً

إريك لاميلا في وداع 
إشبيلية: انتهت حقبة 

رائعة

الدراج السلوفاكي 
بيتر ساغان يغيب عن 
أولمبياد باريس 2024

أعلن نادي 
برشلونة 
الإسباني تعاقده 
مع المدرب 
الألماني هانسي 
فليك )59 سنةً(، 
لقيادة النادي 
الكتالوني 
انطلاقاً 
من موسم 
2024ـ2025. 
وكشف برشلونة 
تعاقده رسمياً 
مع المدرب 
الألماني، عبر 
صورةٍ نشرها 
على حساباته 
الإلكترونية 
الرسمية، قال 
فيها: »عزيزي 
هانسي فليك، 
مرحباً بك معنا«، 
ثم نشر فيديو 
خاصاً بالمدرب 
الجديد، يظهر 
أمام الكاميرا 
مع ابتسامةٍ، ثم 
يقول: »كوليز، 
إنها اللحظة 
المهمة، فورسا 
برسا«.

)Getty/سيبدأ فليك مرحلة جديدة في بطولة الدوري الإسباني انطلاقاً من موسم 2024-2025 )ماركو ستينبرينير

فليك مدرباً لبرشلونة
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قاد فيكتور أوسيمين 
نيجيريا للوصول إلى 

نهائي الكان

ديوكوفيتش يتخطى فخ الفرنسي 
هوغو هربرت في رولان غاروس

الدفاع عن  الأول عالمياً، حملة  الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف  استهل 
لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس )رولان غاروس(، ثاني البطولات الأربع 
بثلاث  هــربــرت  هوغو  بيير  الفرنسي  على  بالفوز  ســـلام(،  )الــغــرانــد  الكبرى 
مجموعات دون رد. ولم يكن النجم الصربي بحاجة لإظهار أفضل ما لديه من 
أجل الإطاحة بمنافسه الفرنسي، القادم من مرحلة التصفيات، وهزمه بنتيجة 

)4-6( ثم )7-6( و)6-4(، خلال ساعتين ونصف. ويُعد هذا هو ثاني انتصار 
لديوكوفيتش على هوغو هربرت، بعدما التقيا للمرة الأولى قبل 11 سنة في 
الثاني  الــدور  المقبل في  الصربي  للماسترز. وسيكون منافس  بطولة باريس 
هو الإسباني روبرتو كارباييس الذي فاز على فرنسي آخر هو كونستانت 
ليستيان بثلاث مجموعات لواحدة. يُذكر أن مواجهتهما في ثاني أدوار البطولة 
أستراليا  ثــم   ،2019 فــي  المفتوحة  أميركا  بعد  بينهما،  الثالثة  هــي  الفرنسية 

المفتوحة العام الماضي، وانتهتا بتفوق النجم الصربي.

مدرب أوساسونا الجديد: أنا مؤمن 
بما هو موجود في الفريق

بما  إنــه مؤمن  تقديمه  أثناء  بيثينتي مورينو  الجديد  أوساسونا  مــدرب  قــال 
هو موجود في الــنــادي من فريق ولاعبين وأجـــواء. وقــال المــدرب إنــه وجهازه 
الفني مستعدون لبذل حياتهم من أجل الفريق. وأضاف »إنها فرصة فريدة 
بأنني سأستغل هذه  بأنني محظوظ ومقتنع  أشعر  ليغا.  لا  مــدرب في  لأي 
الفرصة. يروقني أن تتمكن فرقي من التعامل مع كل مراحل اللعب من دون 
تنازل عن أي واحــدة منها. خصائص الفريق محددة جــدا وأذكــى شــيء هو 
 »سأتعامل مع ما سأجده هنا، لكن 

ً
محاولة التأقلم معها«. وتابع حديثه قائلا

بطريقتي وسنستغل هذا العمل«. وكان مورينو قد تم تعيينه مديرا فنيا جديدا 
لأوساسونا خلفا للمدرب جاجوبا أراساتي الذي أنهى الموسم في المركز الـ11. 

السلة الأميركية: تيمبروولفز يبقي على آماله 
بمواجهة مافريكس

ة 
ّ
أبــقــى مينيسوتا تــمــبــروولــفــز عــلــى آمــالــه فــي بــلــوغ نــهــائــي دوري كـــرة السل

الأميركي للمحترفين بعد فوزه في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي المنطقة 
إلى  تمبروولفز  ودخــل   .)100-105( مافريكس  دالاس  على مضيفه  الغربية 
ب الإقصاء بعدما تأخر 0-3 في السلسلة، ونجح في 

ّ
المباراة ساعياً إلى تجن

إدواردز هدّاف  أنتوني  للقاء. وكان  كبح جماح مافريكس في نهاية محتدمة 
الفريق الفائز برصيد 29 نقطة، لكنّ الفضل في حسم اللقاء كان أيضاً لزميله 
الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز الذي سجّل سلات حاسمة في الرمق الأخير 
ة مافريكس بثلاث ثلاثيات متتالية، ليمنح فريقه التقدم )98-92( قبل 

ّ
ودكّ سل

أقل من دقيقتين من نهاية المباراة. وقال تاونز عن تألقه الهجومي في الفترة 
الحسّاسة من اللقاء إنها »مباراة رابعة، متأخرون 0-3، ليس هناك من وقت 
إلــى الملعب وأن أكون   »أردت فقط أن أحضر 

ً
لإبــراز أي شــكــوك«، وتابع قائلا

شرساً، أن أنجح في تصويباتي واتحلى بالثقة في كل رمية أصنعها«.

برشلونة يجُدد عقد مدافعه الشاب 
هكتور فورت حتى 2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد عقد مدافعه الشاب هكتور فورت حتى 30 
يونيو/ حزيران 2026، وحضر مراسم توقيع العقد رئيس النادي الكتالوني خوان 
لابورتا، ونائب الرئيس الأول رافائيل يوستي، والمدير الرياضي ديكو، بالإضافة 
إلى اللاعب. وكان فورت )17 عاما(، قد ارتدى قميص الفريق الأول للمرة الأولى 
هــذا الموسم، حيث شــارك في 10 مباريات ســواء كظهير أيسر أو أيمن، بواقع 
سبع مباريات في بطولة الليغا واثنتين في بطولة كأس الملك، ومباراة وحيدة في 
دوري الأبطال كانت أمام رويال أنتويرب البلجيكي في دور المجموعات. ويُعد 
اللاعب الشاب نتاج مدرسة »لاماسيا«، وقضى ضمن صفوف فرق الناشئين 
نحو عشر سنوات، قبل أن يتم تصعيده هذا الموسم للفريق الأول تحت قيادة 

المدرب السابق تشافي هرنانديز، الذي رحل عن منصبه بنهاية هذا الموسم.

فيكتور  نجمه  النيجيري  المنتخب  يفتقد 
أوسيمين في مباراتيه المصيريتين المقررتين 
الشهر المقبل ضد جنوب أفريقيا ومنتخب 
بــنــين فــي تــصــفــيــات مــونــديــال 2026، الــذي 
سيقام في الولايات المتحدة الأميركية، كندا 
والمكسيك، بسبب الإصــابــة، وذلـــك وفــق ما 
أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم في بيان 

رسمي على موقعه الإلكتروني.
وأفــــاد الاتـــحـــاد الــنــيــجــيــري لــكــرة الــقــدم في 
ــمــــين، مــهــاجــم  ــيــ ــأن فـــيـــكـــتـــور أوســ ــ ــه بــ ــانـ ــيـ بـ
يعاني من إصابة  الإيطالي،  نابولي  نــادي 
ســتــبــعــده عـــن المـــاعـــب لمـــدة أربـــعـــة أســابــيــع 
عــن تحضيرات  ليتخلف  تــقــديــر،  أقـــل  عــلــى 
المدافع  أمــام  الباب  فتح  ما  الجديد،  الموسم 
المنتخب.  الــى  لانضمام  إيجبوكي  كينيث 
في  تــعــادلــين  مــن  بنقطتين  اكتفائها  وبــعــد 
الــجــولــتــين الأولـــيـــين لمــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة مــن الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المــؤهــلــة 
في  نــيــجــيــريــا  تلتقي   ،2026 مــونــديــال  الـــى 
الــســابــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران مــع ضيفتها 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا، ثــانــيــة المــجــمــوعــة بــثــاث 

بغداد ـ العربي الجديد

أكـــد رئــيــس رابـــطـــة الـــــدوري الإســبــانــي لــكــرة 
ــه شـــغـــوف بشكل  ــقـــدم خــافــيــيــر تــيــبــاس أنــ الـ
شـــخـــصـــي بـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــدف رفـــــــع مـــســـتـــوى 
ــرة الــقــدم الــعــراقــيــة ودوريـــهـــا، وذلــــك خــال  كـ
الحفل الذي أقامه الاتحاد العراقي في مقره 
ــــى لــتــوقــيــع الاتــفــاقــيــة  لمــنــاســبــة الـــذكـــرى الأولـ
الاستراتيجية مع رابطة »الليغا« الإسبانية. 
تيباس  الــرابــطــة خافيير  رئــيــس  وبــحــضــور 
أقيم على  الرياضية،  وعدد من الشخصيات 
هامش الحفل لقاء جمع الأول برؤساء أندية 
افتتاح المقر   عن 

ً
الــعــراق، فضا دوري نجوم 

الجديد للرابطة بحضور رسمي كبير. 
وقال تيباس خال الحفل، الذي نقل تفاصيله 
ــــي بـــيـــان  ــدم فـ ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ الاتـــــحـــــاد الــــعــــراقــــي لــ
التواصل  مــواقــع  على  منصاته  عبر  رســمــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي: »شـــرحـــنـــا مــشــروعــنــا لــرئــيــس 
ــوزراء )محمد شــيــاع الــســودانــي(، وجميع  الــ
العراقيّة،وسنستمر  الكرة  لتطوير  خططنا 
في العمل وفي التضحية، ونحن شركاء في 

بــفــارق نقطة خــلــف منتخب روانـــدا  نــقــاط، 
ــام يــســافــر  ــ ــ ــتــــصــــدر. وبـــعـــدهـــا بـــثـــاثـــة أيـ المــ
مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا إلــــى ســـاحـــل الـــعـــاج من 
الــذي يخوض  أجــل مواجهة منتخب بنين، 
مبارياته المحلية في مدينة أبيدجان لعدم 

استيفاء ماعبه المعايير الدولية.
ويــعــد غــيــاب الــنــجــم فيكتور أوســيــمــين عن 
الأفريقية  التصفيات  في  نيجيريا  منتخب 
إلــى مونديال 2026 ضربة موجعة  المؤهلة 
نابولي  نـــادي  مــهــاجــم  الــفــنــي، لأن  للجهاز 
الذين  العناصر  أهــم  أحــد  الإيــطــالــي يعتبر 
تــــألــــقــــوا فـــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس أمـــــــم أفـــريـــقـــيـــا 
الأخيرة، وساهم بوصول منتخب »النسور 
الـــخـــضـــراء« إلــــى المـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة الــتــي 
الــعــاج بعد  خــســرهــا أمــــام منتخب ســاحــل 
إثارة كبيرة اتسمت بها المواجهة التي دارت 

في بداية العام الحالي.
ويبدأ منتخب نيجيريا حقبة جديدة بعد 
تعيين الدولي السابق فينيدي جورج مدربا 
جوزيه  للبرتغالي  خلفا  للمنتخب  جديدا 
ــول إلــى  بــيــســيــرو، الـــــذي رحــــل بــعــد الــــوصــ

كــل الــنــجــاحــات. سنصل إلـــى مــســتــوى حيث 
يــفــخــر بــنــا الــشــعــب الـــعـــراقـــي وبــمــشــروعــنــا. 
ســيــشــعــر الــســيــاســيــون الـــعـــراقـــيـــون بــالــفــخــر 
بعمل الاتحاد العراقي«. وأضاف: »سنستمر 
فــي تــطــويــر الــلــوائــح الــقــانــونــيــة فــي الــــدوري 
الـــــعـــــراقـــــي، وأيـــــضـــــا فـــــي تــــحــــديــــث الأشــــيــــاء 
في  الأنشطة  وبــعــض  والديجيتل  بالفيديو 
التجاريّة  الناحية  مــن  الــرقــمــيــة.  الــحــســابــات 
سنعمل على تحسين الرؤية والحقوق. زرنا 
عنها،  التقارير  كتابة  وتمت  الماعب،  جميع 
وسنعطي آراءنا في كيفية الوصول لمستوى 
ــبـــرى. عــلــى مــســتــوى  ــكـ مـــاعـــب الـــــدوريـــــات الـ
 ،

ً
 واضحة

ً
المسابقات، فلأول مرة نملك أجندة

ونملك بلي أوف، بالشكل نفسه الموجود في 
الــدوريــات الكبرى فــي أوروبـــا. سنعمل على 
مــســتــوى الـــرؤيـــة والــحــقــوق، ومـــن المــمــكــن أن 
ــازات عــلــى المــــدى الــقــريــب  ــجـ نــشــعــر بــهــذه الإنـ

كونها موجودة في الأجندة«. 
 »هـــنـــاك أيــضــا لجنة 

ً
وواصـــــل حــديــثــه قـــائـــا

لــلــمــســابــقــات، وقــمــنــا أيـــضـــا بــتــفــعــيــل لجنة 
مسابقات للفئات السنية ونعمل للمستقبل. 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــفــكــر فــــي الأنــــديــــة مــن 
ــــل إعـــطـــائـــهـــا أراضــــــــي، ويـــجـــب اســـتـــخـــدام  أجـ
ــتـــح الأكــــاديــــمــــيــــات  ــــن أجــــــل فـ ــــيء مـ ــــشـ هــــــذا الـ
الــدوري  أحد أسباب نجاح  العمرية.  للفئات 
الفئات  بأكاديميات  الاهتمام  هو  الإسباني 
السنية للناشئين والبراعم. نحن قريبون من 
التعلم  المهم جداً  التلفزيوني، ومن  التطوير 
أننا نملك  أن نعلم  الــحــقــوق. يجب  واحــتــرام 

أفريقيا في شهر فبراير/  نهائي كأس أمم 
شــبــاط المــاضــي، حيث خسر ولاعــبــوه أمــام 
ــذي تــــوج بلقب  ــ مــنــتــخــب ســـاحـــل الــــعــــاج، الـ
أمـــام جــمــاهــيــره. وأمضى  الــقــاريــة  المسابقة 
فينيدي جـــورج 20 شــهــراً مــســاعــدا للمدير 
الفني جوزيه بيسيرو، قبل أن يترك المدرب 
نيجيريا  منتخب  فــي  منصبه  الــبــرتــغــالــي 
الخضراء«  »النسور  قيادة  بعدما فشل في 
لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة في 

ساحل العاج.
وتولى جورج، المعروف على نطاق واسع في 
نيجيريا باسم »فينيدي«، مسؤولية المدرب 
بــشــكــل مــوقــت خـــال مــبــاراتــين وديـــتـــين في 
المغرب الشهر الماضي، إبريل/ نيسان، حيث 
بهدفين  غــانــا  منتخب  على  منتخبه  تغلب 
ــاراة الأولــــــــى، مــنــهــيــا  ــ ــبـ ــ ــــدف فــــي المـ مـــقـــابـــل هـ
بــذلــك 18 عــامــا مــن عــدم الــفــوز على »الــبــاك 
ستارز«، قبل أن يخسر بعدها أمام منتخب 
مالي بهدفين مقابل لا شيء. وكان فينيدي 
الذهبي«  »الجيل  عــامــا(، ضمن   53( جــورج 
الــذي فاز بكأس الأمم  النيجيري  للمنتخب 
الأفريقية عام 1994 في تونس، وشارك لأول 
مــرة في نهائيات كــأس العالم في الولايات 
ــه، حيث  ــ المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــام ذاتــ
خاض جورج 62 مباراة دولية مع نيجيريا 
التي  العالم 1994  ولعب في نهائيات كأس 
وكــأس  الأميركية  المتحدة  بــالــولايــات  دارت 

العالم 1998 التي دارت في فرنسا.
)فرانس برس، العربي الجديد(  

الملعب وهــم مــهــمــون، ولكن  مشجعين داخـــل 
أيــضــا«. وقــال  البيوت  نملك مشجعين داخــل 
إلـــى حديثنا  الــبــعــض  »ربــمــا يستمع  أيــضــا 
ويعتقد أنه من الصعب تحقيقه، لذلك أطلب 
أقـــصـــى الـــتـــعـــاون فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. إذا 
لاتحاد  بالنسبة  المشروع  إنجاح  نريد  كنا 

فيجب أن نعرف الخطأ ونصححه. هذا العام 
حدثت تغييرات كثيرة في مواعيد المباريات 
ولكن يجب  كثيرة وسنحلها،  أشياء  بسبب 
أمــور  تــحــدث  لا  أن  بغية  أن نضحي جميعا 
كهذه في العام المقبل. في المسابقات الكبيرة 
لا يغيرون المواعيد، لذا يجب علينا أن نبذل 

مــجــهــوداً أكـــثـــر حــتــى لا نــطــلــب الــتــأجــيــات، 
لأن هذا سيكون ضد رفع مستوى المسابقة. 
فــي عــام واحـــد مــن الصعب أن نصل إلــى كل 
شــيء، والعام المقبل ربما سيكون أسهل من 

الحالي«.
ــه »فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة سنعقد  ــابـــع أنــ وتـ
اجتماعا مــع بعض الــرعــاة مــن أجــل تحسين 
ــدوري الــعــراقــي، وهــــذا مــفــتــاح جــديــد لهم.  ــ الـ
في  لــن نفشل  بأننا  يقين  نحن نعرف وعلى 
هــــذا المــــشــــروع وســنــنــجــح فـــيـــه. أنــــا شــغــوف 
العراقية ودوريها،  الكرة  برفع مستوى  جداً 
وهذه هي مسؤولية كبيرة، وعليّ شخصيا، 
وسأكون دائما مع فريقي ومع عدنان درجال 
)رئيس الاتحاد العراقي( ومعكم، وسنحتاج 
كــل رياضة  فــي  نــفــوز.  الجميع لكي  لمساعدة 
مــن أجـــل الــفــوز يــجــب الــتــضــحــيــة، ويــجــب أن 
 جيداً في العراق 

ً
نضحي جميعا. حققنا عما

الرغبة  ونملك  الأشــيــاء،  مــن  العديد  وحققنا 
أكد رئيس الاتحاد  التغيير«. من جهته،  في 
إعــادة  أن  القدم عدنان درجــال  لكرة  العراقي 
رؤيـــة متوافقة  وفــق  المــاعــب ستكون  تأهيل 
مــع مــعــايــيــر الــلــيــغــا وفــيــفــا، وهــنــالــك قــــرارات 
قطع  لتخصيص  ستتخذ  مرتقبة  حكومية 
الرياضية  والمــاعــب  بالمنشآت  خاصة  أرض 
»ســأجــتــمــع  وأردف:  الـــفـــرعـــيـــة.  لــــاتــــحــــادات 
مــع واحـــدة مــن أكــبــر الــشــركــات العالمية على 
مستوى التسويق الرياضي، وسيكون هناك 
المحترفين  دوري  حـــول  تــيــبــاس  مــع  تنسيق 

والديجتال والموضوع الرقمي«.

تيباس: شغوف برفع مستوى الكرة العراقيةمنتخب نيجيريا يخسر أوسيمين في تصفيات المونديال
يعاني فيكتور أوسيمين 
من إصابة ستبعده عن 
الملاعب لأربعة أسابيع 

على أقل تقدير

أكد رئيس رابطة الليغا 
خافيير تيباس أنه شغوف 

برفع مستوى كرة القدم 
العراقية

)Getty/يعد غياب أوسيمين ضربة موجعة لمنتخب نيجيريا )إيسوف سانوغو

)Getty/يريد الزمالك تجديد عقد نجمه زيزو )أيمن عارف

)Getty( يعد إمام عاشور أغلى صفقة للاعب مصري في تاريخ الأهلي

)Getty/تيباس عقد اجتماعاً مع رؤساء أندية الدوري العراقي )ماركو شتاينبرينر

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

بــدأت المنافسة بين ناديي الأهلي 
وغريمه التاريخي الزمالك، قطبي 
ــل مـــواجـــهـــة  ــبـ ــــرة المــــصــــريــــة، قـ ــكـ ــ الـ
ــر الأفــــريــــقــــي المــرتــقــبــة  ــوبـ بـــطـــولـــة كـــــأس الـــسـ
بينهما، من أجــل ضم صفقات جديدة لدعم 
وراء  والسعي  المقبلة،  الفترة  في  صفوفهما 
ــر، بـــعـــد نــجــاح  ــ ــ ضــــم كــــل مــنــهــمــا نـــجـــوم الآخـ
التجربة في الآشونة الأخيرة. ويضع الأهلي 
والـــزمـــالـــك حــالــيــا عــلــى رأس الأولــــويــــات في 
»المـــيـــركـــاتـــو« الــصــيــفــي المــقــبــل، الــتــعــاقــد مع 
لاعبي »الطرف الآخر«، رغم العاقات الودية، 
الـــتـــي تــجــمــع الـــنـــاديـــين فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 

الأهلي 
ينافس الزمالك

مهمة خطف النجوم

تعمل إدارة نادي الأهلي المصري وغريمه فريق 
الزمالك في الوقت الحالي، على وضع عددٍ من 
أسماء النجوم المتألقين، هذا الموسم، من أجل 
حسم صفقاتها، في سوق الانتقالات الصيفية 

المقبلة

تقرير

ــادي الأهــلــي فــي آخـــر أربـــع ســنــوات  وعـــاش نـ
ــادي للمهاجم، مــحــمــود عبد  تــوهــجــا غــيــر عـ
 ،)2019-2015( الــزمــالــك  نــجــم  كــهــربــا،  المــنــعــم 
صاحب الصفقة الشهيرة الوافدة من الزمالك 
نــادي ديسبورتيفو  إلى الأهلي، عبر محطة 
أفيش البرتغالي، وفاز بثاث بطولات دوري 

أبـــطـــال أفــريــقــيــا، وهـــو ثــانــي هـــدّافـــي الأهــلــي 
 لدوري أبطال 

ً
حاليا، في رحلة تتويجه بطا

أفريقيا لكرة القدم في نسخة 2024.
وتـــكـــرر الــســيــنــاريــو نــفــســه مـــع الـــاعـــب إمـــام 
عــاشــور، أغــلــى لاعــب مــصــري يضمه الــنــادي 
الأهــلــي فــي تــاريــخــه، ونــجــم الــزمــالــك السابق 
عبر  اســتــقــدامــه  جــــرى  الــــذي   ،)2023-2019(
محطة دنماركية )فريق ميتدلاند(، في صيف 
العام الماضي مقابل 3 مايين دولار أميركي، 
ونجح في أول مواسمه مع الأهلي في اللعب 
الــنــجــم الأول في  يــكــون  بشكل أســاســي، وأن 
كولر،  مارسيل  السويسري،  المــدرب  تشكيلة 
وســـاهـــم فـــي حــصــد ثــــاث بـــطـــولات، أبـــرزهـــا 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم، وأصــبــح 
انتمائه  رغــم  الأهــاويــة،  الجماهير  معشوق 
الــســابــق الــشــهــيــر لــلــزمــالــك مــشــجــعــا، قــبــل أن 

يكون لاعبا محترفا في صفوفه.
وما حدث في الأهلي جنى ثماره أيضا نادي 
الزمالك، الذي أبرم أكثر من صفقة في شتاء 
العام الجاري من الأهلي، حيث لمعت سريعا 
بطل  الإطـــاق،  على  يتصدرها،  فــي صفوفه، 
كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أحمد حمدي، 
نجم الــوســط الــوافــد مــن مــونــتــريــال الكندي، 
وصــاحــب هـــدف الــفــوز الــشــهــيــر عــلــى نهضة 
فريق بركان المغربي في إياب الدور النهائي 
للمسابقة القارية، وهو لاعب وسط موهوب 
تألق بشدة في الزمالك، وكــان رداً قويا على 
صفقة إمام عاشور، خاصة أن أحمد حمدي 
ــه ســابــقــا  ــــي، ولـــعـــب لــ ــلـ ــ ــن ألمـــــع لاعـــبـــي الأهـ مــ
ويخضع  الشهير  رحيله  قبل   ،)2019-2014(
حاليا الاعب للعاج من إصابة قطع الرباط 
بــرزت بشدة  التي  الصفقات  ومــن  الصليبي. 
في الزمالك، صفقة ناصر ماهر، نجم الوسط 
الـــهـــجـــومـــي، المــنــضــم إلــــى المــنــتــخــب المــصــري 
مــؤخــراً، وهــو أفــضــل صفقة أبــرمــهــا الزمالك 
لافت،  بشكل  وتألق  الشتوية،  الانتقالات  في 
وبـــات الــعــقــل المــفــكــر لــلــفــريــق، وســجــل وصنع 
الأهداف، وهو نجم سابق في الأهلي )2017-
2022(، قبل أن ينتقل إلى اللعب في أكثر من 
نـــادٍ مــحــلــي، آخــرهــا فــريــق فيوتشر )مـــودرن 
ســـبـــورت(، الــــذي بـــاع عــقــده إلـــى الــزمــالــك في 
الشتاء الأخــيــر. كما ضــم الــزمــالــك لاعــبــا آخر 
ــاد بــه الــبــرتــغــالــي، جــوزيــه غوميز،  كــبــيــراً أشـ
المدير الفني في الفترة الأخيرة، وهو عبد الله 
الــذي يعتبر  الوسط المخضرم،  السعيد نجم 

من أهم نجوم الأهلي )2018-2011(.
ووضـــع الــنــادي الأهــلــي فــي عــام 2024 نصب 
عينيه التعاقد مع أسامة فيصل، هدّاف البنك 

تترقّب جماهير الزمالك 
معرفة مستقبل حارسها 

محمد صبحي

)Getty/أصبح كهربا أحد أبرز هدّافي النادي الأهلي المصري )عبير أحمد

ــلـــي، ونــجــم المــنــتــخــب الأولمــــبــــي، وهــــداف  الأهـ
فــريــق الــشــبــاب بـــنـــادي الـــزمـــالـــك، الــــذي بــاعــه 
الأخير إلى البنك قبل أشهر قليلة مقابل 15 
مليون جنيه، وهو مهاجم صغير السن )23 
عاما(، وسبق له التسجيل في مرمى الأهلي 
خــــال مـــبـــاريـــات الـــقـــمـــة، ورصـــــد الأهـــلـــي 20 
السابق،  الزمالك  مهاجم  لضم  جنيه  مليون 

في انتقالات الصيف المقبل، لدعم الهجوم.
ــدايـــات الـــعـــام الــجــاري  وحـــــاول الأهـــلـــي فـــي بـ
ضــم مــحــمــد أبـــو جــبــل، حــــارس مــرمــى البنك 
ـــــــــع مــعــه 

ّ
ــــي والمـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري، ووق ــلـ ــ الأهـ

بــالــفــعــل، لــكــن فــشــلــت الــصــفــقــة عــلــى خلفية 

صفقة يلعب عبد الله السعيد، نجم الزمالك 
كفة  لترجيح  كبيراً  دوراً  وصــديــق حــجــازي، 
ناديه في سباق ضم مدافع الأهلي المخضرم 
الدفاع  لدعم  الزمالك  في ظل سعي  السابق، 
بصفقة مع مدافع صاحب خبرات. كما يجري 
الفريق الأبيض مفاوضات، يتنافس خالها 
مــع بــيــرامــيــدز، لــضــم مــحــمــد شــريــف مهاجم 
ــــداف الأهــلــي  الــخــلــيــج الــســعــودي حــالــيــا، وهـ
بــقــوة  يـــتـــردد  الــــذي   ،)2023-2018( الــســابــق 
رحيله عن صفوف الخليج في نهاية الموسم 
الجاري، في صفقة انتقال حر، خاصة في ظل 
امتاك محمد شريف قدرات تهديفية كبيرة، 

تسريب تفاصيلها قبل لقاء منتخبي مصر 
والـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة فـــي ثــمــن نــهــائــي 
كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وانتقادات كبيرة 
ــلــــي، بــســبــب انـــشـــغـــال الـــحـــارس  لاحـــقـــت الأهــ

وقتها بالمسابقة القارية.
الــزمــالــك حاليا، لضم نجوم  يتحرك  بـــدوره، 
ســابــقــين لــعــبــوا فـــي الأهـــلـــي خــــال ســنــوات 
مع  خاصة  معهم،  للتعاقد  ويسعى  سابقة، 
القيد.  الزمالك من رفع عقوبة إيقاف  اقتراب 
مدافع  أحمد حجازي  مع  الزمالك  وتــفــاوض 
اتحاد جدة السعودي ونجم الأهلي السابق 
في  ــاع،  ــدفــ الــ لــتــعــزيــز  لــضــمــه   )2017-2015(

يراهن عليها الزمالك في دعم صفوفه بهداف 
سوبر يتيح له استعادة الألقاب.

ينتظر  المفاوضات عند صفقات  تتوقف  ولا 
لــهــا الــحــســم فـــي الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة، بل 
يــتــرقــب الــنــاديــان مــوقــف لاعــبــين آخــريــن في 
القطبين، تنتهي تعاقداتهم في نهاية الموسم 
المقبل، وبدأت الإثارة تندلع على خلفية جدل 
يثار بقوة على مستقبل لاعبين، وسط أنباء 
قــويــة تـــرددت عــن رغــبــة الــزمــالــك فــي ضــم أي 
من طاهر محمد طاهر، وأحمد حمدي عبد 
الــقــادر، والمــحــتــرف المــالــي ألــيــو ديــانــغ ثاثي 
 فـــي المــبــاريــات 

ً
ــلـــي، الــــذي يــجــلــس بـــديـــا الأهـ

الأخــيــرة، وتقترب  المباريات  بشكل لافــت في 
تعاقداتهم من النهاية.

كما يُثار جدل واسع في الأهلي، حول التعاقد 
مــع نــجــوم مــتــألــقــين فــي الــزمــالــك، يــأتــي على 
الوسط  زيـــزو نجم  رأســهــم، أحــمــد مصطفى 
وجوهرة الفريق الأبيض وهدّافه الأول، الذي 
يحاول الزمالك منذ فترة تجديد عقده، كما 
يترقب الأهلي موقف محمد صبحي حارس 
مرمى الزمالك من تجديد عقده برفقة الأخير 
من عدمه هو الآخــر، خاصة في ظل إمكانية 
ــن فـــريـــق الأهــلــي  رحـــيـــل مــحــمــد الـــشـــنـــاوي عـ

لاحتراف الخارجي.
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الجزائر ـ أشرف شكري

ــبـــي مــنــتــخــب  ســـيـــكـــون بـــعـــض لاعـ
مــع  ــدٍ  ــوعــ مــ عـــلـــى  الأول  الــــجــــزائــــر 
»الميركاتو« الصيفي، إذ إن بعض 
الأسماء قررت تغيير أنديتها خلال الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـــتـــي تـــألـــقـــت هـــذا 
الموسم في مختلف الدوريات الأوروبية، ومن 
المــنــتــظــر أن يــتــضــح ذلـــك أكــثــر بــعــد المعسكر 
المقرر في بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل. 
ــن الـــلاعـــبـــن الـــتـــحـــدث حــول  ــرفـــض عــــدد مـ ويـ
مستقبلهم الكروي خلال هذه الأيــام، رغم ما 
يُنشر في وسائل الإعلام العالمية، ويفضلون 
التركيز على الموعد المهم الذي ينتظر منتخب 
الجزائر الأول يومي السادس من شهر يونيو 
مــنــه، ضــد منتخبي غينيا  والــعــاشــر  المــقــبــل 
الثالثة  الجولتن  لحساب  تــوالــيــا،  وأوغــنــدا 
والــرابــعــة مــن الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة المؤهلة 
الـــولايـــات  ــقــــررة فـــي  المــ الـــعـــالـــم 2026،  لـــكـــأس 
المـــتـــحـــدة، كــنــدا والمــكــســيــك. ويــعــتــبــر الظهير 
الأيـــســـر لـــنـــادي وولــفــرهــامــبــتــون الإنــكــلــيــزي 
ريان آيت نوري )22 عاما(، أول الأسماء التي 
من المنتظر أن تصنع الحدث في »الميركاتو« 

نجوم الجزائر 
والميركاتو

الكروي  مستقبلهم  عن  التحدث  الجزائر  منتخب  لاعبي  من  عدد  يرفض 
مع اقتراب الميركاتو الصيفي، بعدما قررت بعض الأسماء تغيير أنديتها 
بالدوريات  الموسم  هذا  تألقت  التي  تلك  خصوصاً  المقبلة،  الأسابيع  خلال 

الأوروبية، ومن المنتظر أن يتضح ذلك أكثر بعد معسكر الخضر المقبل

3031
رياضة

تقرير

خلال صيف 2024، إذ تألق بشدةٍ خلال موسم 
د  2023 - 2024 مع الفريق الإنكليزي، ونال تعدُّ
مراكزه بن الجناحن الأيسر والأيمن، وكذلك 
 من قِبل الإعلام 

ً
 واسعة

ً
وسط الملعب، إشــادة

الــبــريــطــانــي، الـــذي ربـــط اســمــه بــأحــد عمالقة 
»البريمييرليغ«، على غرار مانشستر سيتي، 
الإشــارة  مع  يونايتد،  ومانشستر  وليفربول 
 مع فريق الذئاب بعقدٍ يمتد 

ٌ
أنــه مرتبط إلــى 

بـ35  السوقية  عــام 2026، وتقدّر قيمته  حتى 
مليون يورو، حسب موقع »ترانسفر ماركت« 
المتخصص فــي شــؤون كــرة الــقــدم. أمــا الاســم 
الجزائري الثاني الذي تم الحديث كثيراً عن 
المهاجم  الأيـــام الأخــيــرة فهو  مستقبله خــلال 
البلجيكي  نــادي سانت غيلواز  في  المحترف 
قدّر قيمته 

ُ
محمد الأمن عمورة )24 عاما(، وت

السوقية بـ16 مليون يورو، فهذا اللاعب، رغم 
أنه لعب موسمه الأول فقط مع فريقه الحالي، 
فإنه استطاع تسجيل 23 هدفا وتقديم ثماني 
تــمــريــراتٍ حــاســمــةٍ فــي جميع المــســابــقــات، ما 
دفع بعددٍ من الأندية إلى طلب خدماته، على 
غرار أندية الدوري الألماني، إذ كانت صحيفة 
بيلد المحلية قد أشارت إلى أن عمورة يجري 
قدم  الــذي  فولفسبورغ،  نــادي  مع  مفاوضاتٍ 
عرضه الأول لنادي سانت غيلواز، إلى جانب 
اهــتــمــام نــاديَــي بــايــر لــيــفــركــوزن وآيــنــتــراخــت 

فرانكفورت، وأيضا ليل الفرنسي. 
وعــلــى الــرغــم أن إيــنــزو رايــــولا، وكــيــل أعــمــال 
إسماعيل بن ناصر )26 عاما(، أكد قبل أيامٍ، 
فــــي تـــصـــريـــحـــاتٍ لــصــحــيــفــة تـــوتـــو ســـبـــورت 
 بــقــاء الــنــجــم الــجــزائــري 

َ
الإيــطــالــيــة، إمــكــانــيــة

موسما آخر في نادي ميلان، مع نفيه اقترابه 
من أحد أندية الدوري السعودي، إلا أنه يبقى 
هذا  »الميركاتو«  فــي  للانتقال  بــقــوةٍ  مرشحا 
الــصــيــف، مــع تــزايــد الاهــتــمــام بــخــدمــاتــه من 
قِبل أنديةٍ إنكليزيةٍ، في وقتٍ ترغب فيه إدارة 
»الـــروســـونـــيـــري« فـــي كــســب أمــــــوالٍ إضــافــيــةٍ 
لتمويل صفقاتٍ أخرى، ما يعني أن بن ناصر، 
الأقــرب  يبقى  الكبيرة،  إمكاناته  على  وعطفا 
لــلــخــروج مـــع الــبــرتــغــالــي رفــايــيــل لـــيـــاو، مع 
التذكير بأن القيمة السوقية للاعب الجزائري 
بـــ35 مليون يــورو. ولا يختلف الوضع  قدّر 

ُ
ت

البرتغالي  فــارنــســي  نـــادي  لمــوهــبــة  بالنسبة 
الــذي يعدّ  البشير بلومي )21 عــامــا(،  محمد 
مــن المــفــاجــآت الــســارة خـــلال المــوســم الــكــروي 
ــــواء مــع فــريــقــه في  الأخـــيـــر، بــعــد خطفه الأضـ
تجربته الاحترافية الأولــى وتسجيله سبعة 
ما  تمريراتٍ حاسمةٍ،  أربــع  وتقديمه  أهـــدافٍ 
البرتغال  في  الصفوة  أندية  العديد من  دفــع 
لــلاهــتــمــام بــخــدمــاتــه، عــلــى غـــرار سبورتينغ 
لـــشـــبـــونـــة وبـــنـــفـــيـــكـــا، حـــســـب تـــقـــريـــرٍ ســـابـــقٍ 
ف 

ّ
 أنه لن يكل

ً
لصحيفة أبولا المحلية، خاصة

السوقية  فقيمته  المــالــيــة،  الناحية  مــن  كثيراً 
تقدر بمبلغ 1.5 مليون يورو فقط.

عِجُّ مدارس كرة القدم الفرنسية بالعديد 
َ
وت

مــن المـــواهـــب أصــحــاب الأصــــول الــجــزائــريــة، 
عــلــى غــــرار مــوهــبــة أولمــبــيــك مــرســيــلــيــا إنــزو 
الــذي تمكّن من خطف  ستيرنال )16 عاما(، 
الأضــواء في الفئات السنية لفريق الجنوب 
ـــرت فــيــه مــفــاوضــات 

ّ
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــعـــث

تـــجـــديـــد عــــقــــده مــــع فـــريـــقـــه، بــــالــــتــــوازي مــع 
اهــتــمــام اتــحــاد الــكــرة الــجــزائــري بــخــدمــاتــه. 
وكــشــفــت صــحــيــفــة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة أن 
المهاجم الشاب إنزو ستيرنال رفض عرض 
الــذي سينتهي  مرسيليا،  مــع  عقده  تجديد 
النادي  له مسؤولو  تقدّم  عام 2025، بعدما 
إضافية،  لسنة  التمديد  بــاقــتــراح  الفرنسي 
إلا أن اللاعب صاحب الأصول الجزائرية لم 
يقتنع بالمشروع، ما يعني أن هناك احتمالًا 
كــبــيــراً جـــداً أن يُـــغـــادر فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية الحالية، بعدما تمكن هذا الموسم 

من المنتظر أن يصنع 
ريان آيت نوري الحدث 

بـ»الميركاتو«

إيتو يدخل في مشادة كلامية مع مدرب الكاميرون 
الجديد في لقائهما الأول

السابق رئيس الاتحاد  الدولي  النجم  دخل 
الــكــامــيــرونــي لــكــرة الــقــدم، صــامــويــل إيــتــو، 
ــدرب المــنــتــخــب  ــ ــع مـ ــادة كــامــيــة مـ فـــي مـــشـ
الـــجـــديـــد، الــبــلــجــيــكــي مــــــارك بــــريــــس، بــعــد 
الأسبق  الإسباني  برشلونة  نجم  محاولة 
الكاميرونية  الحكومة  ممثلي  بعض  طــرد 
مـــن الاجـــتـــمـــاع. وتــــم تـــــداول مــقــطــع فــيــديــو 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للنقاش 
الـــحـــاد بـــن إيــتــو والمــــــدرب الــبــلــجــيــكــي، في 
أول لقاء بينهما، وقــال إيتو أمــام كاميرات 
الــصــحــافــيــن: »أنــــت مــــدرب لأنــنــي عينتك، 
ــر عــيــنــك،  ولـــســـت مـــدربـــا لأن شــخــصــا آخــ
ارتكبت الكثير من الأخطاء، وعليه ابق في 
إلى  هــذا الاجتماع، إذا غــادرت، فسأضطر 
تتحدث  المسؤولية. لا  يتحمل  وأنــا من  الاتحاد،  رئيس  أنا  التنفيذية.  لجنتي  استجواب 
: »هناك رجل 

ً
معي بهذه الطريقة، اجلس الآن، ولنبدأ العمل«. وواصــل إيتو كامه قائا

واحد يتدخل في العمل، وهو الرئيس )بول( بيا، وأنت لا تقرر. أنا رئيس الاتحاد«. وتعود 
تفاصيل الصراع إلى أن البلجيكي صاحب الـ62 عاما تم اختياره لتدريب »الأسود غير 
المروضة«، مباشرة من قبل وزير الرياضة في الباد، نارسيس مويل كومبي، دون أخذ 
رأي إيتو، وهو القرار الذي لم يرض المهاجم السابق، الذي دخل في صراع مع الوزير. ورد 
إيتو على قرار تعين مارك بريس بتغيير الجهاز الفني بالكامل، وأصبح الوضع سيئا 
بعدما رفع الاتحاد الكاميروني شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، كاشفا أن 

الحكومة الكاميرونية تتدخل في الجوانب الرياضية.

ماتيوس: كروس ربما يكون ورقتنا الرابحة في يورو 2024
قال لاعب وسط منتخب ألمانيا السابق لوثار ماتيوس إن توني كروس ربما يكون »الورقة 
الرابحة« للألمان في الفوز بلقب بطولة يورو 2024. وقال قائد منتخب ألمانيا السابق، في 
تصريحات لشبكة سكاي سبورت، إن لاعب وسط ريال مدريد »حالة فريدة من نوعها«، 
نظراً لأنه »لم يسبق لأحد في كرة القدم الألمانية وصل إليها من قبل«. وأضاف ماتيوس 
 »فــاز بكل شيء ما عدا لقب بطولة الأمــم الأوروبــيــة. ولمــاذا لا يكون هذا اللقب هو 

ً
قائا

المنافسن، وهو محظوظ  الجميع، ســواء في فريقه أو من  التتويج؟ إنه يحظى باحترام 
باللعب في بلد يعتبر دائما من المرشحن للفوز باللقب«. وبالنسبة لاعب بايرن ميونخ 
وإنتر ميان السابق، فإن عودة كروس إلى المنتخب الوطني سيكون لها تأثير أيضا على 
إلكاي غوندوغان. وسيخوض لاعب ريال مدريد،  الحالي  المنتخب  موقف زميله وقائد 
الذي أعلن قبل أيام قليلة فقط نهاية مسيرته الكروية بنهاية الموسم، آخر مشاركة له في 
بطولة يورو بقميص باده. وخاض كروس حتى الآن 108 مباريات دولية، ولم يخض 
مباريات أكثر منه حتى الآن سوى توماس مولر )128( والحارس مانويل نوير )117( 
 150 برصيد  ماتيوس  لوثار  يتصدرها  قائمة  في  للمانشافت،  الحالية  التشكيلة  من 

مباراة دولية. 

بوتياس: أستطيع اللعب حتى أبلغ 37 أو 38 من العمر
بوتياس  أليكسيا  بــرشــلــونــة،  قــائــدة  أكـــدت 
أنــهــا قـــادرة على الاســتــمــرار فــي ممارسة 
كــــرة الـــقـــدم »لأعـــــــوام طــويــلــة ربـــمـــا سبعة 
بوتياس  وقــالــت  أخــــرى«.  أعــــوام  ثمانية  أو 
الــطــاقــة يــومــيــا«،  الــشــغــف يمنحك  إن »هـــذا 
ــا تـــحـــب عــمــلــهــا بــــشــــدة مــع  ــهــ مــضــيــفــة أنــ
ــــى عــمــر الــثــاثــن وتــجــديــدهــا  وصــولــهــا إل
مؤخراً عقدها مع الباوغرانا. أعتقد أنني 
أو 38  أبــلــغ 37  الاســتــمــرار حتى  أستطيع 
سنة، لا يعرف المرء أبداً ما قد يحدث، هكذا 
لكنني أشعر بطاقة كبيرة  القدم،  هي كرة 
: »ما 

ً
لاستمرار وأدفع ذهني وجسدي إلى أقصى قدراته يوميا«. وتابعت حديثها قائلة

دامت الأمور كما هي عليه حاليا، فلن أحدد تاريخا بعينه للتوقف عن اللعب، لا سيما 
الشكر لإدارة  الاعبة  الكتالوني عقدها حتى عام 2026. ووجهت  النادي  أن جدد  بعد 
الــذي أصبحت هدافته  الفريق  التي وضعتها فيها وما حققته مع  الثقة  برشلونة على 
والأكثر تحقيقا للبطولات معه وصولا إلى حصد 30 لقبا. وأوضحت: »لم أتخيل مطلقا 
أن أشهد كل ما عشته هنا بعد موسم استثنائي شهد تتويج برشلونة بأربع بطولات 

في موسم واحد للمرة الأولى في تاريخ فريق السيدات«.

أبو علي كثيراً، حتى يدخل في منظومة النادي الأهلي، مع 
كولر،  مارسيل  السويسري،  المــدرب  بقيادة  الفني،  الجهاز 
الفريق المصري، في سوق  إلى  انضم  الفلسطيني،  أن  رغم 
الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــاضــيــة، قــادمــا مــن فــريــق سيريوس 
الــســويــدي، الــذي خــاض معه 16 مــواجــهــة، وسجل معه 10 

أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة، ليترك بصمته بقوة.
وعانى وســام أبــو علي، من الإصــابــات، وعــدداً من المشاكل 
الصحية، خال مسيرته الاحترافية، إذ تعرض لعدة إصابات، 
يوم،   201 لمــدة  يغيب  قلبية، جعلته  إلــى مشاكل  بالإضافة 
ماركت  ترانسفير  لموقع  وفقا   ،2022-2021 موسم  خــال 
تألقه مع فريقه  وأثبت  العودة وبقوة،  لكنه استطاع  العالمي، 
قــرر منحه عقداً، حتى  الــذي  السويدي،  السابق، سيريوس 
المــصــري، يسارع  الأهلي  أن موهبته جعلت  إلا  عــام 2027، 
إلى التعاقد معه، ويمنحه عقداً لمدة 4 سنوات ونصف السنة، 

مقابل نحو مليوني يورو. وحقق أبو علي، للمرة الأولى، لقب 
من  العديد  لخوض  ويستعد  أفريقيا،  أبــطــال  دوري  بطولة 
أن الأنظار ستكون متجهة نحوه،  إلى  البطولات، بالإضافة 
فلسطن  منتخب  تمثيل  قــرر  بعدما  المقبلة،  الفترة  خــال 
رسميا، عقب حصوله على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا«، في شهر مارس/ آذار الماضي.
وسبق لوسام أبو علي تمثيل منتخب الدنمارك في الفئات 
الناشئن والشباب، تحت 17 و18  السنية المختلفة، لمراحل 
للمنتخب  لانضمام  اســتــدعــاؤه  يسبق  لــم  لكن  و19 سنة، 
منافسات  لــخــوض  يستعد  الآن،  أنــه  إلا  الأول،  الــدنــمــاركــي 
الذي  فلسطن،  منتخب  مع  المــزدوجــة،  الآسيوية  التصفيات 
من  الــســادس  فــي  لبنان،  منتخب  مواجهة ضــد  سيخوض 
في  أستراليا  منتخب  وأمـــام  المقبل،  حــزيــران  يونيو/  شهر 

الحادي عشر من الشهر نفسه.

قتيبة خطيب

دوراً  عــامــا(،   25( علي  أبــو  وســـام  الفلسطيني،  النجم  لعب 
محوريا في تحقيق ناديه، الأهلي المصري، لقب بطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد الفوز على الترجي الرياضي 
التونسي، بهدف مقابل لا شيء، في مجموع المباراتن، ضمن 
الــدولــي  الــاعــب  سجله  الــقــاريــة،  المسابقة  نهائي  منافسات 
بصمة  وظهرت  فريقه.  مرمى  في  أهولو  روجــي  التوغولي، 
النجم الفلسطيني، وسام أبو علي، مع ناديه، الأهلي المصري، 
بعدما ساهم في وصول الفريق إلى نهائي المسابقة القارية، 
الحاسمة، في شباك مازيمبي  الأهــداف  عقب تسجيل أحد 
الــكــونــغــولــي، فــي المـــبـــاراة، الــتــي انــتــهــت بــفــوز الأهــلــي، بثاثة 
أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي 
يتأخر وسام  ولــم  الــقــدم.  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة 

وسام أبو عـلي

على هامش الحدث

ساهم النجم 
الفلسطيني، 

وسام أبو علي، 
في تتويج الأهلي 

المصري بلقب 
بطولة دوري 
أبطال أفريقيا، 

بعد تألقه بنصف 
النهائي

محمد بلومي 
خلال مواجهة 
سبورتينغ في 
3 مارس 2024 
)Getty/غلوترفاتيا(

كشفت تقرير لصحيفة توتو سبورت الإيطالية أن حسام عوار سيغادر 
الأشهر  خلال  إنه  إذ  الجاري،  الموسم  نهاية  في  روما  فريق  صفوف 
الفني  المدير  يقنع  لم  الذئاب  فريق  بقميص  فيها  لعب  التي  العشرة 
الإيطالي  بديله  ثم  مورينيو،  جوزيه  البرتغالي  المدرب  للفريق،  السابق 
عقده  يمتد  الذي  الجزائري،  اللاعب  أن  حين  في  روسي،  دي  دانييلي 
منها  الإيطالي،  الدوري  مسابقة  في  مباراة   36 لعب   ،2028 عام  حتى 

ثمانية لقاءات بدأها ضمن التشكيلة الأساسية.

عوار وقرار الرحيل

وجه رياضي

تــمــريــرة  مــن تسجيل 15 هــدفــا وتــقــديــم 13 
حــاســمــة فــي 21 مــبــاراة بــــدوري أقـــل مــن 19 
عاما. وأكد المصدر نفسه أن سيترنال، ورغم 
أنه لم يلعب أي دقيقة لحد الآن خلال مشواره 
لــنــادي مرسيليا،  الأول  الفريق  مــع  الــكــروي 
ــلـــى خـــوض  ــقــــدرتــــه عـ إلا أنــــــه واثـــــــق جــــــداً بــ
تجربة خارج فرنسا ومع أحد الأندية التي 

مــن مــصــدرهــا فــي الاتــحــاد الــجــزائــري لكرة 
ــل عـــدم ذكـــر هــويــتــه، تفيد 

ّ
الـــقـــدم، الــــذي فــض

بـــأن إنـــزو ســتــيــرنــال مــن بــن أبـــرز اللاعبن 
الـــذيـــن تـــواصـــل مــعــهــم أحــــد مــمــثــلــي رئــيــس 
الماضية  الفترة  الاتحاد وليد صــادي خــلال 
مـــن أجـــل إقــنــاعــه بــالــلــعــب لمــنــتــخــب الخضر 
فرنسا.  فــي  المحترفن  سيما  ولا   ،

ً
مستقبلا

وألمانيا،  إنكلترا  في  خاصة  خدماته،  تريد 
الخطوة، هو يريد استغلال  ومن أجل هذه 
»الــديــوك« في بطولة  مشاركته مع منتخب 
أوروبــــا لأقـــل مــن 17 عــامــا، لخطف عــقــد مع 
الرياضية  لبي طموحاته 

ُ
ت التي  الفرق  أحد 

والــــقــــادرة عــلــى تــطــويــر مــوهــبــتــه الــكــرويــة. 
الجديد« على معلومات  »العربي  وحصلت 

لا  ستيرنال  بــأن  نفسها  المــعــلــومــات  وتفيد 
يُــمــانــع فـــي الــلــعــب لمــنــتــخــب الــخــضــر، وهــو 
الــذي تعود جـــذوره الجزائرية إلــى والــدتــه، 
اختيار  فــي  هــامــا  ربــمــا ستلعب دوراً  الــتــي 
ابنها للمنتخب الجزائري، خاصة أن القرار 
ــبـــح مــفــصــلــيــا عـــنـــد كــثــيــر مــن  الـــعـــائـــلـــي أصـ

اللاعبن أصحاب الجنسية المزدوجة.

مدد نادي الهال، المتوج بلقب الــدوري السعودي لكرة القدم من دون أي خسارة، عقد 
الــهــال عبر حسابه على موقع  وأكــد  آخــر.  لعام  البرتغالي خــورجــي جيسوس  مــدربــه 
التكتيك«.  لسيد  بالتوفيق  آخــر،  لعام  معا  وجيسوس  الذهبي،  الـــدوري  »بطل  »إكـــس«: 
في  قــاده  بعدما  الــهــال  مــع  الثانية  التدريبية  تجربته  عاما  البالغ 69  المـــدرب  ويــخــوض 
فترة أولى موسم 2018-2019 قبل أن يعود إليه في شهر يوليو/تموز عام 2023. وقاد 
بلغت 34  التي  المتتالية  الانتصارات  الموسم لسلسلة قياسية من  الهال هذا  البرتغالي 

مباراة في جميع المسابقات والتي انتهت أمام العن الإماراتي.

صورة في خبر

الهلال يمُدد عقد مدربه جيسوس
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تربط حميد الفيلالي علاقة قديمة بالنحاس تعود إلى صغره. ورغم كبر سنه وتراجع الإقبال عليه، لا يزال يطرق النحاس تعبيراً 
عن عشقه لهذه الحرفة

حميد الفيلالي
حرفي ورث سرّ النحاس بفاس ويقاوم اندثاره

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــــى صـــيـــنـــيـــة  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــا بـ ــ ــــضـ ــابـ ــ قـ
حاسية يطرقها بحركات متتالية 

ُ
ن

تسلب  موسيقية  معزوفة  وكأنها 
الألباب تمهيداً لنقشها وصقلها وتلميعها 
لــتــصــبــح بــهــيــة الـــصـــنـــع، يــعــكــف الــســتــيــنــي 
من  ـــة 

ّ
ودق بتفانٍ  عمله  على  الفيلالي  حميد 

ارين بمدينة 
ّ
داخــل ورشــتــه فــي ســوق الصف

فاس العتيقة وسط المغرب.
الفيلالي الذي غزا الشيب رأسه معروف بين 
تشكيل  فــي  براعته  بمدى  النحاس  حرفيي 
وزخرفة الإبداعات النحاسية، بالإضافة إلى 
كــونــه قــضــى حــوالــي ســتــين عــامــا فــي عمله، 
وقــــد اخـــتـــار الاســـتـــمـــرار فـــي حــرفــة الأجــــداد 

التقليدية رغم كل التحديات المحدقة بها.
ن هذا الصانع بأنامله الماهرة بحرفية 

ّ
يتفن

بــالــغــة مُــبــحــراً فـــي عــالــم الــنــحــاس، ومــبــدعــا 
تحفا تدخل البيوت المغربية، وتجد طريقها 
أيضا إلى خارج الوطن، سواء داخل المطابخ 
أو لاستعمالها في التزيين والديكور. يقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« وهــو يتفقد طلب أحد 
زبــائــنــه: »فـــي هـــذا الــســوق قضيت طفولتي 
وشبابي، وبــين أصــوات الأوانـــي النحاسية 
أجــد راحــتــي وأمتهن  ذاكــرتــي. هنا  تشكلت 
حــرفــتــي بــمــحــبــة كــبــيــرة وإخــــــلاص. الــنــاس 
يــعــرفــونــنــي وعــمــلــي يــتــحــدث عـــنـــي«. ومــع 
بزوغ خيوط الفجر الأولى، يخطو الفيلالي 
كبر  رغــم  عادته  نحو ورشته محافظا على 
ــقـــول: »أقـــضـــي يــومــي فـــي ورشــتــي  ســنــه. ويـ
بين أدواتــي وأصحابي. معظم الوجوه هنا 
مــعــروفــة ومــألــوفــة. وعــلــى الــرغــم مــن ظــروف 
الــعــمــل الــصــعــبــة وغـــزو المــنــتــجــات الأجنبية 
المستوردة، فإنني لا زلت متمسكا بحرفتي«.

»الصفارين«...أنامل ماهرة
في سوق الصفارين في قلب المدينة العتيقة 
فــي مــديــنــة فــــاس، تــصــطــف مــحــلات حرفيي 
ــقـــل وتــنــقــش  ــتــــي تــــطــــرق وتـــصـ الــــنــــحــــاس الــ
مـــن صــيــنــيــات  المــنــزلــيــة  والأوانــــــــي  الأدوات 
وأبـــاريـــق وصــحــون وطــنــاجــر ومستلزمات 
طــبــخ ومـــصـــابـــيـــح، مــشــكــلــة فـــضـــاء ســحــريــا 
يعبق بسحر المكان، وفضاء مفتوحا لحقبة 
ــداً تـــصـــدح بــســمــفــونــيــة  ــ ــة جـ ــامـ تـــاريـــخـــيـــة هـ
تــنــبــض بــالــحــيــاة يــعــزفــهــا حـــرفـــيـــون مــهــرة 

بمنتهى الدقة والإبداع.
ــفـــارون زائـــريـــن مـــن داخـــل  ويــســتــقــطــب الـــصـ
ــه يـــتـــمـــوقـــع فــي  ــكــــونــ ــــن وخـــــــارجـــــــه، لــ ــــوطــ الــ
منطقة استراتيجية في ساحة صغيرة في 
مدرسة  مــن  بالقرب  بــفــاس،  القديمة  المدينة 
الـــصـــفـــاريـــن الــحــامــلــة لاســــم الـــســـوق وأقــــدم 
المدارس المرينية، وجامع القرويين أحد أهم 
المــعــالــم الــتــاريــخــيــة فــي المـــغـــرب. لــم تستطع 
سائحة أجنبية إخفاء دهشتها بعد رؤيتها 
مشهد التلحيم بالنار في ساحة الصفارين 
المعروفة بهذا الاسم نسبة إلى اللون الأصفر 
اللامع للأواني النحاسية فيه، فيما صوبت 
أخــــرى كــامــيــرتــهــا عــلــى الــفــيــلالــي الــــذي كــان 
يدق بمطرقته الحديدية على آنية نحاسية، 

ويحركها بشكل دائري فوق قطعة خشبية.
قــضــى الــفــيــلالــي ســنــوات طــويــلــة مــن العمل 
ــي الــــنــــحــــاس، مــنــتــهــجــا الـــصـــبـــر والــتــعــلــم  فــ
مــنــذ أن كـــان عــمــره ثــمــانــي ســنــوات، وتـــدرب 
بشكل مستمر حتى اكتسب المهارة اليدوية 
المطلوبة ووقــف على كــل أســـرار الحرفة، ما 

هوامش

يقضي يومه في ورشته بين أدواته )العربي الجديد(

ساعده على مراكمة خبرة وتجربة واسعة 
فــــي الــــطــــرق والـــنـــقـــش والــــخــــرط والــتــلــحــيــم 

والتلميع.

النار لتطويع النحاس
وعن مراحل إخراج الإبداعات النحاسية من 
العدم إلى الوجود، يوضح الفيلالي: »نبدأ 
قطع  إلــى  النحاس  صفائح  بتفصيل  أولًا 
وفق الأبعاد والقياسات المحددة، ثم تنقش 
إبريق  أو  المطلوب، صينية  يدويا بحسب 
أو طنجرة أو مقلاة، ويتم ذلك فوق قطعة 
أدوات  باستخدام  القرطة  تسمى  خشبية 
»تعالج  يتابع:  والــنــيــجــام«.  البيكار  منها 
الــقــطــع الــنــحــاســيــة فـــي مــحــلــول للحصول 
ــــراق، ثــــم تــضــرب  ــبـ ــ عـــلـــى الــــلــــون الأصــــفــــر الـ
بالمطارق الحديدية قصد تطويعها خاصة 
إذا كانت سميكة، كما أن النار ضرورية في 
عملنا للتلحيم، وتحديداً في أواني الطبخ 
الكبيرة«. ويستغرق إنجاز قطعة نحاسية 
ــام،  ــى خــمــســة أيــ ــا بـــين يـــومـــين إلــ واحــــــدة مـ
عليها.  المطلوب  والعمل  حجمها  بحسب 
يضيف: »نصنع الصحون وطناجر الطبخ 
الأفــراح  فــي  المستخدمة  والكبيرة  العادية 
ــيـــات والأبـــــاريـــــق  ــنـ ــيـ والمــــنــــاســــبــــات، والـــصـ
قلي  الشاي، ومقالي  إعــداد  في  المستعملة 
أوانــي  »كانت  ويــوضــح:  الطعام وغيرها«. 
كترى لاستخدامها 

ُ
الطبخ الكبيرة سابقا ت

في الطهي للأفراح بشكل يومي، ما يعود 
عــلــيــنــا بــنــفــع مــــــادي ومــــدخــــول يــشــجــعــنــا 
عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة. أمــــا الآن فــقــد أنــيــطــت 
ــذه المـــهـــمـــة بـــمـــمـــولـــي الـــحـــفـــلات الـــذيـــن  ــ هــ
ســـــار يــعــهــد إلـــيـــهـــم بـــالمـــهـــمـــة بــأكــمــلــهــا«.

النحاس بعد الطين
مثلت  النحاس  أن حرفة  الفيلالي  لا يخفي 
مــصــدر افــتــخــار لأهـــل فـــاس، لكونها جــاءت 
بعد المــرحــلــة الــتــي كــان يــســود فيها الطهي 
بالطين. يضيف: »اتضح الآن وبعد سنوات 
خلت قيمة وفائدة هذا المعدن الذي كان من 
الــتــي اكتشفها الإنــســان  الــعــنــاصــر  بــين أول 
وطوعها لصالحه في استخدامات عدة كما 
سمعت مراراً على ألسنة زبائني«. ويوضح: 
»حـــظـــي الــنــحــاس بــشــعــبــيــة كــبــيــرة ســابــقــا، 
وكان له حضور واضح في البيوت المغربية، 
التي تراجع  النحاسية  الأوانــي  وخصوصا 

الإقبال عليها في الآونة الأخيرة«.
ــم الأمـــــل الــكــبــيــر الـــــذي يتشبث  ــرغـ وعـــلـــى الـ
إنكار  لا يستطيع  فإنه  الصنايعي،  هــذا  بــه 
ــذه الـــحـــرفـــة الــتــي  ــ مـــخـــاوفـــه مــــن انـــــدثـــــار هــ

استطاعت أن تصمد لعدة قرون بالمغرب.
ــو الـــــــرأي نــفــســه الــــــذي يــــؤيــــده الــحــرفــي  ــ وهـ
 إن 

ً
الــفــاســي قــائــلا الخمسيني عــبــد الــعــالــي 

»حـــرفـــة الـــنـــحـــاس تـــقـــاوم الانــــدثــــار فـــي ظل 
العمل،  تــوقــف عــدد كبير مــن الحرفيين عــن 
ــة إلـــى  ــافــ وعــــــــزوف الـــشـــبـــاب عـــنـــهـــا، بــــالإضــ
ــذه الــنــحــاســيــات  ــتـــاج هــ ارتــــفــــاع تــكــالــيــف إنـ
وغياب الزبائن، وهيمنة الأواني المستوردة 
قبل سنوات  ويتذكر بحنين  الــســوق«.  على 
كــيــف كـــان ســـوق الــصــفــاريــن يــعــج بعشرات 
ويبيعون  يصنعون  كانوا  الذين  الحرفيين 
أجود الأوانــي النحاسية التي تستخدم في 
الــطــعــام والــزيــنــة ويـــأتـــي لاقــتــنــائــهــا ســيــاح 
أجانب، لكنه اليوم يعيش على وقع تراجع 
لا يمكن أن تخطئه العين، وسطوة صناعات 
مـــســـتـــوردة مـــن عــــدة دول. مـــن جــهــتــه، يــرى 

الباحث في علم الاجتماع والأنثروبولجيا، 
يوسف بواتاون، أن حرفة النحاس تواجدت 
بفاس منذ القديم، وكانت الأدوات المصنوعة 
الخارج  إلى  النحاس تصدر  المدينة من  في 
ــا  ــا وغـــيـــرهـــمـــا. أمـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــغـــال وبـ ــرتـ ــبـ ــالـ كـ
بالمدينة  الــنــحــاس  فــي  لــلــمــبــادلات  بالنسبة 
فكانت تتم في سوقين: سوق السكاكي حيث 
يباع النحاس الجديد، وهو سوق يومي، أما 
الوحدة المباعة فيه فكانت المثقال، ثم سوق 
الــصــفــاريــن وهـــو ســـوق يــبــاع فــيــه الــنــحــاس 

الجديد والقديم ويقام مرة في كل أسبوع.
ويقول لـ »العربي الجديد« إن حرفة النحاس 
كتنظيم اجتماعي لم تكن فقط مجالًا للإنتاج، 
بـــل أيـــضـــا لإبـــــراز هـــويـــة الــحــرفــي وتــحــقــيــق 
ذاته فردا داخل الجماعة الحرفية من جهة، 
وداخـــــل المــجــتــمــع مـــن جــهــة أخـــــرى. ويــشــيــر 
كانت  الــتــي  التقليدية  الــخــصــوصــيــات  إلـــى 
تميزها، والتي تشكلت من ثوابتها التاريخية 
والثقافية المتوارثة من جيل إلى جيل. يتابع: 
»كان للحرف والصنائع دور كبير في تحريك 
الدورة الاقتصادية بالمدينة ومحيطها القريب 
على  إيجابيا  آثــارهــا  وانعكست  والبعيدة، 
الأنشطة والمبادلات التجارية«. لكن رغم هذه 
الرمزية،  التاريخية والقيمة  الخصوصيات 
تجد هذه الحرفة التقليدية التراثية نفسها 
ــأة الــتــعــديــلات والــتــغــيــرات  الـــيـــوم تــحــت وطــ
الناتجة من تبني أساليب الحياة الحديثة، 
وفقدان الشباب أي شغف أو استعداد لسبر 
أغوار عالم يكتوي بنار المشقة والعناء، رغم 
ارتفاع أصوات الحرفيين الغيورين بضرورة 
صيانة هــذا المــوروث من الضياع وحمايته 

من خطر الزوال.

قضى الفيلالي سنوات 
طويلة من العمل في 
النحاس، منتهجاً 

الصبر والتعلم منذ 
أن كان عمره ثماني 

سنوات، وتدرب بشكل 
مستمر حتى اكتسب 
المهارة اليدوية المطلوبة 
ووقف على كل أسرار 

الحرفة

■ ■ ■
حرفة النحاس تقاوم 

الاندثار في ظل 
توقف عدد كبير من 
الحرفيين عن العمل، 

وعزوف الشباب 
عنها، بالإضافة إلى 
ارتفاع تكاليف إنتاج 

النحاسيات

■ ■ ■
حرفة النحاس 

تواجدت بفاس منذ 
القديم، وكانت الأدوات 
المصنوعة في المدينة 
من النحاس تصدر 

إلى الخارج كالبرتغال 
وبريطانيا وغيرهما

باختصار

سعدية مفرح

ها 
ّ
أن ذلــك  الــنــار،  تفعل  لا  كما  العمر  تجارب  ضِجُنا 

ْ
ن
ُ
ت

تتجاوز قــدرة الــنــار على الإنــضــاج بــمــراحــل، مــن دون 
أن نستشعر وجع اللسعة مباشرة. في هدوء تنساب 
التجربة بين تضاعيف الحياة فلا نكاد نراها إلا بعد أن 

تتركَ أثرَها الذي لا يزول، ولا يُرَى، كأثر فراشة. 
نــعــود بــعــد أن نــقــطــع شــوطــاً فـــي رحــلــة الــنــضــوج إلــى 
ا عليه. نحاول 

ّ
البدايات الأولى، ونحاول أن نتعرّف ما كن

 من تكرار المحاولة تحت 
ّ

نا لا نمل
ّ
وننجح ونفشل، لكن

حين 
ّ
مُسل التجربة،  تكرار  إلــى  بالحاجة  الشعور  وطــأة 

 
ً
رة، وبعيون نحاول أن نبقيها مفتوحة

ّ
بك

ُ
الم بدروسها 

 ما لم تره في المرّة الأولى. 
ّ

على اتساعها لترى كل
بالتفاصيل،  ولــإحــاطــة  الاكــتــشــاف،  ــادة  نــعــود لإعــ
 شـــيء عــشــنــاه وذقــنــاه 

ّ
ــدّداً إلـــى كـــل ولــلــتــعــرّف مـــجـ

ـــرِ 
َ
ــفِـــك ــــى الـ ــه. إلـ ــ وســـمـــعـــنـــاه وتـــلـــمّـــســـنـــاه وشـــعـــرنـــا بـ

والمــشــاعــرِ والــذكــريــاتِ، وإلــى البشرِ والأمــكــنــةِ، وإلــى 
الأمواجِ والرياحِ، وإلى الأغنياتِ والحكاياتِ والقصائدِ 
ــــدمــــوع، أيـــضـــاً، وطــعــمــهــا المــالــح.  والـــكـــلـــمـــاتِ. وإلــــى ال

ا عليه، إلى ما تغيّر وما لم يتغيّر 
ّ
نعود إلينا.. إلى ما كن

ا نراه مع سبق 
ّ
فينا، إلى ما ذهب وما بقي، وإلى ما كن

ى النهاية، وما 
َّ
الرغبة والإصرار والترصّد، والمضي حت

 .
ً
ا نتغاضى عن رؤيته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا

ّ
كن

ــا نــقــولــه أو نكتبه لــلــمــراجــعــة بعد 
ّ
نــعــود إلـــى مــا كــن

ونتساءل  النضج.  ــه 
ّ
أن نعتقد  مــا  أو  النضج  مرحلة 

ترفع  أخــيــرة  ة 
ّ
محط أو  نهاية  نقطة  هناك  كانت  إن 

 ،
ٌ
، أم أنّ الرحلة سرمديّة

ً
لافتة نهاية رحلة النضج فعلا

وأحياناً، دائرية؟ هل نعود أحياناً إلى نقطة البدء في 
نا 

ّ
أن نشعر  أن  دون  من  الدائرية  السرمدية  رحلتنا 

نفعلها بمنتهى الوعي، باعتبارها قراراً لا بدّ منه؟ 
ى الآن، كثير من هذه المراجعات، 

َّ
في رحلتي الطويلة، حت

كثيراً  أكتب  والشعر.  الكتابة  خضمّ  في  وخصوصاً 
ني أنتقم لنفسي من شعوري بالغياب. أكتب 

ّ
كما لو أن

لــديّ، هي  الكتابة في واحــدة من معانيها، الأثيرة  لأنّ 
لنفسي  بنفسي  أبنيها  أن  أستطيع  ة 

ّ
مستقل ذاكــــرة 

فــي سبيل  الجهد  مــن  لبذل كثير  أن أضطر  مــن دون 
البقاء  وسائل  من  وسيلة  ها 

ّ
لأن أكتب  بها.  الاحتفاظ 

ــرة جـــيّـــدة وشــغــف غير  ــ عــلــى ســبــيــل الــحــيــاة، فـــي ذاكـ

متناهٍ بالحياة. وأكتب، أيضاً، لأنّ الكتابة تعينني على 
ر من خلالها الناس 

ّ
الاحتفاظ بذاكرتي الحقيقية. أتذك

الــذيــن عبروا  أولــئــك  أو  إليهم  الــذيــن قابلتهم وتــعــرّفــت 
ــى أولــئــك الــذيــن قـــرّروا 

َّ
سريعاً أمــامــي يــومــاً مــا، أو حــت

الرحيل.  آثارهم قبل   
ّ

ليمحوا كل يغيبوا واجتهدوا  أن 
ــعــلاقــات الــتــي اشــتــبــكــت فــيــهــا سريعة   ال

ّ
ـــر كـــل

ّ
وأتـــذك

والبلدان  والــشــوارع  المشاهد   
ّ

كــل ــر 
ّ
وأتــذك طويلة.  أو 

والــســمــاوات المــلــبّــدة بــالــدمــوع.. أتــذكــر دمــوعــي بعدد 

الكلمات، وضحكاتي المتوارية خلف السطور أيضاً. 
، أحتفظ بأرشيفي في الكتابة 

ّ
ني، لحسن الحظ

ّ
ولأن

الضائعة  كالغريبة  إليه  أعــود  فدائماً  تقريباً،   
ً
كاملا

، بإشارات واضحة في 
ً
، فجأة

ّ
التي أحسن إليها الحظ

بما  ةِ 
َ
ل
َ
ثق

ُ
الم أضابيره  بين  ش 

ّ
لأفت إليه  أعــود  الطريق. 

هــو ضـــروري وغير ضـــروري، عــن أفــكــاري القديمة 
ها في المقالات.. رحلة طويلة من الكتابة 

ُ
رت

ّ
التي سط

المنشورة وغير المنشورة. بين سطورها تكمن أسرار 
الحكايات وظروفها، ويكمن شغفي فيها أيضاً. 

ــمــا اجــتــاحــنــي شــعــور بــالــخــذلان مــمــا أواجــهــه 
ّ
أعـــود كــل

راهـــنـــاً، فــأجــدنــي فــي مــهــمّــة اضــطــراريــة طــارئــة للفرز 
المحتويات، مهمّة  الضروري من  الضروري وغير  بين 
ــورق  ــ ــل ال ــرهّـ ــن تـ لــلــتــشــذيــب والـــتـــهـــذيـــب والــتــخــفــيــف مـ
والكلمات، فأكتشف صعوبة المهمّة، بل واستحالتها في 
ى لا أعلن فشلي فيها، أمام نفسي 

َّ
 المفاصل. وحت

ّ
كل

خذته؛ 
ّ
ات لطالما  والــذي  السهل،  الــقــرار  خذ 

ّ
أت  ،

ّ
الأقـــل على 

ى أستعيد قدرتي على الفرز 
َّ
ى حين، أي حت

َّ
التأجيل حت

الصحيح بين ما هو ضروري وما هو غير ضروري. 
عيّن أبداً )!(

ُ
وربّما لن يأتي ذلك الحين الم

كما لا تفعل النار

وأخيراً

نعود بعد أن نقطع شوطاً 
في رحلة النضوج إلى البدايات 
الأولى. نحاول وننجح ونفشل، 
لكننّا لا نملّ من تكرار المحاولة
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